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عن فكرة أساسية: أن التطرف موجود فى كل المجتمعات 
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حجرة فی دارالحرب 


دار الكتب المصرية 
انات اتات ةيدن فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 


بیترس» کریستوف . 
حرا فی دار انع رار و روف کرس رجا م اله 
فتحى -٠١‏ القاهرة: وزارة الثقافة. المركز القومى للترجمة. ۲٠١٠١‏ 
عدد الصفحات: ۲١٠١‏ صفحه. 
الم اس: ۲١ ×٠‏ سم. 
تدمكف ٩۹۷۸۹۷۷۹۲۰۰۵5۲۳۸‏ 

-١‏ القصص الالمانية 

اك افتحى : هبة الله (مترجم) 
ا العتوان Arr‏ 


رقم الإيداع 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى» وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


إهداء 
الجزء الأول 


الجزء الثانى 


11 


85 


os 


سوه 


تعرض رواية ”حجرة في دأر الحرب“ للكاتب الألماني 
کریستوف بیترس» من خلال شخصية يوخن عبد الله سافاتسکي› 
لفكرة الإرهاب في أكثر أشكاله تطرفاء وتحاول رصد الخلفية 
النفسية التي تدفع شابًا في مقتبل العمر إلى القيام بأعمال إرهابية 
نتيجة لقناعاته الفكرية» فتودي بحياة الآخرين وأيضًا بحياته إن 
تطلب الامر» بحيث يتضح للجميع أن معظم المجتمعات قد مرت 
بشكل من أشكال التطرف» دون أن يرتبط ذلك بدين أو مجتمع 
بعيده . 


2 


وجاءت ترجمة النص مطابقة لما ورد في اللغة الأصلية» دون 
أ تخل في له الات ا ا ار ما یر دمن فا عات 
وهو ا فر ته غل :ااا لاط و ارات فن اتخات 
السياسية المعروفة» وهي ألفاظ وأوصاف منسوبة لشخصيات 
الرواية وتعبر عن وجهة نظرهاء ولا تعكس بأي حال من الأحوال 
رؤية المترجم. 
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اهداء 


إلى فيرونيكا 
مع حبی ۰۰۰ 


من أجل الحفاظ على حرية الفكر فى مجال العلوم السياسية كما 
عهدناها فى الرياضصيات؛ حرصت على عدم السخرية من الشئون 
الانسانيةء فلا أبدى أسفا ولا أصدر أحكامًا بل أفهمها. 


شبینوزا 


تاکیشی کیتانو 


الجزء الأول 


يراودنى بين الصلوات خُلمٌ بأن أزْوى نظرت إلى نظرة طويلة؛ 
رغم انها لا تتعدى الجزء من الثانية . . نظرة لا هى مشجعة ولا 
نافرة . . عیناها کأنهما هوتان سوداوان اختفی فیهما کل شىء . 
أغمضت عينيها وأشاحت بوجهها . . انسدل شعرها على كتفيها . 
كان يجب عليها أن تغطيه . . أيقظنى شعور بالحزن .. ليس هذا 
هو الشعور المناسب الآن؛ لكنه على الأقل ليس خونًا . . أحاطنى 
الظلام من كل جانب» حتى الوهج فى الموقد لم يضءالمكان. . 
اعتدلت جالسًُا . . بداالخولى مُحَذدالمعالم فى مدخل الكهف 
وبندقيته الآلية تفصل السماء عن اليابسة . . كان الليل خار ج 
الكهف- على غير العادة- مضييًا . . قمره يضىء الجبال ويلقى 
بظلال حادة على المنحدرات . . علق بسقف الكهف دخان بارد» 
تغل فن الفااين ر التلاوات وأذاق الأكر اء المرارة. 
يهذی وجمال يصار ع كابوسا؛ بينما الهواء محمل بروائح منبعثة 
من أجسادنا. 

A E E 
المدخل . . انتفض الخولى فزغا .. دون كلمة واحدة مررت من‎ 
أمامه تتبعنى نظراته المتشككة . . لوهلة ظننت أنه قد يفقد صوابه‎ 
ويصرخ ويطلق النار . . لم يحدث أى شىء من ذلك .. النجوم‎ 
ساطعة دون أن توحى لى بأى تنظيم فى السماء . . جثيت وضربت‎ 
بيدى فوق الرمال وتيممت ثم فرشت السجادة واستقبلت القبلة.‎ 


ور 


و ہوا کد ن اک الد ق آم کرد وک رکذ © 
کم یکن وآ © 4 
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بى وجه أروى» كما رأيته فى الحلم » أن يفارقنى . . لم أهدأ. . 
كتل من الصخور هوت من حولى وتبعها سيل من الحصى . 

جلسث وظللت جالدًا؛أحاول استجماع قوای وترتيب أفكارى 
التى تجول بخاطرى» لأستحضر صورًا من ماض لم أعد أملكه . 
فى الصباح الباكر تجلس أمى السمينة وحدها مرتدية بدلة رمان 
أمام التلفاز وتتناول المكسرات» إلى يمينها فنجان القهوة وإلى 
يسارها فطورها» وهى سعيدة بوظيفتها المتميزة بوصفها محأاسبة 
لا يمكن إقالتها من القطاع الحكومى .. نوع من الحب .. رؤية 
من أعلى على نهر الراين الذى تغطى الشبورة ماءه .. دخان 
الحشيش فى فمى والزجاجة فى يدى وصوت صراصير الليل من 
حولى يفوق صوت قطارات البضائع » أنتظر فى المقهى رجلا 
عقد شعره کذیل حصان ويدعى (فالكو)» وقبل أن يقدم نفسه أشم 
رائحة الخيانة» تقف أروى بقوامهاالممشوق أمام مطعم البيتزا. : 
كم أود أن أسألها عن اسمها ولكننى لا أجرؤ على ذلك . 

يرن جرس منبه سمير فى الساعة الخامسة. . يبدأيومنا المنتظر 
بصوت قبيح يتكرر سبع مرات يلاحقه الصدى :سوف نصل وفقا 
للخطة إلى المعبد بعد تمانى ساعات . . أصوات خافتة. ا 
إلا الأمور الضرورية على الرغم من أن البيوت على مسافة بعيدة 
منا . . يُهدّئ الخولى نفسه» تتبعه أضواء المصابيح » ويخطو سمير 
إلى جانبه ليستطلع الأجواء . . ما زال الليل دامسًا ولكن فى غضون 
دقائق سوف يطلع النهار » يهمس الخولى بشىء إلى سمير مشيرا 
إليَ؛ فهو يعتبر مشاركتى خطأً. . يخرج الاإخوة واحذًا تلو الأخر 
متجهين إلى ساحة الرمال ليزيلوا دنس النوم عن أجسادهم.. 
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أتبادل بعض الجمل باللغة الألمانية مع كريم . . يحكى عن أخته 
التى تعمل نادلة فى إحدى الحانات التى يرتادها طلبة الجامعة . 
منذ وفاة ابيه وهو يتحمل مسئوليتهاء ولكنها مسئولية ليس أهلا لها. 
يغتاظ الخولى لمجرد أنه لا يفهم أحيانًا ما نقول . . يشير سمير 
أل قاتا ا ق الشركة نجد السكينة»» فأرد:«الله هو 
منبع السكينة» .. أشعر الأن ببرد الصحراء قبل شروق اليوم 
الجديد.. تكونت فوق بشرتى طبقة من العرق الجاف التى 
امتزجت بالتراب . 
SS‏ 
بشريط مضى»ء أخذ ينتشر . - يحين وقت صلاة ة الصبح . 
E SE NT‏ 
جنبا إلى جنب مع إبراهيم وإسماعيل وعيسى ومحمد» مع جميع 
المؤمنين من قبلنا ومن بعدنا. 


IOPITELO SO‏ يل إا ر )هلز ذلك 

دی جنر FEKORAE NORTE O)‏ 
ار لن جاب ار الوا ا وومر زی رار ن 
آل طَوا فی بکد )ا كرو فا لفسا )صب عله ريك سوط 
عدا ب 4)3 

حينما يلمس جبينى الأرض؛ ينطفئ العالم المرئى وتغلف الصور 
العالم الخفى . . شتتى أنا بالأحرى شقة أمى معبأة بلعب الأطفال 
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على شكل الدببةء الستائر ترفعها شرائط مزرقشة . . فيضانات 
وزيارة القسيس للبيوت بالمركب للمباركة» يرسم الناس إشارة 
الصليب حينما يمر من أمامهم .. ذراعى مطوية خلف ظهرى 
وضابط التحريات يدفع بى إلى داخل السيارة. 


«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». . ألتفت إلى اليمين وإلى 
اليسار ثم أنهض » وقد طويت السجادة» أرى طائرًا يحوم فوقنا 
وهو متجه نحو النيل . . شريط الضوء الرمادى تحول إلى اللون 
لأاع ا وغل ف ارق اا وداد به ترق 
حافة الشمس بلونها البرتقالى فوق السهول وتشعل الصحراء. . 
صرخ الخولى :«اجمع أغراضك يا يوخن»» أجبت: «أنا اسمى 
عبد الله»» وتدخل محمد مستاء: «كفوا عن الصراخ». اذهب إلى 
مكانى داخل الكهف وأفرش الغطاء لأضع فوقه البلوفر والمعلبات 
ا گت و مو ةم الف ات ار داف لے وک خی 
بالتصرف»› SS‏ 2 
فأضعه فى جیب بنطالی . 


أشعل شكرى موقد الغاز ووضع الماء فوقه. . لا ينزعج من 
ا ا الا هن تة رال ام اا که 
کو ع ی کا ی خر رة السرا ال 
تربى وسط ستة إخوة . . يعيش مع أسرته فى غرفة واحدة مبنية 
من الطوب اللبن . . لا غرفة مستقلة بمفتاح وجهاز تشغيل موسيقى 
وآلة جیتار أو کرسى مكتب طبى . . أفتح علبة فول وأضعها فى 
إناء وأناول شکری کوبی ليعطينى قليلا من الشاى المحلى . 
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الشمس بازغة فوق الجبال .. ما زال الكلام قليلاء فكل واحد 
منا مشغول الفكرء يحارل إعداد نقسة لمهمة بضغت الاستعداد له 
لا يطرح ذلك السؤال العبثى: ماذا لو كانت الحال مختلفة؟ 


الشاى يمنح الدفء ويزيد الانتباه» الأمور واضحة وهناك 
تركيز عال؛ إلا أننا نعانى من قلة النوم والبطون الخالية. 


سوف يموت كثيرٌ من الألمان والأمريكان . . إن شاء الله. . 
لم أعدأكرههم؛ فهم ليسواذوى أهمية . . لكل أجل كتاب . 
عندما يأتى وقته لا ينطفئ نجم فى السماء .. ويوم الميعاد ستشهد 
عليهم جلودهم » فإما الجنة وإما الحطمة وما أدرنك ما َة ) 
کہ الو لی ت عل اند رتا کیم زم © ن 
عَمَدممدد) 4 . أنا مجرد أداة» فغضب الله قد فاض؛ لأن آخر 
جماعاته أدارت له ظهرهاء وارتدت - فيما عدا قلة منهم - إلى 
أيام الجاهلية الأولى» أما البقية فهم فى حالة حرب إجباريةء 
فنحن ندافع عن دار الاإسلام التى باعها الرئيس وأعوانه بملايين 
الدولارات» باعوا ما لا يملكونه» بل سرقوه بواسطة أسلحة من 
أمريكا وأوروبا تمامًا مثل عصابة آل سعود التى تركت الأراضى 
المقدسة لهؤلاء الكفار كمنطقة لانتشار القوات عندما تقوم حرب 
صليبية جديدة باسم أصنام البترول ٤‏ ربمانموت .. وما أهمية 
بضعة أيام أكثر أو أقل ؟ من المضحك أن نتعلق بها. 


اتی فکری بإناء الفول وهو يسبح فى الزيت . . يبدأ بسمير 
الي لم درق ذلك ل عل اتكين قل أن بكرن ال ران 
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ما یمیزه أکثر من علمه وخبرته هو تواضعه» ولکن یصر شکری 
على أن يخدمه أولاء لانه تربى على الخوف ممن هو اعلى منهء 
تَعَوّد على أن السلطة تمنح امتيازات . . آخذ قليلا من الفول لأن 
معدتى لم تتعود بعد على الفطور المصرى »› حتى بعد مرور تسعة 
أشهر . . يأتى جمال بخبز بلدى ونجلس فى دائرة مفتوحة ونتناول 
الطعام فى صمت . . اجلس بين كريم وأحمد؛ بينما يحافظ الخولى 
على أكبر مسافة ممكنة بيننا . . بندقيته الآلية فى متناول يده ومُْصَوّبة 
نحوی .. ربما هى صدفة؟ لن يأخذ بندقيته معهء لقد اختلفنا إذا ما 
كان هجومنا مسلحًاأّم لاء وتمكنت من إقناع الجميع بأسباب عدم 
استخدام السلاح » فيما عدا الخولى .. فالهزيمة تمثل جز٤ا‏ من 
مرارته وليست سببا لها . . تعارفنا منذ ثلاثة أشهر قرب اسيوط ولم 
أجد منه سوى احتقار على الرغم من معاملتى الطيبة له. . جميعهم 
استقبلونى بمنتهى الاحترام؛ لأننى لم أولد على الإسلام ولكن بحثت 
عنه وحدى وانتهت رحلة البحث بهداية من الله. . يقول كريم: 
«إن هذه نعمة كبيرة» » ولكن لا أظننى أستحقها. 

نمتب السماء الأ لون اهار الشاخب :> تفخو العاز معا 
سلاسل الجبال البعيدة . . يبدو صلاح متوترًاء يسقط الفول من 
خبزه فى الاناء . . يتحسس ذقنه المُبْتة ويمر بيده فوق شعره كأنه 
و ا و م و و و 
فیضع يده على ذراعه .. تفیض عینا صلاح بالعرفان ثم یلقی 
بنظرة سريعة إلى وجوهناء تعّبر عن قلقه من أننا ربما لاحظنا 
2 ل اة کن مو ت وا اناما كن هرا 
مثلما انتصر النبى فى موقعة بدر». 
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يجب أن يتكلم ليسمع خواطره وإلا لن يصدقها . يقول سمير: «إن 
شاء الله»؛ ويتمتم كل من محمد والخولى: «ان شاء الله». يصمت 
صلاح . . ما زال شابًا فى العشرين من عمره» قضى تسعة عشر 
eS‏ 
رنت فر ى خاهة فى مذطةة E‏ الال 


ES‏ رر ہہ 


2 :ۍ نیرا‎ e 
. رهم دود ل ). . يو مئ صلاح قائلا: «الحمد لله»‎ 

يزغلل الضوء عينىّ فأضع نظا ة الشمس » قزحية عيناى 
الزرقاوَيّن أشد حساسية مقارنة بعيون إخوانى الداكنة. ما زال 
سمير يأكل» فهو يمضغ كل لقمة بتمهل ولا يترك شيئًا فى صحنه»› 
al GEE e‏ 
قن ای انان 

بغدآن لغق أضتابغه أدخل الأطياق إلى الكهف::. لا تدر غذد 
أى حركة جامحة أو عديمة الفائدة لم أسمعه قط يتفوه بكلمة لا لزوم 
لھا . . یهتدی فی کل شیء بهدی الرسول» حلق ذقنه حتی لا یخاطر 
بحبسه فى آخر لحظة من قبل ضابط متشدد» فطلب من الله المغفرة . 

يرجع من الظلام ويقف بجسمه النحيل» برؤية جانبية يبدو 
وجهه حاد الملامح› یلقی بنظره على الوادی تمامَا؛ متل قائد 
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الف اى رة أن آقرات هدرن روط ان بذ 
ال أن نى كلم فط رة ا ترك مال للاك فى رات 
يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ويضع الحقيبة على ظهره. . 
هکذا ببدا الهبو ط بمحمد ویليه سمير . 


لانحتاج لأغراض كثيرة للطريق» ماء بالأساس وبعض 
الخبز . . الخرائط والبوصلة مع محمد» وأحمد يحمل هاتفا يعمل 
عن طريق القمر الصناعى › اما سمير وجمال فمعهما النظارات 
المكبرة. نترك معظم الأشياء خلفنا؛ لأنها سوف تقيد حركتنا . . 
فى حالة نجاحنا فى الهروب وقضائا ليلة أخرى هنا سوف نكون 
سعداء ببقاء الأشياء فى مكانها. 


حركات يد متمرسة» ذكريات يمكن استبدالها. . لا مبالاة . 
تخليت عن فكرة انتظار مشاعر عظيمة . . ليست للعقيدة علاقة 
بالمشاعر .. الله يستجيب متى يشاء . . يمكن للمرء أن يبذل 
خو دا و كن ان هتاك شمان للانتتخانة :+ عندما اء ان 
یکو ن الدعاء بلا جدوی سوف یکون بلا جدوی .. تظل الکلمات 
مجرد حركة شفاه بينما القلب يدور حول نفسه ولا يدرك أبعاد 
عدم الاستجابة . . تخليت أيضًا عن الشعور بالإحباط ولكن أحيانا 
يأتينى خلسة مثل قطرة سم . . الآن وأنا على مشارف التضحية 
نگل قن لك عقت آهالا غل هة اللحظة الى ظا دة 
زا وة مظلمة خی تھا کی فة الا ستدذاڈذات :آمل فی ی 
ن اله مل فد کر کے کل کال د شی من هذا الیل :2 + 
كان هذا شعو را أنانيًا . . كبرياء يقلل من قيمة التضحية: مط رن 

نموا ماف صدڏورڪم او دوه عله اه %. 
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يجب أن نعبر حائطا صخريًا . . قام كل من محمد والخولى 
بتثبيت حلقات يمر من خلالهأ حبل . کت اناضتاخت رة 
الحلقات والحبل .. كانت أمى قد أرسلتهما إلىّ من ألمانيا مع زوج 
من حذاء التسلق اعتقادا منها بأننى سوف أقوم برحلات إلى مناطق 
أثرية. 

امقر مر هق و لكنه آقل ار هاقا من الفار شالا کار ی لدی قا 
َة أن .. ما زال الخطر محدوذا إلا إذاكان واحد متا قد باع 
نفسه»› ولكننى لا أتوقع ذلك من أحد . . جميعهم > ماعداصلاح 
وكريم وأناء أثبتوا أنهم على استعداد للتعذيب والموت .. إذن ما 
أسباب أى واحد منهم للخيانة؟ صلاح خائف فقط » أُما كريم فأراهن 
بمكانناء والخطة الزمنية المبدئية. لو كان أحد قد وشى بنا لكان 
الجيشس قد هاجمنا بالأمس؛ لأن تصفيتنا فى مرحلة ما قبل الهجوم 
ستكون افضل من الناحية الاإعلامية: انظروا كيف تعرف الحكومة 
خطط الإرهابيين ومخابئهم » لا توجد مؤامرات خفية . . لا تخافوا 
من أن تأتوا لتعجبوا بالحضارة التى أهدتها مصر للعالم . . كونوا 
ضيوفا على بلد الفراعنة» واتركوا لها الكثير من العملة الصعبة. 

الدرب الذى يؤدى إلى طريق الأقصر على بعد خمسة 
وعشرين كيلومترًا بالاتجاه الشرقى .. لا توجد طرق محددة ولا 
حتى لرعاة الغنم؛ لذا يجب أن نخطو كل خطوة بحرص. يرتدى 
كل من الخولى وسمير ومحمد أحذية جيش › أما الباقون فيرتدون 
أحذية رياضية› يعتذر صلاح عن كونه يرتدى ماركة «نايك»»› 
فهى هدية من والده عندما كان فى أبو ظبى .. لن يبالى الآأخرون 
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إذا ما انزلق أحدنا وجُزعَت قدمه» سوف يبقى بما يحمله ملقيا على 
الأرض» هكذا اتفقناً. غالبا لن يجده أحد أو لن يستطيع- هو- 
الوصول لأقرب منطقة سكنية» حتى لو تمكن من التقدم عارجا 
أو زاحفا سوف يفقد وجهته وأخيرًا حماسه» لا يمكن التفريق بين 
الجبال» الوديان كأنها انسحت من بعضها . . هل مرت ساعتان 
أم أربع ساعات بين رؤية الهياكل العظمية البيضاء لجمل ذى 
سنم واحد؛ ثم بعد ذلك لعنزة اكتست ببقايا الفرو؟ كثبان الرمال 
رحالة وكلما اقتربنا منها تتكشف كسراب .. الضوء ساطع لدرجة 
تحول دون طبع تشكيلات محددة فى الذاكرة . . هذا القيظ يذيب 
المخ ويفقده القدرة على التذكرة» إن لم تكن من أهل البدو ومتكيفا 

مع الصحراء منذ قرون ومتالفا مع مصطاحات لألف وصف 
للرمادى المائل للون البنى أو البيج أو الأحمر .. ينهار الاإحساس 
بالزمن. . نقتفى أثر أكوام الحجارة التى أقامها محمد والخولى 
فى الأشهر الماضية؛ حينما قاموا باستكشاف المنطقة وتجربة 
طرق مختلفة لتقييم صعوبة بعضها مقابل الأخرى .. درس محمد 
الجغرافيا؛ ولكنه لم يتعلم رسم خرائط المناطق المفتوحة بالجامعة 
بل فى أفغانستان » حيث كان ينتمى لوحدة الخولى وسمير نفسهاء 
وصل سمير فى النهاية إلى درجة قائد على الرغم من أنه قادم 
من بلد أجنبى . . هم قادرون على التحرك فى أى منطقة وتدربوا 
على جميع الأسلحة ومرنوا جميع عضلات أجسامهم . . اضطروا 
لأسابيع إلى أن يقتحموا طرقهم وسط الغابات بمعداتهم على 
ظهورهم . . كان غذاؤهم مما تجود به الطبيعة أو ما كان أهالى 
القرى النائية يهدونه إليهم؛ ولكن العمليات الهجومية التى قاموا بها 
كانت فعالة لدرجة الانسحاب المهين لثانى أكبر قوة على مستوى 
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كان لهذا المخطط أن يرى النور دون معرغتهم راتصالاتهم» إن 
و نر اا 


تشكل دو ريات الاستطلاع التى يقوم بها الجيش موخرًا الخطر 
الرئيسى فى الساعات المقبلة؛ على الرغم من الوان ملابسنا الرملية 
قد يلحظنا الطيار فيحوم فوق رء‌وسنا ویطلب تعزیز قواته . . لو 
حاولنا الهروب قد يقوم › بمدفعیته» بحصد أرواحناء وربمالا. قد 
نكون سياخًا وموتنا سوف يوؤدى إلى تعقيدات دبلوماسية وإرهاب 
شركات سياحية أخرى .. فأنا أحمل تأشيرة سارية وجمال لديه 
جواز سفر إنجلیزی› حيث إنه قضى طفولته فى لندن .. کریم 
يعيش منذ خمسة عشر عامًا فى ألمانياء فيما عدا الخناجر نحن لسنا 
مسلحين . . سوف ندعى أننا كلفنا الآخرين بإرشادنا فى المنطقة؛ 
فكونهم لا يحملون رخصة حكومية يعد مخالفة جزئية. 


تفر سحلية هار بة لتختفى بين الصخور تار كة آثارًّا ناعمة سوف 
تمحوهاالرياح .. تهب على موجة من رائحة عرق أحمد .. 
له رائحة اقوى من الاخرين . . أبطئ من سرعتى حتى أحافظ 
على بعض أمتار من الهواء بيننا. يصيجح الخولى الذى كان فى 
المؤخرة: «يوخن- عبد اللهء انضم للآخرين! إن لم تعد قادرًا 
على الاستمرار فابق هنا ولا تعقنا«» يستدير سمير ويهز رأسه.. 
هو الذى يعطى الأوامر» ليست للخولى علاقة بى .. يقول كريم 
من خلفى :«ابق هادنا يا عبده» نحن لسنا بحاجة الى نزاعات 
الآن»»› یصرخ الخولی: «ماذا قلت؟»» ثم يسبق جمال وشكرى 
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ويشدكريم من كمه: «أريدأن أعرف ماذا قلت؟» .. «إننا 
[إخوة». . «لا تكذب علىّ» . . «نحن إخوة». . «هو ينتمى للكفار 
وأنت عشت مع الكفار فى سلام بدلا من أن تحاربهم»» يبتسم 
كريم ولا ينساق لأى عمل متهور . . ويتوقف الآخرون .. سمير 
نطو اواك ید الخولی من فوق ذراع کرم ويسأل : «لماذا 
تهدرون طاقاتنا؟». . «الألمانى ضعيف جدا ويترك فراغا» : 
«هل أنت مرهق يا عبد الله؟» . . «لا» .. من المستحيل أن أقول 
إن أحمد رائحته كريهة . . « أكيد لا؟» . . «لا» . . «احرص على 
أن تكوان شعتادة أتحادك رة :اومن ران وغد اك 
مكانك يا خولی«.. . »تقتنا فيهم خطأ«. . . »لقد تم اختبارهم ولا 
يوجد ما يدعو لعدم الثقة فى إيمانهم» .. . »انت وأنا نفهم بالكاد 
لغتهم » يستطيعون دون أن ندرى أن يوقعوابنا«. . . »فى حالة 
ظهور الجيش هم حماية لنا . . . اذهب». 


لا يسمح سمير بمعارضته . . ضاقت عيناه . . يستجيب الخولى . 


أفقد انتظام خطواتى وإيقأع سی . . ترتعش یدای › ورکبتای 
تتراخيان . . ليس بسبب الأإرهاق .. كيف يمكن لناان ننجح 
ونحن نسىء الظن ببعضنا بعض؟ اخشى غضب الخولى اكثر مما 
اشاي سلاح الأعداء. يجب علي ألا أفكر بهذه الطريقة . . كيف 
يمكننى أن أمنع هذه لاط افا و سان گان 
ينظر فى وجه الروس المحبوسين وهو يقطع رءوسهم .. أعرف 
ذلك من محمد: ل ار ت تشر ایر تن جوک اة 


ےر رە 


أشد من المَتَلِ %. 


يجتهد سمير فى أن يكون عادلا؛ ولكنه يعرف الخولى منذ زمن 
بعید . . لقد قضیا ست شتویات معا وناما جنبًا الى جنب حتى لا 
يتجمدا من البرد . . لقد ساندا بعضهما بعضا فى ظروف بائسةء 
وتحايلا على الموت بينما كنثُ- أنا- جالسُا أمام التلفاز أتعاطى 
المخدرات وأحتسى البيرة . سمعت للمرة الأولى كلمة «مجاهدين» 
ونطقتها مستغربًا . . رأيت رجالا من ماضں بعيد يعبرون أودية 
صفراء ومضايق كستها الثلوج » محشورين فى عربات بيك أب 
متهالكة » ويطلقون صواريخ جو أرض من فوق أكتافهم؛ فتنفجر 
طائرة ميج وهى تسقط أمام خلفية زرقاء لا تشوبها شائبة . . وقفوا 
فوق دبابات محترقة وأطلقوا المدافع دفعة واحدة إلى السماء . 
وجوههم ذات اللحى كانت حادة وصافية وتشع إصرارًا واتزاناء 
کو خا ريون على الا ب الى عى ال ع ن دع ركا 
المخابرات الأمريكية لهم » تمامًا مثلما دعموا الفاشيين فى أمريكا 
اللاتينية. لم أكن أعلم أين يقع هذا انجانب الصحيح؛ ولكننى كنت 
أعرف أنه ليس يمينًا أو يسارًا ولا شرقا أوغربًا . . كانوا يستمدون 
قوتهم من منبع آخر اجهل ماهیته؛ ولکنه کان يهب شيئًا يستحق أن 
تعيش وتموت وتقتل من أجلهء تقتل إذا حكم الأمر بلا شىء غير 
يديك .. كنت أحسدهم على ذلك . . هذا هو مدعاة فخر الخولى . 

يرى الرجل الذى لم يخض حربا من قبل بلا قيمة .. لا 
يستطيع أحد أن يتنبا بقدر الأهوال التى يتحملها قلبه فهل سينفجر؟ 
کیف یمکن الاعتماد علیه؟ اتساءل إلى ای جانب يقف محمد؟ بينهما 
احترام متبادل ولكنهما ليسا أصدقاءٌ . . عندما يتحدث عن الخولى 
يمتزج النفور بالاإعجاب وترجح كفة أحدهما وفقا للمزاج العام . . 
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أحيانا يتملكه فز ع يدوم أيامًا فيتجنب الاقتراب منه» هو يختلف عن 
الخولى» لا يسقط شيئا من ذاكرته. 

دافعٌ بأن أصيح:“توقفوا' » وأقول بحزم القائد: 'يجب أن ننهى 
خلافاتنا حتى يكتب لنا النجاح '» قد يضع ذلك نهاية للعملية وتكون 
تفتلت د ب مر فی افير خطام ا ماو لآلا ركز فن 
ش٤‏ رئ خطر اتی التالةء و لگن هنات نظرا ت الخولی النى تبر 
عن رغبته فی موتی .. لن یعامل إلا جٿتی باحترام . 


كان يجب علىّ أن أثير هذا الجدال فى المعسكر وأن أكسب ثقته 
کر یح اندلا من ان اعت انالا عل آں اخقاره لی ف یرون 
من تلقاء نفسه . . قام بصد جمیع محاولاتی للحدیث معه بشكل فظ 
حتی تخلیت عنها. . ربما کان هذا أسلوبه فی اختباری ورسبت . 
لو تطلب الأمر سوف أحمى ظهره وأموت : بدلا چ اقول د 
«أمام العدو هو وحش كاسر› هو الأفضل على الاطلاق». 

تملا الضوضاء رأسى» تبدو الأصوات كما لو أنها تصدر عن 
مکبرات صوت وتولد آلا . 

يصعب على الاطمئنان إلى الله فى هذا الخواء الذى يحيطنى. . 
أين إذن يمكننى أن أتعلم ذلك؟ فهو لا يتجلى فى فوضى المدن . 
نجنب أضحات السازل دات الا وار والمفر وة با رهام قابلة ليع 
ويتجلى فى الصحراء بعيذا عن التجارة والملذات والحب. خشى 
الذسة قال تداعو وة فل اعود برت الاس 7 ملل 
الاس © اک الاس ا من س رالوسواہ س الاس ٤‏ ای 
بوس ON NO EE E‏ 
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تصفر الرياح وهى تمر على بوابة من الصخر .. خشخشة 
أوراق شجيرات نبات شائك» جفت الأوراق وأصبح لونها لا 
يكاد يختلف عن لون الأرض» ظلالها تجعلها مرئية . . ضيق 
فی صدری يشل تنفسی . قررت أن أضحی بحیاتی . . إن شاء 
الله .. المعابد تحت حراسة غير مسبوقة. تعين أجهزة الدولة 
جنوذا تلقوا تدريبًا خاصا لحماية المنشآت ولديهم أوامر بإطلاق 
انار دون ساب ار مدان غر ر تا هجا اتخفت ك دة 
الزوار ثمانين بالمئة . . لو ابتعد السائحون لفترة كافية سوف ينهار 
الاقتصاد؛ فينتفض الشعب ليطيح بالحكومةء بعد ذلك تعود سيادة 
الله. عنصر المفاجأة يعزز صفوفنا وكذلك ثلاثة من الرجال الذين 
قهروا السوفييت . 

اتخذت الطبيعة لون الموت. 


لن تفخر أروی بی عندما تعلم بموتی» سوف تلعن بصوت 
عال وتبکی فى صمت . . لو كانت لها رغبة فى ذلك لاتخذت 
فصتا مارا أن للحلم خرن أنه باق :ر بها كا لتحم بحياة 
هادئة. . بأطفال ووظائف هنا أو فى ألمانيا. فى استعادة بطيئة 
للحظة الوداع يبدو الماضی أجمل مما کان أو أجمل مما گان يمكن 
أن يتحقق فى ظروف مغايرة . . ربما كانت الأمور ستسير على 
هذا النحو وربمالا . . لم أتعلم أى وظيفة وعء رى لا يسمح بتأهيل 
وظيفى .. وظائف مساعدة لمدة أربعين ساعة أسبوعتًا. . أملاً 
رفوف محال السوبر ماركت» أقوم بتقطيع الخضروات وأحمل 
مخلفات أعمال البناء . . متابعات من قبل الشرطة من حين لآخر 
بسبب سجل العقوبات . . سمنة متزايدة يصاحبها ميل نحو القناعات 
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السياسية لضامنى الحقوق القانونية؛ يليها شكوى من الشباب 
المتمثلين فى الأبناء والبنات .. وفى نهاية الأمر شعور بالمرارة 
لفوات الأوان . . كيف كان يمكن لذلك أن يحدث؟ غالبا لن أتذكرء 
فمن يفضل أحلامه على الجهاد فى سبيل الله سوف ينتهى به الحال 
كبرجوازى محدود الأفق . قال الرسول: إن الله يبتلى المرء بأهل 
بيته. تبقى قناعة بأن السيارة الجديدة سوف تصل بشكل أسرع 
ولكن إلى حيث لا نريدء وتعقدالآمال فى أماكن قضاء الإجازات 
شل :ار کن الماد ينطفئ الحب فى وقت ما بسبب أمور تافهة 
تتعلق به .. لا أوهم نفسى بأننى وأروى سوف نسْتَثّنى من ذلك . 


لا يلقى صلاح مجرد نظرة على قدميه» إنه يفقد حماسه . 
إن لم يقو الله من روحه فلن يستطيع أحد مساعدتهء NT‏ 
أقرب قرية يجب عليه أن ينفصل عنا ويقول إنه ضل طريقه وعاد 
إلى منزلة . ينتمى وألذاه إلى طبقة الأثرياء» يستطيع أن يذرس 
ويتزو ج ويدعم الحركة بماله .. جا ب التغيير سوف تشكره 
ار که ع فل كان ت ك سه ا0 رى ةة 
اختاره؟ عادة لا يخطئ حكمه . . يجب أن أتحدث معه على اتفراد 
حديثا هامسًا» ولكن سيظن الآخرون أن لدىٌ مشكلة. ' 

للخطوات فوق الرمال صريرٌ .. تحتك رجلا البنطال 
و ا 
آكلوا الجيف فى الغرب . ییصق جمال»› یستدیر کریم ويسأّل: «هل 
کل شیء على ما یرام؟»» «الحمد لله». 


لم يبق لى سوى فترة قصيرة› كنت فى الماضى اأتصبب عر قا 
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ندا تاي هذه الخاطر. غو کی ی د و ت 
كان الموت بمثابة شبح يحوم فى رأسى > أصبح الآن قاب قوسين 
هذا لا یعنى شيئًا . . هو بمشيئة الله ولا يكون شىء !لا 


ا لنوت ای ورت ب و وک ف رق 

إل کاش اگم ستل ©4 

أقضى آخر ساعاتی متعثرا فی خطواتی» وقدمی تؤلمنی علی 
الرغم من الحذاء الجيد الذى أرتديه . . ظمَئى أكبر من أن أرويه 
ر مات اما تالحر ةين ك ارهاة والفول 
لتخ أفكر فى امرأة لم تأت معى ولا حتى فى أحلامى وأخشى 
كراهية الخولى وأتمنى رحيل صلاح غ 
أفکاری وأركز على العملية وأن أرتل آية مع إيقاع خطواتى تغمر 
کل خلايا جسدي › بدلا من كل ذلك تسود فكر ى بلبلة الكفار . . 
ل قل أرء يشر إن أهكن أله وممَّمىأَوَيَمَتَا 4 . . ما بقية الآية؟ آية كاملة 
افضل من نصف اية ونصق اية افضل من لا شىء . . تأبى قدمى 
أن تخضع لإيقاع الكلمات . 

تبر :انراد ی ا یل مف دوه با و یشار ا جدار 
صخرى شديد الانحدار . . تخوض قافلة بعيذًا فى مياه لونها 
بين الزرقة والسواد .. يتوقف سمير ويستطلع الأفق بنط ره 
ثم يواصل السير . . تبدو الحيوانات النافقة التى نمر عليها كأنها 
إشارات ولكنها ليست كذلك . . يى السائحون وهم يعبرون 
الصحراء فى حافلات؛ بنات آوى فى حانة تعفن وجيفا لعجول ولا 
يخشون شيئًا مع أن المشهد يستحق ذلك. ينامون فى غرف مكيفة 
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ويحلمون بتوت عنخ آمون وأسماك الشعب المرجانية والقدرات 
السحرية التى تملكها كروت الائتمان. سوف نسرق النوم من 
عيونهم . . سوف يذهبون لفراشهم الليلة المقبلة وهم مرتعشون؛ 
ولن يجرؤوا على إغلاق الأنوار .. غذا فى الصباح الباكر سوف 
يصرون على استقلال طائرة العودة. 


ن ا کن اتحارة ون انان فی لارا غ فی ل 
جبل ضخم مائل . . ينظر سمير إلى ساعته ويتوقف وينزل حقيبته 
من على ظهره قائلا: «لقد كسبنا وقتا » آرتاحواقلیلا»» بجلس 
سمير داعيًا الآخرين للجلوس .. نضع الحجارة جانبًا . . لم تشعل 
الشمس هنا الأرض بعد . . يفتح أحمد الحقيبة التى بها الهاتف› 
يحدد اتجاه القمر الصناعى ويتصل برقم لا يعرفه أحذ غيره؛ ليبلغ 
إخواننا الذين سيقلوننا إلى مخبئنا على النهر بالعبارة المتفق عليها: 
«لقد قدنا المعز إلى البئر ويوجد ماء كأاف» . .بدلا من أن يضع 
التتماة يمع للحظة فى ممت ت يتمم شىء لا أفهدة: . تعلو 
وجهه سيماء الجدء ويقول: «استمروا فى المحاولة» سوف أعاود 
الاتصال بعد ساعة ».على الرغم من التوتر الذى بدا على الوجوه 
ر ف 2 و 
«لقد اختفی رشید» . . أشعر بنبضى وهو يتسارع . ا 
سمیر: «منذ متی؟» . . «کان موجو دا بالأمس فى المساء». . 

«الشرطة؟» .. . «خالد لا يعرف شيئًا» .. «هل قام بفحص 
الشقة؟» .. «لم تکسر ولا تو جد آثار تفتیش» . . . «إذن ليست 
حملة بو ليسية» . . «الحمد لله». . يقول شکر ی: «ر شيد سصمت › 
یا کان ما سیفعلو نه به سیصمت» . . «أنت أفضل مَنْ يعرفه» . 
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«منذ أن كنا أطفالا»» يفكر سمير » يسأل الخولى: «ماذا تظن؟». . 
«نستطيع الاأستغناء عنه» . . «وأنت؟»» يهز محمد رأسه: «لو 
تحدث الخولى سوف تَصّيق علينا الخناق ». . أكد شكرى: «لن 
یقول شیئا»» لا يسعه إلا أن يقول ذلك› رشید صدیقه واستطاع 
أن يقنعه بالجهاد فى سبيل الله: «يفضل بيع أمه وأبيه على ذلك»› 
تساک داعا کان کر ی لی قن اد اه س اوت 
رشيد ظنه. يقول سمير: «أنا أوافقك فى الرأى والخولى على 
حق.. الأمور ستسير من دوته». 


لايجرؤ أحدعلى وضع اعتبار لإمكانيةهروبه»ء لاأحدسواى. . 
نوبة من الفزع » ليس بسبب النهاية ولكن لأن العملية ستفشل . 
سيكون موتنا هباء دون أن نعطى دفعة حاسمة للحرب الدائرة . 
سوف تنتصر حكومة مبارك العميلة . . ليس لدى الأخرين أى 
فكرة عن آلية الخيانة . . لم يسَْتَتُ يشتت شملهم من قبل ليعود فيجتمع من 
خظام:: ٠‏ . لايعلمون أن الغدر يبدأ بتجزع بسيط دون أن يلحظه 
أذ ف نطق مظلمة: ثم يتسع فيصير شقا يتعفن داخله الهواء . 
يحدث ذلك د فى غفلة؛ لأن ما من أحد يريد إدراكه. . یوما ما ینکسر 
القب تضفين بايان أن يتما هن جذيد“ . ويبقى الغاز الخانق . 
لا يعرفون رائحته . . لم ينشأوا فى ظل أيديو لو جية الشك› کک 
أن الله قد يكون اختراعًا بشريًا بعيدا تماما عن خيالهم . . لا يفهمون 
حالة عدم الاكتراث التى تتبعهاء إنه ليس ذا أهمية ما يفعله المرء. 

شحب وجه صلاح وأخذ يعض على أظافره . . تحرقنی عينای 


من الملح e‏ اشرب ببطء جرعات صغیرة مقاومًَا رغبتی فی أن 
اشرب الماء كله دفعة واحدة وأن أسكب ز جاجة المياه الثانية فوق 
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ا فو اك دف و طا ف اندو ر 6 الد تاگان 
الأمر فى أول أيام المعسكر .. الآخرون الذين سبقونى إلى هناك 
قبلها بأسابيع كانوا يضحكون . . يبق . النهم . . فمى أصابه الجفاف 
لدرجة ان اللعاب لا يكفى لتليين الخبز . يلوح سمير لصلاح ليقترب 
منه . . يعلم أنه ارتكب خطأ واحذًا على الأقل» وفقا لما سيحدث مع 
رشيد» ويحاول أن يحجم العواقب . . لن أتحدث معه . . يجلس 
الخولى منفردا محملقا ومكفهر الوجه .. ينظر كريم إلى ويلوى 
شفتيه . . نفكر فى الأمر نفسه . . لقد تشتت شملنا . . الآن بعدما 
أصبح الفشل واردًا تقطعت الروابط .. كل واحديقف وحده . 
لا أحد يقف على مسافة كافية ليتحمل المسئولية كاملة» حتى سمير 
المنشغل بأخطائه 

كان الأفغان هم أصحاب القرار فى مرحلة التخطيط . . تفوقهم 
فى كل الشئون الاأإجرائية بلا مناز ع .. كان الشيخ يثق بهم ويوفر 
لهم المال والسلاح» كل ما كانوايطلبون . لم يجرؤ أحد على 
السؤال إذا ما كانت استراتيجيتهم مناسبة للحرب هنا أم لا . . كانت 
لهم خبرة فى حرب العصابات فى مناطق وعرة» قطعوا طرقا 
للإمدادات ونصبوا الكمائن ودمروا عمليات لنقل قوات؛ ؛ وفى 
E ENE aE E EE‏ 
لم ينجحوا ابا فی الاستيلاء على منطقة كبرى؛ ومن َم الحفاظ 
عليهاء؛ > أما نحن فنحارب فى مدن ضد جنود من أهل البلد يعرفون 
المنطقة مثلنا تماما» ولیس ضد قو ى احتلال لا يعرفون شيا عن 
المنطقة وأفرادها صبية انهارت روحهم المعنوية ويريدون ألعودة 
إلى منازلهم فى أسرع وقت ممكن . 
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أغمضن عين.2: قى آل بكنة مطاءة »,ر غللة دافتة مضفرة 
اللون . . لا يحل الظلام إلا عندما أخفى وجهى بين كفى . . أسمع 
مقاطع عبارات قيلت بهمسس: «ربما » .....«قديكون».. . 
«ماذا سیحدث لو....» «.. ینتزع اعترافا من رشید؟»» بين 
هذا وذاك تاکیدات من شکری: «رشید س ت»» توقعات لن 
ی ا ي حت أن تر اانه اة 


إن لم يحصل خالد على معلومات جديدة سنراقب نقطة الالتقاء 
على مسافة آمنة؛ ونحدد إذا ما بدا شىء غريب ثم نتشاور ونأخذ 
قرارنا . . سوف يدعم توجهنا إلى الأمام .. لن يكفى مخزون 
المياه لنعود إلى الكهف ونقضى ليلة أخرى هناك ونحاول الوصول 
لأى مکان أي کان . 


يجلس محمد وجمال على مسافة . . قررا عدم تبديد فكريهما 
ويتناقشان مسألة انتخاب الخليفة من جميع المؤمنين أم اختياره من 
قبل الصالحين . . حديتهما كما لو أنهما ينتميان إلى لجنة تأاسيسية 
الدستور فى الدولة المقبلة. يقول جمال: «الديمقراطية بدعة من فعل 
الكفار»» يسأل محمد: «ولكن من يختار الذين يعينون الخليفة؟». . 
«لم يعقد الرسول - صلى الله عليه سلم - أى انتخابات». 


أتعجب من حديثهما عن المستقبل وأقول هامسًا: «سيكون حينها 
القرار لآخرين».. لا شخان ما اقول ا لا ینم صوتی عن أى 


ت he‏ ف 
وو 2 کو کو چ ا e‏ ا ل 
تردد . . ج وما الحيوة الدتياإلا لعب ولهو وللدارالاخرة خير لين يلون 


چ2 


ميرد 3 ) 


32 حجرة فى دار الحرب 


صلاح هو الوحید الذى ينتظر شينًا يستحق البقاء فى الدنيا . . 
نکن شنو امور اة ET‏ 
الرجال الليلية التى لم يستطع أن يضيف إليها شَينًا . 


الو ا eT‏ 


بشرة تكونت عليها طبقات من التراب . . قمصان عليها دوائر 
ملح من أثر العرق . . الجملة الحاضرة: «لن أعاودالوقوف مرة 
اکرز یک اول کی روف که و ا ا 
اكتشافها إلا سيرًّا على الأقدام وأنت على حافة قدراتك . 


يَهمُ سمير بالوقوف قائلا: «التكهنات مصدرها الضعف . 
سنتخد القرارات فى وقتها» . > يطلب من صلاح أن يتبعه 
مباشرة.. ما زال نصف الطريق أمامنا . . الخطوة الأولى 
اام ج اق ر ق 
ويعلم أن الكلمات سوف ته دئ صلاح وتزیل خوفه أفضل من 
أی شىء يمکن أن يقوله له هو أو غیره . کلنا مررنا بهذا: فى 
البداية وجلء ترید أن تغلقه أو تلقی به جانبًا . . ليس هذاعارًا. 
کانت هده هی حال الرسول نفسه عندما أمرَّ ٠‏ لراپسو رك ای 
OETISESOLS‏ ترید أن تهرب وتختبئ فی مكان 
سرى ولا يجدك أحذ إلى الأبد . . ولكن الكتاب أقوى› يمسك بك 
ويهزم المقاومة؛ تم يجبر من لديه أذن يسمع بها وعقل يفكر به 
على وقعه حتی يخضع ویهداً. . هكذا كان الأمر. لفترات طويلة 

و ات ر اضی ےل الکن م م سر ات کے عا 


أحد الأيام الشديدة القيظ بنهاية شهر أغسطس » كنت مستَلقيًا بنصف 
ملابسی فوق السریر ولم أكن مغتسلا ولا حتى يداى قبل أن أمسك 
بالكتاب» على الرغم من علمى بوجوب الطهارة حتى عند مجرد 
لمسه؛ أصررت على حيادى وعلى الرغم من ذلك حدث ما يحكى 
عنه المؤمنون حول العالم . . يؤكدون فى الوقت نفسه على عجز 
كلماتهم عن الوصف. فت ان کرو هة قاف ذبوءة 
نضجت فى غفلة داخل اللاو عى؛ وتحققت لنفسها حتى لا تصاب 
بخيبة أمل . . كنت أحاول أن أقنع نفسى: هذه مجرد ترجمة .. لا 
يمكن أن يكون لها تأثير » على الرغم من ذلك؛ للمرة الأولى ومنذ 
بداية ذاكرتى سادت السكينة» وظلت تعاودنى كلما قرأت .. حتى 
وة 

تتضح رؤية الطريق الآن من حافة الهضبة .. شريط ضيق 
رمادى اللون ممتد لعدة كيلومترات وسط الصخور وآخذ فى 
الاختفاء . . نقطة الالتقاء عند نصف دستة من البراميل الزرقاءالتى 
تآكلت من الصدأء ملقاة على الأرض مئل بقايا حضارة زالت. . 
۾ ونل زڪل هَرَم EOS‏ 7 
الہ لخد کک دد ی اة )وما آدرنک ا اة )4 
تدان لر E‏ 
والتفرقة» ما تبقى هو قو ئم أرقام معدة بشکل آلی ورقمی AEE‏ 
الأرقام تطرح وتقسم على نفسها حتى ظهر الصفر الأخير . . فى 
المقابل كانت جبال من القمامة معروضة للبيع ودفنت تحت رمال 
الخماستن::. اتقخني عفر اليش خوغا من العذم الذى توا أن 
يۇمنوا به . 
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سوف يستغرق النزول من خلال الوادى الضيق نصف ساعة 
أخرى . . لا يوجد على مرمى البصر أى سيارة ولا أثر للشرطة أو 
للجيش . جئنا مبكرين »› يتوقف سمير ويشير إلى احمد حتى يتصل 
بخالد .. هدوء متوتر يحول هبات الرياح إلى ضوضاء. . يبدل 
صلاح رجلیه .. یشعر شکری بالذنب على الرغم من عدم توجیه 
اللوم إليه. يقول أحمد باللغة الألمانية: «زفت»» يمر وقت طويل 
يتجاوز المألوف حتى وجد أحمد القمر الصناعى ثم يتمتم ولا أعلم 
إذا ماكان يخاطب خالذاأم نفسه . . يحك مؤخرة رأسه ويقول 
نهدا سوقت أغاو د الاتضال») لا شی ءاخر .فال نمر : 
«ما الجديد؟» . . «لا يوجد أثر لرشيدء RE A‏ 
عليه . . يتوقع خالد أنه تعرض لحادث . . قام هانى بالمرور على 
جميع الطرق الممكنة دون جدوى .. كانوافى منتهى الحرص». 
استغرق سمير فى التفكير ولا ينطق أحد بكلمة . . يسال مرة اخرى: 
«لم يجدوا ما يشير إلى وجودالشرطة؟»› «لا شىء» .. «قد 
نصل دون استراحة قبل الميعاد المحدد بأربعين دقيقة. إذاأراد أحد 
العودة من هنا . . . سيتمكن وحده من ذلك». ينظر سمير يإمعان 
إلى وجه كل واحد منا وينظر إلى صلاح لفترة أطول. أتساءل إذا 
ما كان بالفعل سيْطلق سراح أحدنا بهذه السهولةء يعتبر ذلك بمثابة 
هروب من التجنيد وعقوبته واحدة فى جميع أنحاء العالم . . «إذا 
فلنستفد من الوقت الذى كسبناه» قل لهم أن يتحركوا». 


يعاو د أحمد الاتصال: «سوف نكون بعد نصف ساعة فى المكان 
المتفق عليهء إن شاء الله». 
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سحابة .. خلفها سماء صافية من نور .. نحن فى طريقنا إلى 
هناك . 


المقطع الأخير شديد الانحناء ويصعب تسلقه حتى على الأفغان 
ذوى الخبرة فى الجبال المرتفعة .. تتطلب كل خطوة انتباها . . 
ننزلق أكثر مما نمشى . . تتسع المسافات بينناء حتى الخولى يجد 
صسعوبة فى اللحاق بالآخرين . تنهار كتل من الرمال والحجر 
وتجرف معها حصى ٠»‏ تختفى تلك الكتل خلف غبار تذروه الرياح . 


يتعثر جمال ویتفادی سقوطه بعناء» يستمر فى السير عارجًا 
کاو أن حف عل الع ت ب ائے کے اا ۷ 
شر تل الخد اء شوئ غل اجر اع مر من المكرة وها 
منعدم تقريبا ولذا لا فائدة منه على هذاالزلط . يصيح محمد: 
«احترس»؛ عندما تقفز حصوات كبيرة من امامه» يشعل الهواء مع 
كل نفس الشعب الهوائية ‏ بيدأ الجسم فى الاشتعال من الداخل. . لا 
أثر لجزء مائل من الجبل قد يحمى لدقيقة من الشمس . . 


يلتصق لسانى الجاف بسقف حلقى على الرغم من أننى شربت 
منذ لحظات . . عند أى درجة مئوية ينصهر اللحم؟ هل يسيل اللحم؟ 
تغطى حافة حادة الطريق الذى تأتي ءنه السيارات غربًاء أما 
شرقا - إلى حیث نتجه - ینحنی الطریق فی واد جانبی .. غالبا لن 
نكتشف عربات الجيش إلا بعد فوات الأوان أيّا كان الاتجاه الذى 
سياتون منه» سيعلمح الجنود من الصخور المتساقطة والغبار ان 
بشرّاهنا على الطريق . . هم الذين يبحثون عنهم- نحن - سيتخذون 
مواقعهم فى هدوء .. بمجرد دخولنا مجال الرؤية سوف نكون فى 
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متناول يدهم دون ساتر .. أهداف لتمارين ضرب نار بذخيرة 
حية .. ألم يفكر الخولى ومحمد فى ذلك؟ يجب أن يكونا قد لاحظا 
هذا الأمر؛ أم نسيا أننا لسنا فى منطقة جبلية أفغانية مهجورة بل على 
SS‏ 
لأماكن المفضلة للسياحة الثفافية التى تخضع لحماية مثل المنشآت 
الأمنية. . ربما أراد الخولى لهذا السبب أن نكون مسلحين . a‏ 
خلال رؤية الوضع هنا أعطيه الحق؛ اعترافى لا يفيد الآن . 


المقطع الأخير أكثر انحدازا . . نحتاج إلى أيدينا ونحن نتعلق 
بالجدار وتحتنا ثلائون متَرًّا مساحة للسقوط . بمجرد أن تطأ القدم 
الأرض تنفتت من تحته ٠.‏ ملو مات من المدرنسة» مادة الجر افيا: 
الجو الصحراوى؛ ينتج تأكلات شديدة عن الأختلافات الكبيرة 
فى درجات الحرارة بين النهار والليل يلى ذلك تقشر وانفلاق 
للصخور تجعلها تتفتت . . الأرض التى تحمل أحمد قد تنهار تحتى 
و و 
حجم قبضة اليد فخذ صلاح » يحمى رأسه . . نصل إلى منطقة 
بروز للجبل تمتد أفقنا للقاع لمسافة تتراوح بين تلائمئة وأربعمئة 
متر - فى الاتجاه الخطأء ينتهى إلى ساحة منبسطة تملأها الحصى . 
شكل هذه الساحة قأع الوادى الذى امتلاً منذ آلاف السنين وقت 
نزول الأمطار بماء اندفع من أعلى الجبل وجرف معه ما وجده 
فى طريقه؛ بعد ذلك انطلق العشب وباتت مراعى غنية لقطعان 
من الحيوانات المتوحشة .. والآن لا تنمو حتى العليقات فى 
هذا . تحمل الرياح من الاتجاه الجنوبى صدى لانفجار 

نتوقف وننصت . . لحظة من التنفس العميق . . أمسح حباتٌ 


حجرة فى دار الحرب 37 


العرق من على جبينى قبل أن تتبخر . انفجارات متتالية وضجيج 
e ES‏ ا a‏ 
e eT‏ را 
قد تبتلع النهر لو کان موجوداء تعلو المساحة لتكون ثيا رمليا من 
الففتر سن أن تكن خلف تنه ةا لاء غك البز أمنل+ . نعاود 
السير فى صف . . يحوم سرب من الغربان الناعقة فوق رءوسنا 
يتبعه ظله . . مع كل خطوة تغوص الأقدام حتى الكعوب فى الرمال 
وتؤلم العضلات المنهكة . . خاطر بأن أسقط على الأرض وأظل 
يتبادلان الحديث لفترة قصيرة .. سوف يستطلع سمير الامر› 
SS‏ 
هكذا اتفقناء هكذا سيكون الأمر . بقيت خمسون مترًا .. ينبطح 
ا ا ا 
ثحت الأسلاك الشانكة . ..خركات حادة وسسة لسحلة فى ضورة 
إنسان .. يدق قلبى بشدة لدرجة أننى أسمعه. انتظار قصير للطلقة 
الأولى من رشاش آلى؛ ولكنها لا تأتى. يبقى سمير دون حراك 
للمرة الأخيرة .. بعد ذلك يرفع هامته برؤية كاشفة ثم يلتفت إلينا 
قائلا: «الحمد لله»ء O e‏ 
ae N. TT‏ من الإعلانات لقنت 
منذ أيام الطفولة. يساوى المحيط الأطلنطى الانتعاش الذى بدورء 
يساوى «فا». أعراض متأخرة لتشويه البشر فى الغرب حتى بعد 
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بهدوء + ايعرفان أن الهدفه الأول ما هى إلا نقطة انطلاق لمر حلة 
جديدة› لا يو جد ما يستدعى التهليل . > من يهلل يهدر طاقة هو فى 
خاخة الها حل 


تغفو داخل البراميل كلاب هزيلة . . لا تعيرنا انتباهُا . . ممَ 
تتغذی؟ لا یتوقف أتوبیس سیاحی هنا . . لا یلقی سائح بنصف 
طعامه هنا. يضرب صلاح من وحى ارتياحه قطعة من الصاح 
المقطو ع بقدمه فى الرمل فتخشخش . . يقول الخولى مستهجنا: 
«كف عن ذلك أيها الأحمق»؛ ويرتعش صلاح کصبی ضبط وهو 
یسرق . یضع سمیر يده على کتفه . . يرفع أحد الكلاب أذنه؛ بما 
أنه لا شىء يحدث» ينزلها مرة أخرى ويبقى مستلقيًا دون أى 
تأثر . . من المفترض أن تصل سيار اتنا فى أى لحظة . . نقف هنا 
تسعة رجال منهكين تحت شمس حارقة بالقرب من خردة زرقاء 
اللون . . خلفنا جبال صحراوية شديدة الانحدار وأمامنا طريق آت 
من مكان ما ويؤدى إلى العدم» تسبقه منحدرات جبلية صخورها 
اكل ا ى الوا و ره ق ن ا و ا ا 
يغلبنا الإإرهاق بعد هذه النشوة القصيرة . . قد تذتهى فى اللحظة 
التالية حياتنا أو نستمر فى المعركة .. تطل ابتسامة أروى بين 
أرض لونها بين لون الرمل واللون الرمادى وسماء وهاجة ملأها 
التراب وذلك قبل أن تقول : «هذا يفوق كل الحدود .. هناك خطاً 
ماء الإإسلام دين سلام»» أجبت أيضًا بابتسامة: «يجب أن تعرفى 
ماذا تفعلين وأنا أفعل ما يجب أن أقوم به»» هزت کتفیها: «يبدو 
أن لامور لى هذا ا ٍ يل فی سيل ارين 
مترو اَلحيوةَ Ea‏ ومن مَل ٿي سيل اله ففَتَل 
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وبغلب فسوف نوّتيه {Oa‏ . قالت :«أنت تنزع الآية 
عن سياقها» . . وهى تعلم أن السياق يثبت أننى محق . . أطرد 
صورتها بحركة يد كما لو كانت حشرة مزعجة؛ ولكن لا يمكن 
E‏ ك ا 
ر کے کک ای تال ایر ر ای2 
لمن اد ولا ُظلَموَ تيلا © 4 . 

أصوات محركات دون أن تظهر المركبات التى تتبعها . 
إنهم يقتربون › يحيدون عن الطريق ويرجعون › يتبعون بذلك 
تغير الاتجاهات على الطرق المتعرجة والتجويفات الجبلية . 
يصعب تحديد المسافة القائمة بيننا. . هناك شى للجبال تقو ى 
صدى الصوت وأخرى تخففه؛ ويأتى الوادى التالى فيبتعله . . 
BS A a‏ 
أو هو رة من اکل من مك ال ی 2 ا 
کانت فرَقاء لو کان رشید أُفشی سرنا سوف يفتحون النار ٠‏ : 
سوف ينتهى كل شىء عند سفح المنحدر الجبلى على الأكثر . . 
السبب فى أننا لا نحمل سلاخًا . eT‏ 1 
نودو ننا اراتا فضت من ان کون ا خيا: ؛ لأنهم يعلمون أنهم لن 
يتمكنوا من انتزاع أى معلومات مناسواء بالعنف أو بوعو د كاذبة. . 
ای کا کے ف عا ان وا 
E ES‏ 
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سيارة خالد (الفيات)؛ عمرها عشرون عامًا ولونها مثل التوت› 
وسيارة هانى (البيجو) سبعة راكب المتهالكة التى لا تصلح فى المانيا 
حتی للبیع کقطع غیار . کان یمکن أن يتوا بسیارات (سوبارو) 
جديدة تماماء ولكنها لافقة للانظار .. لن يندهش احد من سير 
عربات خردة .. ينزل كل من خالد وهانى من السيار تين . . 
يربان لاتا وعمامة و اها بتحقا لدت على الو جنات : 
يعاود سمير السؤال: «هل لديكم أى فكرة عما حدث؟»؛ يهز هانى 
رأسه» يرد خالد بسيل من الكلام: إنه حاول الاتصال برشيد اليوم 
فى الصباح وفقا للاتفاق . . يذكر العبارات التى كان من المفترض 
تبادلها: «كيف حال أخيك؟» . . «فی طريقه للتعافی». . «اردت 
زيارته فى الساعة الحادية عشرة والنصف»»› وذلك فى حال سير 

الأمور وففًا للخطة لاتأكيد على التو قيت وإشارة للتحرك» ولكن 
لم يجب رشيد ولا حتى بعد المحاولة الخامسة . ا 
بالاتصال بهانى وبلغه فقط بأن هناك صعوبات دون أن يحدد 
ا ا ا ا مو ها کل کور :ل 
اقترح أن يتقابلا لدى هانى . . لم يتحدثا فى المنزل بل فى الحقل 
التابع له؛ ليتأكدا أنه لا أحد يسمعهما. قام هانى- فيما بعد- بالبحث 
فى جميع أنحاء المدينة؛ بينما ذهب خالد إلى منزل رشيد. . 
تفقد أولا - ودون أن يلحظ أحد - وض الشارع ثم تسلل عبر 
السلالم ووضع أذنه على الباب؛ محاولا أن يسمع . تدر 
أى أصوات . . قام بدق الباب عدة مرات وفى النهاية بقبضة يده»› 
دون أى ردفعل لاشیءء ثم قرر أن يفقح الباب مع علمه أنه 
ربما سيقتل بوابل من الرصاص . کان كل شىء فى الشقة كما هو 
معتاد» لم تفش خزانة»ء لا أثر لأى عراك .. بالتأكيد كان رشيد 
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سيقاوم محاولات القبض علیه» کانوا سيدفعون تمنا غاليًا لحياته . 
يتأرجح صوت خالد بين الارتياح والقلق والاحتفالية. 


بعد الساعات التى قضيناها على الطريق ممعنين فى التفكير » فى 
کل کط وو کل و دا وک ان لیل کد هة ب ر ا خر را 
على الرغم من أن ما يقوله لا يبعث على الاطمئنان . 


یسأل سمیر: «هل خر ج رشید بمفرده مساء أمس؟ هل وارد 
أن یکونوا قد فاجاوه فی مكان ما دون أن يلحظ ذلك احد؟»» يرد 
هانی: «هذا وارد» . . «لو قال شيًا لوجدنا الجنود هنا» .. «جئنا 
رین غر مادنا خفن وار کن دقف و لگن دغل 
يو جد طريق بديل؟» . . «هذا هو الطريق الوحيد .. يمكن لنا فى 
مقاطع مقبلة أن نأخذ تفريعة أخرى» .. «شكرى محق .. لو كان 
رشيد قد ضعق لكان الجيش فى انتظارنا . . فيما يبدو هناك سبب 
فيط يب ألا تعر فة موف تركب آنا وصااح والخولى واخ 
مع خالد» . 


يرکب الباقون مع هانى . . يجلس جمال إلى جانب السائق› 
أما شکر ی فیجلس القرفصاء فوق السیارة؛ آخذ مکانی بین کریم 
ومحمد» مسرورًا بأن هانى يقوم بتشغيل السيارة على الرغم من 
أن صوت المحرك لا يبدو جيذا . . لا أفهم شيئا فى محركات 
السيارات؛ ولكنه حتمًا سيتحمل بضعة كيلو مترات . 


أشعر بتنمیل فی أُصابعی . . أغوص بیدی فی جیوب بنطالی 
فاجد مصحف اروی وافزع .. کان خطاان اخده معى .. 


42 حجرة فى دار الحرب 


تصورت أن الكتاب سيتخلص من مأضيه وهو على الطريق متلى 
تماما وان مسلطة الكلمة أقرئ من الذكرئ. التخلض من انفر ا 
إثم كبير . . إنه يو قظ غضب الله . . ايا كان من سيجد الكتاب فى 
الكهف- جندى أو رئيس وحدة خأصة أو صبى يرعى الغنم؛ يبحث 
عن مکان ظلیل بعد عشرين عامًا- سيعامله باحترام؛ وإن لم يفعل 
سيحاسب هو على ذلك ولست أنا. 

ليس الخوف هو الكلمة الصحيحة- كم أود أن أتكلم مع محمد؛ 
ولكننى لا أعلم من أين أبداً . . أتمنى أن يحكى قصة من أفغانستان . . 
لا يهم إن كنت أعرفها . . كيف أنهم أوقعوا بقافلة » عشرة مجاهدين 
ضد خمسين من الروس ماتوا جميعًا؛ أو يحكى عن مذبحة حول 
قاعدة للعرب وكيف أن الشيخ انسحب فى كهف لينام بعد أن قضى 
عدة ليال متتالية مستيقظا وسط ضرب شديد للمدافعء متحليًا بثقة 
من بتوكل على الله : ,و عندما تفط وة الكو مز واا 
ببساطة كيف أنهم كانوا يأكلون دهن الخروف وسط الثلو ج الكثيفة 
المتساقطة على الحقول الممتدة» وكيف أنهم صلوا جماعة أمام 
قمم جبال الهندوكوش البيضاء التى اعتلاها السحاب . أسلوبه فى 
الحديث يجعلك تدرك أن كل عبارة صادقة؛ لا أثر لأى مبالغة أو 
يخضع لأوامر الله أقل ما يجب أن يفعله كمسلم . . لو كان يعلم 
مدى التأثير المهدئ لصوته لقال أى شىء . . غالبا لن أفهمه بسبب 
وقطعت الجلباب بين رجليه. 
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ا اا اک واو ا تكو او فاك 
على يمين وشمال الطريق؛ أما وسطه فملىء بالمطبات .. يبدو 
أن نوابض السيارة كانت مطلوبة لأمر آخر وتم استبعادها. نقفز 
فوق المقاعد التى تقطعت كسوتها المصنوعة من الجلد الصناعى 
وخرج حشوهاء يجب أن ننتبه حتى لا تصطدم رءوسنا بالسقف 
الصضلب. أسأل كريم: «ماذا تظن؟»> لا ينز عج محمد من حديثنا 
الله الأفاتة :> راف افاشعان ابا مرن لمر ية رل 
باللغة الباشتوية» يقول كريم مبتسمًا: «لا أعلم » أتوقع كل شىء». . 
«هل تعتقد أنهم قبضوا على رشيد؟» . . «ربما» .. «أم أنه لجأ إلى 
العدو؟» .. «هذااتهام جلل يصعب ادعاؤه دون دليل» . . «هل 
تستبعده ؟» . . «الله الوحيد العالم بقلبه»» أمُر بنظرى عبر وجهه 
إلى خار ج النافذة» أنسى لوهلة سبب جلوسى فى السيارة ورحلتى 
فى الصحراءء أندهش من جمال الخواء وايضا من كم الحطام 
الملقى على جانبى الطريق . « اتعلم ماالمضحك حقا؟ اننى ولدت 
فی مصر وأرى هذه الأشياء ليس بوصفى سائخًا بل محاربًا». . 
«كان من الأفضل ألا تبنى من الأصل ليبقى السياح فى بلادهم 
ويشترون بعضهم بعصضا» . . «عمرها أكثر من ألف عام»» »حتی 
خمسة آلاف عام»» «أبدّاء نحن نعيش الآن فى عام 1414 هجريًاء 
الإسلام هو الذى أنهى عهد الكفار» . . لماذا أتشاجر معه؟ سوف 
یزید إصراره على نظریته ویعزز موقفه بأنه مصری ویعرف 
تاريخ بلده أفضل منى .. «لايهم» .. «نحن نتمم عمل الرسول. . 
لو سقط عمو د سوف ينهار المعبد بأكمله»› «غالبا»» «سوف یری 
العالم بأكمله الصور».. «نعم» .. «سوف يعم الهدوء هنا» . . 
«إن شاء الله». 
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لا أعلم لماذا أفضل أن يبقى المبنى . . مراعاة خاطئة لا يفهمها 
SC STR‏ 
مكان فى دار الإسلام .. لو اختفوا سيبتعد الكفار إلى الأبد وليس 
ی 


نظرة عابرة على مجموعة من النخيل فى الشرق › الخضرة 

O O O sS 
محاولة فرك العينين من التراب بأيد رة . منازل متفرقة› فى‎ 
الأسو ار يعض النوافة شش مغلقى؛ تفتح ليلا . ف ی‎ 
ال5 ا ى اا ء بهلال مائل .. يحل إرهاق‎ 
» مريح محل آلام الأرجل بشكل تدريجى يجب ألا يزيد هذا الشعور‎ 
محاولة للحفاظ على حالة الترقب . . أغلق محمد عينيه» أعلم أنه‎ 
لا ينام. . ليس مجرد الحفاظ على هذه الحالة بل تكثيفها . العملية‎ 
› الفعلية اقتربت. . تتحرك شفاه كريم فى صمت . . إنه يدعى‎ 
نسبق- مستخدمين آلة التنبيه- عربة كارو غير محملة يقو دها صبى‎ 
رث الثياب.. يومًا ما سیكون أناس مثل سمير ومحمد هم مثله‎ 
الأعلى . . سيكون قد نسى من هو مايكل جاكسون أو مارادونا.‎ 


تجلس سيدة احتجبت بالسواد أمام کو خ منبسط مبنی من الطین 
إل ات غر رها ء اكل يخا سن بها الس ا 


ما كانت أروى أبذٌا سترتدى هذه الملابس .. لم تكن حتى تتقبل 
الحجاب. 


لا شىء يترعر ع هنا . . اندست منطقة صغيرة فى المنحدر . 
لا يوجد بشر فى الشوار ع . 


حجرة فى دار الحرب 63 


بم تفكر لو عشت هنا وتكسب قوت يومك من فراعین مزو رة 
وتماثيل محرمة؛ لانها تطرد الملائكة أو لو جعلت أولادك يعملون 
حتى يكفى الدخل للبصل والفول والملح والسكر؟ تكف عن 
التفکین و تیدا فی المؤت البطیء > الا حادیت ما هی إلا شنگو ی 
من الأحوال د دون التوصل لنتائج . . يأس وإلهاء. ما من أجهزة 
استقبال إرسال فوق أسطح المنازل .. لیس لدیهم تیار كهربائى. . 
لو كان متاحًا لاشتروا تلفازا على الفور حتى يتمكنوا على الأقل 
من الحلم بأمريكا. . لا يقوون على قلب نظام الحكم دون القائد 
الذى سمع نداء الله . . طرد القهر الذى استمر لقرون إيمانهم 
بتغيير الأوضاع ٠:‏ الذين نجحوا فى غاد رة البلاد يرسلون من 
خین لا ناوالا فندفا ی درق فض اوتف حل الاه 
من بؤسهم على سعادتهم . . أحد السكان زار مكة وهى أسمى 
غاية لكل مؤمن . . عليه أن يتحدث عن الأمر طيلة الوقت. جعل 
أحذهم يرسح له قصة حجُه على جدرآن YT ١|‏ 
وزوجته بملابس الحج البيضاء إلى جانب مأآذن البيت الحرام؛ 
الكعبة وفوقهم طائرة. 


سوف أموت دون القيام بالزيارة. 
مرم رص ا د کے 


SS‏ ۰ ل وم ي اا 


9 اا کات ر رن ویز ا ). 
قول کریم: «کم هی فقيرة بلدی» . . عندما کان یزور مصر 
فى السنوات الاخيرة كان ينزل عند أقاربه فى القاهرة أو عند عمه 
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فى رأس سدر الذى يمتلك فيللا على البحر هناك .. «وكم هى 
قذرة .. لكنها جميلة«ء «تعجبنى ألمانيا أكثر» . . «تتجمد فى 
ألمانيا من البرد». 


ينزل مجموعة من الآسيويين من أتوبيس فاخر أمام مبنى 
كبير نسبيًا؛ كتبّت عليه بالهير وغليفية فى صفوف لا منطقية . . 
يتوافد أول النازلين على مدخل ضيق .. تعلن لافتة على المدخل 
باللغة الإنجليزية: فخار يدوى»› أفضل منتجات الأباستر» أعلى 
جودة بأفضل سعر . . أقول: «شىء مقزز»»› قول کریم: «مئیر 
للشفقة»» لا أثر لأى شرطى . . الهجوم هنا أسهل من السهولة. . 
يمكننا أن ننسحب بعد ذلك مطمئنين ونستعد للعملية المقبلة» ولكن 
ستظل المعابد كماهى والأهم لن تكون هناك صور ولا حتى 
فيديو غير محترف .. هذه الحرب تحسمهاالصور وليس عدد 
الك تابا كلما ز ادت مأسارتها قل عد د اشر الذين يجت أن 
يقتلوا . . ببساطة سببتعدون .. بمجرد أن تعجز الدولة عن دعم 
الخبز والفول سوف تحتج الجموع الجوعانةء إلى أن يحدث ذلك 
سيتمكن الشيخ من جمع العدد الكافى من المحاربين للتحالف مع 
الشعب ضد الجيش . 

أخيرًّا يظهر وادى النيل . . حةرل خضراء مثلما هى على نهر 
الراين . . مجموعة من النخيل» شجيرات الفلفل » شجر المانجو . 
بعد أيام اقتصرت فيها الرؤية على اللونين البيج والرمادى تتفجر 
الألوان .. شعور لوهلة برغبة فى لفت نظر كريم الذى عاود 
تحريك شفتيه بعيون مغلقة بقول: «انظر إلى الخار ج»» ولكنه 
زال سريعًا . . لا أريدالحديث .. خضرة يانعةء حقول فول .. 
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يرعى جاموس على منحدر . . لافتات مكتوبة بخط اليد تشير إلى 
منتجات للبيع . فواكه وحبوب لتاجر وسيط محلى أو تعلن لسائقى 
الاتوبيسات والمرشدين السياحيين عن أماكن يأخذون المجموعات 
إليها وكذلك العمولة المطلوبة. . يقف فلاح أمام كو مة من قصب 
السكر ممسكاأ ببغله ويحملق فى العدم . . ضغط بسيط من مصحف 
أروى على الفخذ. 


هناك لحظات يتكون فيهاالعالم من رموز مقروءة وفترات 
طويلة لا توحى بأى منطق . منذ بداية تفكير ى وأنا أبحث عن 
إشارات توجهنى لما يجب أن أفعله» تترتب عليها أفعال يتوحد فيها 
الداخل والخار ج- مسار السهم من وحى فكر الرامى والرامى 
يتوحد مع الواحدالاحد. سيتوافق كل شىء مع المخطط الربانى 

هذا ما كنت أتمنا اد لذا الوم وتخت هتا ابال اا انه 
شارد. کان تتا تقل الاعات لاخر بالاإجابات عن کل 
الاستتلة وان قق فة من لقا نفا ٠:.‏ أن نکون سلاا فی 


یدی الله يقو ده بأمره . أن تکون مشیئته هی مشينتنا . . دان 
ذلك یحکنی کتاب فی جیب بنطالی ااا ا د آنتھی NS‏ 
َا ج من کحت حافة کتاب صحف صنير ,> کان هدية 


الآ e E‏ 
فترة جلوسی محشورا بین محمد وکریم ورجلای مضغوطتان ¢ 


لا يمكن إزاحته .. مع كل مطب فى الطريق وكل منحنى أشعر 
په» یوقظ ذکریات أخذت الكتاب هن يديها و آنا مرد اللستان؛ 
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وكنت متأكدًا أنه ليس هدية منها بل إنها توصله. 


لشهور سعادة وشوق کنا نتقابل شبه يوميا . . توافق » دروس 
لغة عربية» دون نظام › ولكن بشغف » خطط لمستقبل مشترك . 
تلاها محادثات ازدادت حدتها . . أخيرًّا نظرة الوداع فى عينيهاء 
حزينة ولکنه لیس حزنا لا نهائی» تعرف آنه سیأتی رجل آخر 
کا اا ری ها اناور هة تاا اة ی 
الآخرين بالضحك» سيلقى قبول أبيها . . ربما جاء بالفعل. 

يجب أن أقراً. 

لو أن الحق يكمن فى الله؛ سوف يكون الجزء الذى أفتح عليه 
الكتاب وأشير بأصبعى إليه هو المناسب لى فى هذه اللحظةء أنزل 
بشکل خاص لی . 

Ss 


ا ا 


اھا الاس ان کسر فرب اَن نَا يناپ ممن 
e > 2‏ 4< ےءے و ار و و رر رو 
نطفة َم من عقر ثم من مضخة قق وير لق تشين كم 4 
الحمد لله . كل ما كتب هو حق وجميل وقوی . 
أواصل توقعاتى الخاطئة لهذا اليوم بلعبة مثيرة للسخريةء 
أتعامل مع الكتاب المقدس على أنه لعبة كوتشينة أمارسها؛ معتقدا 
کک وأتحدى الله. معظم الأيات لا يمكن الوصول إليها 
فة؛ بينهما مسافة كبيرة فى الولو لاخر أو بداية وآخر 
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الصفحة» سيكون متعمذا أن أضع إصبعى على الجزء المطلوب› 
ولكن ربما تحت هذه الأجزاء المقطع الذى يجب أن أتأمله الآن 
لأجد الراحة. . تتشابك الأفكار . 

عندما تتعقد الأمور قد لا ينجح سوى السيف فى حلها. 

و و یو 

OSE) 

ننحرف عن الطريق بقوة ونعبر مساحة مفتوحة» توجد شمالا 
قناة ری عريضة» على الرغم من ذلك تمتلى أجزاء كبيرة من 
الحقل بالحصى»› عشب جاف» وبعض الاأشجار تعلوها خضرة 
که ا او ر ف الا اد الا كی ا ال اة و اة 
يدفع بنا خار ج الطريق .. على اليمين تمثالان كبيران من الحجر 
فى وضع الجلوس » يبدو أنهما وضعا بالصدفة» نصف محطمين: 
تمالا ممفونا . تتمشى حفنة من السائحين» تلتقط الصور وتستمع 
لشرح خريج آثار سعيد بأنه ليس مجبرًا على قيادة سيارة أجرة. 
كشك قبيح للتحف التذكارية لا يشترى أحد منه شيئاء > مصنع 
ألاباستر تقشرت على جدرانه الحروف الهيروغليفية . . يقف على 
انفراد شابان فی زی بدوى إلى جانب جمالهما المزينة التى لا 
يرغب أحد فى ركوبها . . أظهر هجو م الأسابيع الماضية تأثيره. . 
نحن فى موسم السياحة» عادة تعج المنطقة هنا بالبشر . فى الخلفية 
جنود يشعرون بالملل . . يتسكعون فى ظل عربة الجنود حتى لا 
يفزعوا السياح القليلين ٠‏ يقتلون الوقت› يسندون بنادقهم الالية 
على الإاطارات فى استرخاء. 
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لو کان رشند قد تكلم أو لو كانوا على علم بالهجوم المرتقب؛ 
لاختلف سلوكهم. 


كلما اقتربنا من النيل أزدادت الطبيعة خضرة .. تنعكس 
ضبوزة للخل فى حفر مقبخة؛ ببب هتو رة المتفاء المتعكة ةد 
ا ادو و اة اور قاتا ترف و اة 
زهرات البردى. . يجب على الفتيات فيما بعد أن يرسمن على 
الأوراق المجففة نفرتيتى ورمسيس مع النسور والخنافس من 
أجل أرفف الذكريات فى غرف المعيشة فى الغرب . ينتظر حمار 
مطأطئ الرأس .. ضربات مرتقبة . . سبدور بعدها عدة مرات 
حتى تنقل الساقية ماءٌ كافيًا من مجرى إلى آخر . غابات كثيفة من 
شجيرات الموز ثم قصب السكر والغاب الطويل . . التربة هذا 
غير صالحة للزراعة لأنها أرض مستنقعات . . تتأرجح مراكب 
ا و ا ا ت ا و کین 
ملابسس ذات ألوان زاهية؛ ويحملن أوانى معدنية بها غسيل فوق 
رءوسهن .. يغسلن ملابسهن فى النهر » أكواخ من الطين صنعت 
من سعف النخل وبواقى خشب البناء ونشارة خشب مضغوط . . 
تأتى بالاتجاه العكسى دراجة بخارية مطقطقة يركبها ثلاثة من 
الرجال نصف جالسين .يلوحون إلينا .. يقول كريم: «هذا 
جنون»»› ويرد التحية. . لقد عاش فى ألمانيا فترة طويلة تمنعه 
من أن يجد هذا المنظر طبيعيًا . . نحيد عن الطريق وندخل فى 
طريق ضيق ووعر و الغاب» نهتز يمينا ويسارا حتی یذوب 
المخ› نتوقف و تحیطنا ادغال فى درجات من الآاخضر لا حصر 
لها. لا يوجد بشر هناغيرنا . . يطفئ هانى محرك السيارة . 
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اليابسة» كحت خفيف بين الأسل . . يرفرف إلى جانبنا مباشرة 
لائر البلشون .. أصابتنى رجفة . . يضع محمد يده فوق يد 
لوهلة .. يقول كريم: «الا تبدو الامور جيدة؟»؛ اقول: «تبدو 
جيدة». نجلس ونتنفس بصوت منخفض . . يمكننا النزول؛ ولكن 
لا أحد يبرح مكانه حتى يأتى سمير وينحنى من النافذة؛ قائلا: «كدنا 
نصل» تبقى بعض الخطوات سيرًّا على الأقدام» . 


I a e 
eT ا‎ 


یبقی هانی بجانب السيارات . 


لا أعلم الكثير عن الرجلين اللذين أقاما مخبأً السلاح . . ينتميان 
إلى مجموعة أخرى تتعاون مع خالد بشكل مكثف . يقال إن واحذدًا 
منهما حارب أیضا فی أفغانستان كحارس شخصى للشيخ حتى 
أجبرته إصسابة على العودة.. ربما هى مجردشائعات ٠١‏ يود 
الجميع مقابلة أى شخص من محيط الشيخ . . من قابله يدعى أن له 
قوة تنتقل إلى من حوله. 
کب کيټ يڪم الال وه وک 5 ٠‏ کم وى ج ن e‏ 


رور ر 


عسی آن تحبا جا وور کم واه شه واش ۷ 4 


وع 


يبدو الهواء أكثر برودة بسبب الماء الذى يحيط بنا ومساحات 


الل .بحر ف خان الطريى.» كان هتا بالا مسن لمراقة 
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افدر ات الخ رة ك اختار المخيا رفا لاقتراكة عد 
بعض سيقان النبات الكثيف بيده ويبدأً من خلفها درب ضيق لا 
تراه فى البداية . . تمتلئ المنطقة بحفر وقنوات متشابكة .. لن 
تجدها على أءٍ ى خريطة. من لا يعرف الطرق هناسوف يجد نفسه 
داخل متاهة ليس لها مركز . . لا توجد تماسيح شمال السد العالىء 
کاک هیا ھا ٤ر‏ من الك ارات که م الامرشن 

نضرب أنفسنا على وجوهنا وعلى أيدينا. . يمر بعض الأوز من 
أمامنا سابحًا فى هدوء . . أخطو داخل حفرة مستنقع ويتسلل وحل 
سائل من أعلى الحذاء إلى داخل قدمى .. ابتلت قدمى اليسرى»› 
أفكر: ستلتهب البشور المفتوحة .. أفكر: لن تصل الأمور إلى 
هذه الدرجة . . دافعٌ بأن أضحك بصوت عال وبجنون . E‏ 
الأمام أاصوات لغرباء . . فزع لثانية . . أصواتهم بها ود» يرد 
كل من خالد وسمير: «وعليكم السلام». نصل إلى بقعة جرداء 
مز فة قلود ر بحظ ها جر و شهير اك غل شاط الفا واي 
تعد بحيرة ممتدة فى الطول هناك قوارب مطاطية بألوان تمويهية 
مزودة بمحركات قوية» إلى جانبها زوارق من صفيح › تسريب › 
هناك ماء داخل الهيكل . يوجد اثنان اخران جاهزان لسدالثقوب . 
کوخ صيادين صنع من بقايا قطع خشب ملونة يبدو منحنيا بين 
الأعضان ٠>‏ النات به متفضسل و متك على الحائط 2 فة 
زيت» كراسى خيزران وشمسية ممزقة. علقت على أعمدة ضعيفة 
شباك صيد لإصلاحها. يبدو أن هناك صيادين يعملون هنا بالفعل . 
ما الأسباب التى قالها خالد لهم ليبقوا اليوم فى منازلهم؟ بم علل 
امزال الت أغطاها كيم من أجل يرم بلا عمل ؟ هل هى كافة 
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لشراء محركات جديدة؟ كيف سيشرحون الأمر لزوجاتهم؟ الأهم 
من كل ذلك؛ من يضمن ألا يغلب الخوف الطمع أو أن ¿ يكبر الطمع 
لدرجة أن يذهبوا إلى الشرطة ويبيعون رءوسنا ليحصلوا على 
ضعف المبلغ؟ ليس من مهامى مراجعة الخطط . . هذه مسئولية 
تحاص اکر ین وکا آم ادر ار ا ت ادن 
متواصل مع رؤسائهم . 


اسما الرجلين عبد الرحمن ومسعود .. یرتدی مسعود غطاء 
أسود على إحدى عينيه ويعرج .. غالبّاهو الأفغانى .. لن 
اسالاغن الف ا يوجد رفت ذلك فر ل سر وكات كوا 
مشکلات › لقد اختفی ر شید». 


ند کال ر د الات رة آخرئ فا صل اکن .نکل 
الخولى إلى الكوخ أولا؛ ويأخذ بندقية آلية فى يده ويزنها وهو 
راض› ترق وا . قول عبدالرحمن : «لقد قضينا ليلة الأمس 
هناء > لم نر أحدًا» . . يقول خالد :» هذا لا یعنی شيئًاء رشید لم یکن 
تغرف این ر که تکدند اء تماما متل هانی» . . یقول سمیر: «لا 
أظن أنه يجب أن نقلق» . 

التتافة الان الكادية عر ةوغر ون دة كنا طط 
للوصول فى الثانية عشرة . . المفاضلة بين الانتظار والبدء فى 
تجهيز القوارب . . من الآن فصاعدا نحن مستقلون. يسأل سميز 
ناظرًا إلىّ: «هل يريد أحد أن يستريح؟»٠‏ لا يقصد شْيئًا من ذلك. . 
بالتأكيد لاحظ أننى لست مرهقا أكثر من الآخرين . . «هل من ميزة 
لو تحركنافى وقت متاخر؟» .. «لا». فى الصيف هناك ناس 


54 حجرة فى دار الحرب 


أل الد طهر ا الان ا كل هة :ان لينا وقت 
لاأستراحة». يصب مسعود شايًا بنعناع طاز ج . . خليط الشاى 
سكره مقزز حتى بالمقار نة بما هو معتاد هنا . . يقول شكرى بعد أول 
رشفة بلمعة فى عينيه: «نتذوق الجنة» . . أتأثر أحيانا بسذاجته. . 
أحيانا أخرى يزعجنى . . نشرب من أكواب بلاستيكية. . يوزع 
جمال خبزا بلديا عليناء بات قوام الخبز مطاطيا . 


تنمو على الجانب شجيرات برية ذات سيقان طويلة بها زهور 
لونهاأحمر زاه .. تمر يدى على أحد العيدان وأقول بصوت 
لكان و ار ر هرو وق ار ااه الا ا ال 
يراقبنى ويهز رأسه باحتقار . . هو على حق . . إنها لفتة مثيرة 
للشفقة . . من يحارب من أجل البقاء على قيد الحياة أو البقاء على 
طريق الله ليس لديه حس لرومانسية الطبيعة . . أقوم- على 
الرغم من ذلك- بقطف زهرة وسحقها بين أناملى التى تلونت بلون 
البنفسج واضعًا أصابعى أمام أنفى . . لا تنبعث أى رائحة منها . . 
اة ن عك اقات الخ الفه نو 

خيب الله الأمال الخاطة تى تنو كل عة دلا من الر قرع فى 
الأوهام. 

توجد بالكو خ بنادق آلية من تراز إيه كى 47ء وقنابل يدوية 
وصواريخ أمريكية مضادة للدروع . يستطيع كل من محمد 
اال مها :ت الول غلهامن خلال رطا 
ن وگال التخابرات الأمر نة تقول الخو اطع أن 
أصيب بها يمامة طائرة»» يقول محمد: «لا تبالغ › الله لا يحب 
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الميالغين» . . «حسن » إذن صقر ا» .. يصيح ا کک أدرك 
الآن أن محمد كان يكرهه أيضّا من قبل . سوف يحاولون إصابة 
العمدان التى تحمل المعبد الرئيسى بالصواريخ. لم يقم أحد من 
كانت قوة الانفجار كافية. مع قليل من الحظ سيهرب الكثيرون 
إلى هناك عندماينهار . . يقف كل من جمال وأحمد وشكرى 
مسلحین عند القوارب؛ ویتحدثون بشکل فوضوی .. لکل واحد 
رد فعل مختلف تحت وطأة الانفعال؛ يبدأ أحدهم بالهذيان والآخر 
يوقعون الأخرين فى حيرة ويحرقون دمهم .. لم ينفعل أحد حتى 
الآن أو قام بالصراخ . 

نبت قنابل اليد فى الحزام » آخذ بندقية وأز ود مخازن إضافية. . 
خليط غريب من الاإثارة والخوف .. لم أطلق النار فى حياتى على 
بشر» فقط على الأشكال الكرتونية . . طلقات مصوبة بمكبر أو 
بدون » طلقات متوالية. ۰ 


ظلوا واقفين إلى أن بقى مجر د شظايا . لا أعرف طبيعة شعورى 
عندما أرى الأمريكى السمين وزوجته ذات الوجه الخنزيرى 
ملقيين على الرمال -الابن ذا الخمسة أعوام والابنة الصغيرة. 

ل قدا آنا الاير رر رم اوا لنرک e sae‏ 
واد واقعدّوا لهم ڪل ر إن تابو وأقاموا الوه واو 
اڙڪه مَڪلواسِيهم ده عَمرْدَحِيمٌ © . . نجبر أحيانًا على 
فعل الشر لنساعد الخير فى الانتصار: 


36 حجرة فى دار الحرب 


يقف صلاح قرب الماء» ليس لنظره وجهة . . صبى فقد أبويه 
ویبذل مجه ودا لیبدو خطیرًا حتی لا يضربه من هم أكثر قوة. 
قام بتدريبات قاسية فى الأشهر الماضية؛ ولكنه يمسك بالبندقية 
كما لو أنه سيصدد بها ولا يعرف كيفية القيام بذلك. يقول كريم: 
«نقوم بطرد الكفار من بلدى وأنت تعيننا على ذلك › لهذا العمل 
شان گیز» «أقوم بماأمرنا الله به» . . «بار ك الله فيك» . 
الإجابة على طرف لسانى: «لم أعرف هذا الشعور من قبل»› 
ولكننى لا أقولها . . أتمنى سؤاله: «مم تخاف أكثر» أن تموت 
أو أن تقتل؟». . كان من الممكن أن يدور هذا الحديث فى ألمانيا 
ولي هنا . . وبالأخص ليس فى حضور الآخرين . . أقول من 
أجل قول أى شىء: «أود أن أكون جديرًا بهذه البركة». 

كريم صديقى ولكن لهذه الصداقة معنى آخر هنا فى مصر. منذ 
لحظة خرو جنا من الطائرة فى القاهرة بات هو من اهل البلد وانا 
الضف الذئ بزعا كتير ا ما كنت أشعز بالامتنان ذلك + ولكن 
مع الوقت تأثرت صداقتنا سلبًا. يقول:ط ولوا اع 
فوا نمكم أو اخ رجو من ورم ما قحلو إل فيل هنهم ولو نهم فعا 
ماوعَظودّیو۔ لان حا هم وَأَسَدّ تًا 7 4 أنت تنتمى إلى هذه 
القلة يا عبد الله». 

يظن أننى لن أجد طريقى فى اللإسلام أو فى البلد دون مساعدته. 

بوب البندقية تجاه اک القوارب: «اليوم وقت مناسب 
للموت»» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الجنة تحت ظلال 
السيوف». 


حجرة فى دار الحرب S7‏ 


لقد تناقشنا مرارًا وتكرارًا فى خطوات العملية؛ وعلى الرغم 
من ذلك يجمعنا سمير مرة أخرى: «عندما نصل إلى النيل سننتظر 
لحظة مناسبة للعبور . . لن يستغرق هذا سوى بضع دقائق» بعد 
ذلك يجب أن يتم كل شىء سريعًا . الاقصر مليئة بعسكر الجيش . . 
إن شاء الله لن يلحظونا إلا بعد بدء الهجوم .. لا نعلم ماسوف 
يحدث .الأهم هو تعطيل قوات الأمن حتى نصل إلى المعبد دون 
اخاه فى الاستمرار فليساعده؛ ولكن قبل وصولنا للهدف لن يلتفت 
أحد لمصاب .. نضع أعمارنا بين يدى الرحمن .. قد يسمح لنا 
بالتراجع . . قد يهدينا الشهادة› إنه أعلى تقليد للمؤمن». 

يدرك الجميع تماما أن الهروب ليس جزءًا من الخطة . . 
ستكون بمثابة معجزة لو ترك أحدنا محيط المعبد حيًا. 

وکا ا ر 5 
سمیر أن یرکب کل من جمال وسمیر والخولی معه .یرکب 
محمد وكريم وانا القارب الثانى» اما هو فيركب الاخير مع احمد 
وصلاح» يتولى كل من خالد ومحمد وأحمد القيادة .. نضع 
الاسلحة إلى جانبنا ونغطيها بالمفارش حتى لا تكون ظاهرة ولكن 
فى متناول أيديناء نخبى القذائف ومدافع مضادة للدبابات تحت 
أغطية بلاستيكية . . تبدأً المحركات فى الوقت نفسه. 


تخت شا يضم الأذان غلل الر غ من آنا دة بف 
ثلاث سحابات دخان زرقاء فى السماءء تتشتت صورة انعكاس 
السماء على سطح الماء إلى دوائر متحركة . . يتنحیى سرب من 
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النامو س جانبًا كما لو كان ينفذ أوامر . . حتى هذه اللحظة كان هذا 
المكان مناسبًا للاختباء بضعة أيام والتجمع ومناقشة بعض الأمور 
فى هدوء قبل الشرو ع فى تنفيذ العملية مُتحدين كيد واحدة. . تهر ع 
طيو ر مائية لتختبئ فى الغاب . . يعاودالشعور بالحاجة إلى محادثة 
محمد مرة أخرى لا أعرف كيف أبدأء هناك ضجيج على أى 
حال . . ترتفع مقدمة القوارب . . نتحرك سريعًا فى الماء تار كين 
أثرًّا من رغاو بيضاء وخضراء . 


يتحدث خالد إلى سمير بصوت عال» ربما يشر ح له الطريق 
أو يتحدث عن جو دة المواد ألتى جلبها شاكيًا من صعوبة الحصول 
عليها . . يو مئ سمير برأسه. . أراه من الجنب مستقيمًا مثل الشمعة 
واضغًا يده على فخذيه» مشدوذًا مثل القوس قبل الانطلاق .. 
عادة تنتقل ثقته فى حربنا من أجل الحق إلى من حولهء ولكن ليس 
اليوم .. ربما بسبب أخطائه فى المرحلة الأولى .. لقدأضروا 
بمكانته. يتوجه إلى صلاح ويشير إليه بالاقتراب .. ینحنى صلاح 
اليه حتى تصير أذناه أمام فم سمير . . تعبر اللفتات القليلة عن ألفة 
بين أب وابنه» أحسد صلاح عنيها . . هو ابن متبن لسمير. . أنا 
مرءوسں يكن له الاحترام . نحيد عن الطريق ونترك المنطقة 
المغطاة بالغابات ونمر فى وسط بوص الذى يتكاثف ونقلل من 
تر غا يضيق الممن كما لو كان مغلقا؛ و لكنها خدعة بضصرية: 
ضوء يعمى الأبصار على الرغم من نظارة الشمس؛ يدفع الخولى 
وجمال بالبوص إلى الجوانب» تنكسر وتقع تحت سطح الماء 
وتفتح ممرًا . . شك فى أن يكون خالد على معرفة جيدة بالطريق 
كما يدعى . تتحول ضوضاء المحرك إلى ضوضاء فى الرأس. . 
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ماذا لو ضلالنا الطريق؟ أمل أحمق بأن نضل الطريق وتَوْجّلّ 
المعركة والموت» إلى الغدء إلى وقت غير معلوم؛ ولكن حتى 
لو تاخرنا ساعتين سيكون عدد الناس فى المعبد كافيًا لو افترضنا 
أن قوة ضرب الصواريخ مناسبة. يحرك محمد القارب باسترخاء 
كما لو كنا نوصل حمولة صيد سمك يومية إلى التاجر .. يعرف 
كيف يكون شعورك عندما تقتل وشعورك بالخوف من الموت؛ 
ولكنه تخلص منهما لأنهما لا يؤديان إلى شىء. أسأل كريم: «ماذا 
تدرسں أختاف؟» .. «أدارة أعمال» 0 «لم أكن أعرف ذلك» .. 
«جربت أولا علم الأرصاد الجوية .. لماذا؟» . . بالفعل لماذا؟ 
بالكاد أعرفها ولا يعنينى أمرها. . «خطر السؤال على بالى الآن». 

ماذا لو كان خالد هو الخائن؛ ويتعمد أن يلقى بنا فى حارة سد 
لتقوم فرقة خاصة بتصفيتنا؟ وارد أن يكون هو وهانى قد قاما 
بتأليف قصة اختفاء رشيد من أجل إيقاعنا فى فخ بعلم وبطلب من 
المخابرات . لقد وثق شکری فی رشید» إنه يعرفه منذاکثر من 
عشرین عامًا . . آنا أثق فی شكر ى وإن كان أحيانا يثير أعصابى. . 
بالكاد أعرف شيئًا عن خالد. الشعور بالاضطهاد عَرَّض للبارانويا 
فی راه الاولى ., قبت الو اء الس رة ف وق 
الأفكار»ممارسو التعذيب يتبعون هذا المبدأ: بعد تعرضة المستمر 
للضوضاء لمدة أسبو ع؛ يجرب السجين عن جميع الأسئلة بمنتهى 
الصدق لو تلقى وعذا بالسكون. مامن تراجع .. لاأريدأن 
أتراجع» أريد أن نبد لننتهى قريبًا؛ حينئذ ستبدا الحياة الحقيقية : 
CE ONTEOLITO‏ 


ر ء2 کے ٤ے‏ 0 ور و۶ 
KO) ESE‏ رای نة ل( 4 صور؛ ربما 
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تشبهها الجنة الموجو دة فى ظل السيوف .. ربما هى مختلفة تماماء 
لا تشغلنى هذه المسألة . . الانتقال من هذا العالم إلى العالم الآخر 
هو الشىء الصعب. 

فوق البوص تتضح فجوة ضسيقة فى سلسلة الجبال انتى نزلنا 
من أعلاهاء ويرسم الغبار فى الهواء معالمها بنعومة. فى بعض 
الأجزاء تتواصل الجبال بانسيابية مع الزرقة فوقها . . نور دافى 
لا تشعر معه بالبرد ولا بأنك تحترق » تستطيع تحمل وجودك فيه. 

يلو ح سمير بيده» إثارة غرببة ليست من طبعه .. ربما يريد 
أن يشجعنا. . لا أستطيع التحدث عن الآخرين » ولكننى على ما 
اعتدل البوص مرة أخرى وحجب الرؤية .. لا أرى شيا غير 
مألوف: «هل ترون شيئًا؟» . . يهز محمد كتفيه وينظر إلى الأمام . 


يقول كريم: «يريد أن نبطئ سرعتنا» . . فى الأغلب يملك سمير 
أسبابًا لذلك . . لا يفعل شيئًاأدون سبب وجيه. أصرخ إلى الأمام: 
«توقفوا» . . بعد المرة التالثة يعطى الخولى إشارة بأانه فهمنى 
وتلفت انتباه خالد إشارات يد تعبر عن تساوؤلات .. لاأعرف 
الإجابة وأشير إلى سمير .. يقلل خالد من سرعته حتى ينضم 
إلينا. . «ماذا حدث؟». هدأ اللآن صوت المحركات› نسمع أيضا: 
خلفنا ليس بمسافة بعيدة قوارب اخرى .. ربماهم صيادون؛ او 
اناس يصطادون البط البر ى للفنادق الفخمة ويجمعون الفاكهة. . 
ربما يدر عليهم ذلك بضع جنيهات› هنا يسعد الجميع بأى دخل 
إضافى . ليسوا بقربنا بشكل مباشر حتى الآن . يقول الخولى: «هم 
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أربعة على الأقل» أكثر من أن تكون صدفة» . . بندقيته بالفعل فى 
يده. 

يأتى أحمد إلينا ويقول سمير: «كان هناك تبادل لإطلاق النار من 
خت اتن . . يومئ سمیر: «لم يستغرق الأمر أكثر من دقيقة». . 
«هانی . .» .. «غالبا هانی»› «أو عبد الرحمن ومسعود». يقول 
كريم: «اللعنة»؛ ويلعن جمال بالإنجليزية: «فى الأغلب هانى» . 
«ماذا الآن؟». يزر شكرى أجفانه وتسقط الدموع على وجنتيه» 
يقول سمير: «لقد أنهار رشيد»» لا ينم صوته عن إدانة ولا عن 
احتقار .. إنه فقط يسجل ملحوظة: «اغلقوا المحركات حتى لا 
يسمعونا» . . بقول خالد: «لن نستطيع العودة› لیس لدينا أى 
فرص فى النيل» . . وضوح كامل للكارثة . أقول لنفسى بالألمانية: 
«کنت أعرف» . . يصرخ الخولى فىّ:«تحدث بالعربية» . . «أنا 
آم٠‏ ا عتذر». قول مخفد ومر وة :اد وای للمز و خیات 
غربًا . . ما زال صوتها خافًا. يقول الخولى: «ياأخى» كم واحدة 
أمتقطناها من النسفاء؟ه ٠‏ ور خد ورانا «كان الام 
مختلفامع صاروخ ستينغر». يتجاهل الخولى هذاالاعتراض 
بامتعاض . . «تقع على مسافة من هنا مزرعة للموز»› بمعونة الله 
سنصل إلى هناك › یمکننا ان نختبئ ولدینا ساتر ضد هجمات من 
الجو»» يوافف سمير: «هل يمكنناالاستمرار دون المحركات؟».. 
«نستطيع المحاولة» . . «ماذا لو عبرناالمستنقع مباشرة؟» .. 
«أردت ذلك ولكن وارذاأن نظل عالقين ونضطر للسير على 
ااا و ف ا ول 
سمير: «لن تضيع وقتنا»» يوجه حديثه إلى الخولى: «لن نطلق 
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النار قبل أن يكتشفونا أو نصل إلى المزرعة». يعبر قارب خالد 
خائط الواس :حاو فیگری کن الاکن اراک العدان:: 
خشخشة حادة للسيقان التى لها حدة السكين .. تقترب ضوضاء 
المحركات ببطء من اتجاه واحد. . لم يحددوا مكاننا بعد. . غالبا 
لديهم تصور مبدئى عن هدفناء الحمد لله. . هذا أمر نافذ . . أنا 
ار ا کے ا غ ا ركز الاد يخ 
محمد سلاحه مستعدا. . وابل من رصاص بندقية آلية يقر ع سطح 
الماء .. لاترد..الآن على أكثر تقدير يسوداليقين .. ما 
ف ر فة خد لق وشي أحدينا؛ 
باع روحه» أو فقد القدرة على تحمل الألم عندما كانوا يركلونه 
وينزعون أظافره بكماشة. نتقدم ببطء شديد. . فكرة مجنونة ان 
نحاول عبور المستنقع - خطااخر؛ هناك جبال وصحراء وجليد 
وأکاناغاات نی انغ انان :ا اد رفون فنا عن اة 
هذه المنطقة» خاصة أن الطيور المرفرفة تكشف عن أماكننا . 
لو عبرنا القنوات بسرعة كاملة لوصلنا إلى المزرعة فى خمس أو 
ففدن قات عل الا كر رط أل بقل خاد سن المافة المتر فة 
مرة أخرى . بعد قليل ستكون المروحيات فوقنا . . سيكتشفوننا 
سوك کان ارات ر ا 
اثنان لکل قارب على مستوی طيران منخفض وینتهى الأمر؛ دون 
أن نكون قد قتلنا عدوا واحدًا. يجهز الخولى مدفعًا مضادا للدبابات 
للإطلاق . . لو يستطيع أن يصيب به صةَرًا لن تكون المروحية 
مشكلة . . نباح . . يقول كريم:« معهم كلاب». . «لن يفيدوا شيئا 
فى الماء» .. «اأكره الكلاب › إنها حيوانات نجسة» .. «اطلق 
عليها النار». 


حجرة فى دار الحرب O3‏ 


نصل لمجری مفتوح .. يبدو أن خالد اقتنع على عكس تعليمات 
I DIS‏ 
ندا النخر ك بالدیران: يشير إلى اليسار» يزيد السرعة ويبتعد 
ا را ا . أرى أن الخولى يصرخ فى 
وجهه ویرد هو بالصراخ أيضا . . يمسك الخولى به من رقبته 
ومةه فخا سكين كى اه 4 تتن مر غة القاري .اقول 
لمحمد: «ابق المحرك دائرًا وإلا لن نصل إلى شىء» . . يمسك 
محمد بمقبض فى طرف الحبل ويلتفت إلى سمير قائلا: «ليس 
ام اا ار اكه دوم تعر فل لكات عة وا 
رأسه .. من خلفنا دوى مطول لقذيفة . . تنفجر فور وقوعها على 
سطح الماء» وتمزق الخضرة إربًا وتحدث فجوة فى الماء حتى 
القاع » وتقذف بطين وجذور فى الهواء . . سحابة سوداء تقطعها 
ألسنة لهب برتقالية .. قذيفة ثائية . . المنظر نفسه . ء يطلقون 
النار دون هدف. ما زالوايجهلون مكاننا . . نصل إلى خالد . 
عند وصول قارب سمير يبعد الخولى السكين عن رقبته ويقول 
ثائرٌا: «لا أحد سوی سمیر يعطى الاأوامر هنا وأنت تستجيب«. 
يقول سمير: «اترك الأمر الآن .. زودواالسرعة» .. يشحب 
وجه خالد ويزيد السرعة بيد مرتعشة. . يعيد الخولى ضبط وضع 
المدفع فوق كتفه» إنه جاهز للحرب ويستطلع السماء . . لا يمكننى 
تصور أن قاربًا مطاطيًا بإمكانه استيعاب الصدمة الارتدادية ؛ 
خت نكون التمو ت دققا ف طل تحر ك قاري ٠‏ اال مه: 
«لماذا لا تحمل واحدة؟». . «لن تفيد شيئا» . . »ألا تريد المحاولة 
على الأقل؟«. . . « انسش».. «هل سیتمکن هو؟» . . «لا»» «ماذا 
إذن» ... «ربما سنتجحء ربما لا». . .القناة ضيقة ويرتفع طول 
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البوص إلى مترين أو ثلائة . . . لا يمكن رؤية شىء سوى المحيط 
القريب . . . يأتى من حرف نظارتى ضوء ساطع ويقترب إلى 
محیط نظری؛ تم یش ابعد من الاإطار . . إلى آی مدى يجب ان 
تقترب المروحية لنكون فى مرماها؟ هل يمكنهم رويتنا قبل أن 
نراهم؟ هل يجب أن يرونا من الاصل ام لديهم صواريخ تقودها 
درجة حرارة الهدف؟ هل محرك القارب كاف . . قد يصيبون 
أفرادهم على الأرض . . لم يتوقع أحد أنهم سيطلقون نصف جيشهم 
غا کف ائ رة اکر ی فر نة ا ج شط ماح كاد 
بطر کی ار ضا د کل اء دا کل ارت کی ملل ف 
وجھهی .. لیس دمًا. 


يشير خالد إلى اليسار ويحيدعن الطريق .. نتبعه .. 
المزرعة.. غابات من شجيرات الموز تفوقها نخيل بلح فى 
الطول.. يقفز الخولى فى الطين» المدفع فوق كتفه وبندقيته 
الآلية على بطنه ويخطو بضع خطوات ليصل إلى الأرض 
اليابسة. . يصرخ: «اتخذوا ساترًا»؛ ينبطح أرضا موجهًا نظره 
إلى الخندق . . يطردنا إلى الجوانب .. يزيح محمد نفسه إلى 
اليمين حتى يتمكن الخولى من أن يسدد إلى الهدف .. إلى قارب 
حديدى مسطح على بعد ثلائمئة متر خلفنا ملىء بالعساكر وخلفه 
واحدآخر. . طلقات تضرب على السطح مثل قطرات ثقيلة وقت 
العاصفة . أوشكنا على الوصول .. ما زال كل من سمير وصلاح 
وأحمد داخل القناة. . يردون بإطلاق النار . أأرى أحمدالذى 
a‏ 

ا لاء ا اخ اف هت اخراك و طا كار که 
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ما زال أمام سمير وصلاح عشرون مترًّا حتى الشاطئ وسط 
طمى بنى ارتفاعه حتى الركبة. . بنطال صلاح مبلل من الأما» 
لقد تبول› ولكنه یغطی سمير: : «تفرقوا» . . يصرخ الخولى: 
«الله أك وهو نطق تاز وخا »وليت صَبحًا ٠4‏ إنه شعاع 
نارء لسرت محا حَنْهْوَتِ ًا 4 يريد الخولى أن يرجع إلى 
المركب ليأتى بصاروخ آخر؛ فيقطع وابل من الرصاص القارب 
إرجا. نرد تًا 4ء بينما ينطلق الصاروخ حاملا أملا: لو 
أات سنکسب e‏ الدقائق . > ل فوسطن یو جما aS,‏ 

قميصه فو ق مرفقه› اا أشباح لإ شام وبشر› e‏ 
تخر ج أجزاء حديدية من سواد ينفجر وتبقى للحظة فى الهواء . 
أصوات تحتضر» ببطء» بعيدة بشكل غريب . . تنتشر الأمواج 
مكان القارب .. سوق ننتصر .. سوف ندمرهم .. يطفو أحمد 
لحم وأجزاء من عظاع . تزيد ضوضاء المروحيات لدرجة اننى لا 
اسمع آى نداء . . إلى اى اتجاه يجرى سمير؟ لون المروحية متثل 
اسود .. نجرى .. أرى كريم وعلى اليمين محمد .. الخولى 
ونظره على العدو .. يضرب حوله .. لاأ ينتبه لجرحه .. ليس 
لديه صاروخ آخر. عبر أوراق سميكة ولينة» قارب إنزال ثالث 
° . . يدورون ھ بشر .. ان بايديهم 


a al fe 
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ار حمل کد فی تیل ل رسک علیم طا بايد © 
ترمهم حجار ص يل ل لمم سض تأ ڪول تقف 
الفر وة ماقا ف اة ا اھان اا وراو انچر وا 
المروحة» الجسم الخارجى ممدرع»› > لن يكون لدخيرة بندقية 
ر sS‏ 
E o TT‏ 
«سنطرحهم أرصّاء ودعنا نبقى معّا» . . «إن شاء الله» . . نحن 
فى وسط شجر كثيف . . إنه يحمينا . . نتوغل عبر شجيرة وراء 
الاخرى . . طلقات من نأحية الماءء صرخات تتکرر ..۔ یا تری 
من ار ی اکا بز ککی ر اکا جن آلا کرون؟ ان مه؟ 
محمديعرف كيف يتحامل مع هجوم من قبل مروحية» وكيف 
بتصدی لجندی مظلات . يجلسون فى الكوة» جاهزين للقفز. . 
المسالة بسيطة»› هدئ يديك .. بيد هادئة ستكتفى بطلقة وأحدة 
أخرى» يبقى على مسافة عشرين» خمسة عشر مترا ثم عشرة 
أمتار من الارض ٠»‏ مباشرة فوق قمم الاشجار التى تهتز كما لو 
کان هناك إعصار . . مناورات فی المكان . . سقط حبال . . لبدو 
ظهر جندى فى الكوة» يتشبث بالحبل بيديه ورجليه. . أنظر إلى 
كريم وكريم ينظر إلى . . يصرخ: «إنه لى»» ويضرب .. طلقته 


ينزل الجندى يتبعه واحد أخر تصيبه الطلقة فى رقبته من 
الخلف. . ينكسر رأسه»ء ينفجر الشريان السباتى ويمطر دما على 
آنل :نا نے اة ف ته لف و تل فضا رى 
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أفكر: كم يبدا السقوط ناعمًا. يتوقف زميله . . يسقط الجسد الميت 
بظهر ه تم بستدير › تخترق الخوذة السعف أولا وتختفى. على 
الجانب الاخر يتمکن ثلاتة جنود من الوصول إلى الارض ا 
وابل الرصاص الذى أطلقه يذهب فى الهواء . . معى ثلاثون طلقة 
مضروبة فى اربع مرات» فقدت منها عشرًا. يهبط جنديان على 
ناحيتى . . إنهما فائقو السرعة لدرجة تمنع أن أصوب عليهما. . 
پر تایان فاا و اة من لز د فى وکو دات وة ال 
قذيفة لن يفيد بشىء› ستقع وسط الشجر أقرب إلينا و ليس إليهم . 
أصرخ تجن نخ 2 ول ها لا يوجد شىء هنا»› 
فجأة یقف محمد بجانبنا» یمسکنی من ذراعی ويصرخ فى أُذنى 
«هل أنتم بخير؟» . . «الحمدلله» .. «جمال وشکری انتهیا» . 
«ماتا؟». . «فى أمان الله». الفكرة تفوق قدرتى على التصور 

«إنهم أمامنا ومن خلفناء لنحاول يسارًا»» إنه يتولى القيادة. موجة 
فن الاما ,كاد ك ن سماد مخ ك ن لهوو اة 


وابل جديد من الرصاص مقبل من الهواء» على بعد أمتار قليلة 
منا .. تهتز المنطقة بين أشعة الشمس وظلال تمر سريعًا. نجرى 
بأقصى قدراتنا . ٠‏ تتلاشى حدود الأشياء ٠.‏ مزوحية أخرى 
.. «هل نطلق عليهم النار؟» .. «لا توجدفرصة؛ هذاإهدار 
للذخيرة». إضاءة متضاعفة تاتى عبر الزجاج البنى للنظارة» بقع 
من الطرت لست مرك خات اعون تنسح مال الور 
فا زين 2 عدر اعات هر ن ف 
أى مكان . يجب أن يكون هناك طريق يعود بنا إلى الجبال . 
يؤمن كريم الخلف .. يبدو أنه لم يهبط أحد فى هذاالاتجاه . 
لقال الت ب و عق ان س و راق الاي 
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من المحتمل أن نجد قاربا. تفقد الكلاب أثرنا داخل الماء 
المؤكد أننا سنصل إلى أقرب طريق . a‏ 
سائقها حتی نکون فی أمان ا الق لفون الي الطارة 
لاأرى شيا فى اللحظات الأولى . . تبتعد المروحيات .. بكاد 

يعم الهدوء. أصوات فروع شجر تتكسر» أوراق موز جافة 
لذهننتيا > يتخللها وابل م الو فاط قر نة و د وت 
الخولى: «الله أكبر»»› معه قد ننجح فی الهروب› یصیح محمد: 
«نحن هناء تعال إلينا» » لا يجيب! ربمااحارب من أجل احترامه 
کے ا ر کن مز تکل حو ك الع هفات رارض 
محل الموز والنخل. 


يصرخ كريم: «الكلاب»» ويضرب النار وسط الأدغال . . 
تقترب مروحية من جديد» تحلق فوقنا . . لم يعد لدينا اى وسيلة 
حماية تقريبا . . تزغلل الشمس العيون تتحول للحظة إلى اللون 
الأسو ت ا ف الظفن خي الر كت قرل مح ولا ير ج 
مجال للخروج من هنا»› يصرخ مرة أخرى: «الخولى»» ما من 
إجابة . . تنفجر قذيفة يعلو صوتها فوق صوت المروحيات. . هل 
هى متا أم من العدو؟ هل ستمنحنا بعض الوقت أم تمزق أحدإخواننا. 
العو دة بمقابة انتار ٠‏ بتحول الصتم إلى أرضن مبعطة ».من 
O OT‏ 
ES EEN‏ . لا أتعرف على شىءء أغلق 
TO‏ 
عسكرى ٠‏ ثان» وثالث . . يطلق محمد النار بسرعة: «على أسفل 
البطن»» نفعل ما يقول . . ينشطر جسد أحدهم إلى نصفين › تنبثق 
أمعاؤه من زیه» یتبرز من حبله السری. لا أعرف من رصاص 
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مَنْ . . مرق فخذ أحدهم . . يسقط ويستمر فى إطلاق النار . 
نفدت ذخيرتى .. عادت الأرض متماسكة تحت الأقدام . . «يجب 
أن أعبيء طلقات جديدة»» يدى داخل جيب البنطال .. هاهر 
مصحف أروی . على الجا الآخر» فى ارتفاع الركبة . . استقر 

فی مکانه ثابتا . . يلحق بهم آخرون ویزید عددهم . . يلق واحد 
CG oS‏ 
على وجناتهم مثل الدمى البلاستيكية للهنود الحمر» يصرخ محمد: 
انط 2 فاق فن ید کرم الیسری جسم مبتور تملأه الدماء؛ 
Bs bi rs‏ ر قدو لو ن الارن م تحت 
يصرخ من الألم . . يصمت . . ينهض مرة أخرى» يمكن إطلاق 
النار بيد واحدةء يحتاج لذراع من حديد ومادة مخدرة يفرزها 
الخ لدا جا نص رال والْمَنْح يجرى إلى خط 
العساكر. . بذراعه اليسرى المرفوعة التى تندفع منها نافورة 
مع إيقاع النبض .. هو دون حماية تماماء دون ساتر. . يقفز 
أمامه كلب شيفر ألمانى من وسط الشجيرات» تتبعه تشكيلة جنود 
سلامية يتقدمون عبر شجرة وراء الأخرى. لم يتمكن الخولى 
من إيقافهم . . ماذا حدث للخولى وللآخرين؟ عددنا قليل. . لسنا 
مجهزين لهذا النوع من الحرب .. بقيت مسافة خمسين مترا 
بیننا ٠‏ يجب إصابتهم في الوجه أو أسفل البطنء أو على الاقل فى 
الذراع والأرجل لنشل قدرتهم على الحرب؛ أما باقى أجسادهم 
يحميها واق من الرصاص . 


أصيب الكلب قافرا قبل أن يهاجم كريم .. يصوب محمد 
بسکین . . ترکیزه عال؛ کما لو کان یریدان يربح فی لعب المناطق 
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المفتوحة المعقدة . . لا يضيع طلقة . . كريم أخى» أحبهء أخى 
اا ون فور خر ك ری ف کان ت طن ر 2 
عمو ده الفقری .. يستمر فى السير. . سيصاب بالشلل. تطلق 
بق اا فة لر سا ت اة ارات ار > 
من طوله . . يسقط بعض الجنود الآخرين» أصيبوا إما من طلقات 
e yy‏ 
دخیرتی سی جر إلى جانی باارصاص. ر و 
e ll e eT‏ 
المفتوحة . يعودإلى الله > هناك ة قدنف فی دی اسب نز طط 
التأمين وأقذف على انخفاض وليس لأعلى .. كم تطير ببطءء ألا 
يمكنها أن تطير بشكل أسرع؟ اصطدام بالأرض » فرقعة» دخان › 
ارا ایرو کات خوت ر ن ماس هه 
عندما تطرحنی ارضا بضغط على ظهری . - فوقى زرقة بين 
فروع شجر» وجوه تكشر عن أنيابهاء رائحة ة قذرة. عين سوداء 
للكلب هادئة وسط ضجيج . > عیون أُروی ؛ تتداخل مع أحذية 
تقترب ٠‏ بناطیل» بقع لونها بیج وزیتونی ورمادی .. إاصدار 
اھ .> یعضنی فی رقبتی . لا اشعر بال : . لا یعضنی . يختلط 
الدم باللعاب ویسیل دافئًا على رقبتی . . فو هة البندقة على جبينى 
وأخری على صدرى 8 وامر بصياح : «إنه الألمانى» ٤‏ 
موجهة لى» . e E a ES E.‏ 
کی ی eS e‏ 


تريد أن تقتل هذا الرجل» هذا الخنزير الذى CSS‏ 
محمد ابن جعفر الصديق › أفضل من عرفت . قدمان تضغطان على 
لأسفل . . تقف المروحية ساكنة فى الهواء. . أشعر بالغتيان . 
دوى المروحيةء ريح بارد. . لا أحد يطلق النار » أو ربما تطلق؟ 
غصة فى حلقى » أريد أن أتقيأً . . حموضة تكوى حلقى . . ما حجم 
خسائرهم؟ محال أن يكون الخولى قد استسلم »> سوف يأخذ الشيخ 
ثأرنا؛ لو لم يكن اليوم فغدًا أو بعد غد . . طلقة نار .. واحدة تلى 
الأخزى ١‏ الكت الز زر نة درن الك فى المصابين» 
ليصمتوا إلى الأبدء موتنا ليس هباء. يلهث بلعاب سائل .. نحن 
الدعوى المقامة ضد إعراضهم عن الله . . يجب أن يتخلصوا مناء 
يجب أن يخرسوناء جبناء . يسحبنى أحدهم من شعرى .. لقد باعوا 
أنفسهم بثمن رخيص » هرير . نظرة الضابط وهو يسحب الكلب 
إلى الجانب» بدلا من الكلب يضغط ذراع بشدة على حنجرتى . 
أريد أن أصرخ فى وجهه: «أنت تقتل خادم الواحد الأحد الذى 
لا وجود لأحدغيره»» ولكن لا استطيع إخراج اى صوت . 
كريم» محمد. . هيا أطلق النارء لم تعد لى رغبة فى شىء» القرآن 
فى جيبى» كلماته المقدسة: ل مودک ریک وما قلق )رة رك 
الأول ل 4 حركات عابثة للسان» نقص کک 
لقد انتهى كل شىء .. عرق يتصبب من خوذة حديدية» يمر 
على الجبين والوجنة والذقن» ويسقط على إنه لنوبى .. يقول 
بllإنiجjıl‏ ية «What the fuck do you want in Egypt:‏ 
a bit1 ?«‏ گە s0n‏ » له أسنان بيضاء مضيئة بين شفتين ممتلئتين › 
»»P is ¡is 0٤ your country»‏ سیضغط علی الزناد فی ای 
وقت «الله أكبر» «!بامر ال الس ۷6 »» ستعرف أروى . 
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و رو لم يعد ذا أهمية > الما نة HOS‏ 
تکککاترت O‏ ربعو یرن © واش بت علمت نفس ما 


لم أمت» يقف حولى من عشرة إلى خمسةعشر من 
جنودالصفوة.. «هذا هو الألمانسى» .. «يحيا هتلر»› يضح 
أحدهم إصبعه فى محجر عينسى ويقطع جفنى . . بقع وأغصان 
قار جج يفا اط وا ا ها رلت عن 
قيد الحباة. . أهز اش : اش t move!»‏ ٴDon»»›‏ تعقبپ 
ذلك وخزة ألم عندما يدفع بالبندقية فوق القلب إلى ضلوعى . 
يقو ل:«!e۲ »Mother fuck)‏ » یفتح جندی آخر بنطاله ویخر ج 
عضوه ویتبول فی وجهی؛؟ قائلا: «Be sure german asshole‏ 
die < too»‏ لاس سر إنه صغير وأزرق وتعرض لعملية ختان . 
أطبق فمى وأتوقف عن التنفس محاولا الابتعاد . . دون جدوى . 
سائل دافئ . . نباح الكلب وهو يوؤخذ بعيدا. 


e 


لماذا لم أمت؟ كنت على استعداد للموت› أردت أن أضحى 
بحياتى . . على طريق الله الذى يوؤدى إلى الجنة. يضربون كريم 
کما لو کان جرذًا ناففا على الطريق » يركلونه بأحذيتهم فينقب على 
جنبه وظهره الذى كان ثقبًا أسود . . لقد نجح. يقول أحدهم: أ6¢» 
1p! Get up»‏ يتور م حلقی .. «انه ییکی»» ليست دموغا بل 
LiÎ ««Stop crying. You will get reason to. .» «gq‏ لy‏ 
أبكى . . . إنه يضحك على ياتى أناس بمحاف وضمادات بيضاء؛ 
لقد جاءوا برجال إسعاف . . «أطلقواالنار على الموت هبة». . 
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«من اuطS»‏ » عليهم أن يتحدثوا بالعربية» لو كان رشبد قد أبلغهم 
لعرفوا أننى أتحدث العربيةء لغة الله. سوف أقفز وأركد فى اتجاه 
فوهات بنادقهم . . نعال أحذية تدفعنى لأسفل» تليها ضربات حادة 
لدرجة أننى عاجز عن السيطرة على أطرافى » لا أقوى حتى على 
فقدان الوعی . . يقترب جندى أكبر فى السن مرتديًا زيا نظيفاء لم 
يحضن المعركة بل أعطن الأوامر من مسافة آمتة مخاظر ا بحياة 
بدوار› لا تستطيع ركبتاى الصمود» اتقيا حموضة المعدة وخبزا 
نصف مهضوم على أحذية الجنود . . أيديهم تدفعنى بشدة إلى جذع 
شجرة فتنكسر فقراتى وتغرز شظايا العظام فى أحشائى » يضعون ما 
تقیاته فی شعرى ويقذفون براسى على جذع الشجزة . . صفعات. . 
بعظام الأصابع . . هناك مكان ما بداخلى لا يمكن انتهاكه» يجب 
أن آوی إلیه» بینما یتحسسون جسدی ویفتشون جیوبی؛ یخرجون 
السكين السويسرية. . الكتاب الصغير «إنه القرآن الكريم» . . 
ينظر إلى الكتاب › ينظر إلى متصفحًا . . «مدنس !بأحمر شفاه»»› 
یعرضه امام وجھهی »› یرکلنی فی عض وی الذکری » تخور قوای 
وأجْبّر على الاستمرار فى الوقوف مقاومًا رد فعل الألم الذى يدفع 
بالدمو ع إلى عينى . . «ايها الخنزير الكافر»» لا أستطيع الإإجابة.. 
أحاول أن أتنفس . . أين هذا المكان فى القلب الذى يسكنه اليقين بأن 
المؤمن لا يحرم من رحمة الله. يقيدون يدى خلف ظهرى؛ لدرجة 
تقطع المفاصل ويقيدون رجلىّ .. يدفعون بى إلى الأمام .. كيف 
فى ظهرى ألم من حديد البندقية . . دائمًا فى المنطقة نفسهاء نقطة 
ولا وجود لفكرة. 
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ربما تكون الفكرة أمرًا جميلا. 


إنهم يبعدون المصابين والموتى» موتاهم أولا .. هل ما زال 
اک غیری عل قد الحا سیر أو ااج انی اه 
مر حون غه دک عضر ین نة رما کله ان یکا حیاته ن 
جديد . . سينفذون حكم الإعدام ولن يكفى نفوذ أبيه الجنرال ليمنع 
ذلك . . لا أريد أن اقف وحدى آمام القضاة فى تفص حديدى متل 
کوان مون وخظیر .جوا آن تت مر اها ان 
یدلی بشهادته قبل أن يقتلونا. 


يلقى أحدهم بجوال فوق وجهى .. القماش يشرب البول 
N LL‏ 
E‏ 


الله أكبر. 

نر اك اتن الا > اراق داقن 
تنکسر . . أنا فی وسط عدد كبير من البشر .. صوت قد يكون 
للخولى» كيف تمكنوا من إلقاء القبض عليه وهو حىّ؟ سيشك فى 
أثنى الخائن؛ لأنفى آم أتلق إصابة ولم آفتل. ء ضوضاءمخركات: 
صوت مياه هائجة» خطوات تغوص فى الوحل .. نحن على 
شاطئ .. قدمای مبللتان . . ضربة فى رجلى وأخرى فى بطن 
ار كه ا اباط خر ف الفا مادا ل ورمون اتی في 
الحال؟ هذا أسهل» لن يسأل أحد عن الآأمر › يمكنهم ادعاء اننى 
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سقطت فى المعركة . . من سيتحقق من ذلك؟ القضاء فاسد وجهاز 
ولكن يتسم الماء والوحل والهواء بالدفء. أحدهم يسحبنى لأعلى 
نی إلى سام ss im‏ 
2 یم آجهز »ید جي على آعلی مسستري. 
E eT‏ 
نعرف ٠‏ سيكون شاهد ملك ويدلى بشهادته فى المحاكمةء ربما 
سيحالفه الحظ وتفى النيابة العامة بوعدها . . سيفلت دون عقاب 
وستجهز له حياة فى مكان غير معلوم بهوية جديدة حتى لا يجده 
الزملاء ويحاسبونه. 

لا يخفى على الله مخباً. 

یرفعون القیود عنی › ثم یکبلوننی باغلال للیدین والقدمین فى 
قضبان حديدية . . تعاو د الضربات فى بطنى وعضوى الذكرى. . 
أشعر بالغثيان » سوف يمر الأمر . . هكذا ستكون الحال فى المستقبل 
القريت» لا أوهم تسى بشيء آخر /. تخارب هن أجل ذلك أو 
e aT‏ 
لهم النجاح عنا. للشيخ طرق وسبل a‏ 
الروس لم يتمكنذوا من إصابته› حاولواب د بشتى الطرقى وش 
كان يحارب ثم يخلد للنوم › بثقة فى yy ١‏ 
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يتأوه أحد بجانبى» ليس محتملا أن ينقلوا جنوذًا مصابين فى 
القار ت قم اذ نة تة اح رى الضو ت و تول 
دون تعرفى عليه .. كنا جماعة والآن كل وأحد وحده» يتخذ 
قراراته لنفسه؛ إما الخيانة وإما طريق الجهاد. 


يجب أن أستجمع قواى » سوف يقو مون بتعذيبى بطرق لا تخطر 
على بال . . أنا بحاجة إلى يقين لأتحمل . . أى شكوك ستتحول إلى 
ضعف؛ حينئذ ستنهار العزيمة . . أى حياة عشتها؟ حياة المحارب 
أ المخزم؟ اة الجر ار كان الله اختر اغا بشرياء أنه انتجاب 
لدعائى ولم يكن ذلك من وحی خیالی. 

سألنی جدی: «ماذا ترید أن تكون؟»»› ی 
أو ثمانية أعوام» وأجبت: «شهیدا» . تخيلت الهنود الحمر فى 
الغابات» وهم يطلقون أسهمًا مسمومة فى صدرى وأموت بآلامى 
من أجل المسيح . 

أروى .. من أجلهاء لا ليس من أجلهاء قدمت المناسبة ولكنها 
ليست السبب .. حب لامرأة كبداية لنهاية رحلة البحث التى بدأت 
آنذاك . . كان يجب أن أترجم البحث لأفعال؛ بمعونة الله الرحمن 
الرحيم. 

الت رد ةالقم ر ماقا لال ا ار کا > یراو دی 
کوت کے آخت مف ز سن ك كان ال قت سخا :الوت 


كم تحمل المرء ليستدلد؟ 
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لا يجب الاستسلام أَيًا كانت الظروف» عندما ننزوى فى أبعد 
کان دا کا بضر کل شي مخت مكو الخو التقة؛ تة 
يحتجب الله ولا يمكن العتثور عليه. 

نعبر النيل؛ لونه أخضر يميل إلى الزرقةء أخذ السد العالى من 


قوته» بناه عبد الناصر ۰ اول رئيس كافر لمصر 6 قاتل : سيد 3 قطب . 


غالبا سينفذون حكم الاإعدام فى بالقاهرة» أجمل مدن العالم . 


ضوضاء المحرك» حركات الأمواج» مكبل فى قضبان » تحت 
قناع اسود» أواسر مقتضيةت رکلات› تساؤلات تتکرر: من نجا؟ 
من یتوه بجانبی؟ 


تنخفض سرعة المحرك دفعة» تأرجح» أوامر غير 
مفهومة. . لقد وصلنا إلى الشاطى الآخر. يقوم أحدهم بفك قيودى 
وجذبی من ذراعی: «قم»» ليس من الضرورى أن يصرخ فى 
وجهى؛» ليس لدى سبيل للمقاومة .. إهانة ممنهجة» ولكن ليست 
ذات تأثير » إيمانى قوى مكبل ومبلل بالبول ومعصوب العينين. . 
أعلم لماذا أفعل ما أفعل . . هم يأخذون رواتبهم ويعلمون أن من 
يدفعها كفار » بالإضافة إلى ذلك؛ ثناء من الجنرال شخصيًاء وسام 
من صفيح محفور » علاوات مقابل اعمال جليلة؛ من أجل ابناء 
يجب إعالتهم؛ لهذا السبب دخلت أفواج من الشعب الألمانى الحزب 
النازى. 


كل حركة كأنها طعنةء لقد كسر وا ضلوعى . . يجب التوقف عن 
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بشتتى الطرق» الضابط هو إلههم ويخصض عون الخسابةء هو الذى 
يتحمل المسئولية . . أحدهم يدفعنى من الخلف . . خطوات مترددة» 
قبضة عنيفة أعلى ذراعى . . تصطدم رجلى بحافة حديدية» تضليل 
متعمد» ضحكات شماتة . . أصعد .. واحد» اثنان ست درجات 
سلم خشبی » تندفع آخر خطوة فی فراغ › سقط على رکبتی وتم 
جذبی» ثم أُشعر بأحجار تحت قدمی» غالبا هذا المتنزه الذى تم 
إغلاق مساحات كبيرة منه .أترنح من كثرة الألم والإرهاق .. 
صراخ .. لماذا يقوم المصريون بالصراخ طوال الوقت؟ حتى 
عندما يشترون الخبز .. «سريعًا !سريعًا» . . « أين الطبيب؟». . 
« يا دکتور› يجب أن ينجو ء لديه معلومات مهمة!»› «اختراق 
للرئة» الوضع شائك» . . أصّاب بالذعر» لقد خلطت بين الضلوع 
والرئة . . « لن نستفيد منه ميتا»» «لدیکم آخرون» .. «ولیکن»»› 
من المفترض أن أشعر بجرح فى صدرى . . عمن يتحدثون ؟ من 
سيموت؟ مرة أخرى فوهة البندقية فى ظهر ى . . «إلى الامام يا 
أولاد الكلب!» . . أحدهم يتوجع بجانبى؛ ثم يقول:«وَمَن بضْلل 
ا ا اک ر 
ال اال الله . . «اخرس!». 


انه على قيد الحياة» کونه حًا سیساعد حتی لوکان کل واحد منا 
يحكى الحراس أكاذيب عن الآخر لنفقد الأمل ونتكلم . 


«استمروا فى السير». 


ضربات بماسورة البندقية على الرقبة وعلى الكلى» يصيبون 
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دون سابق إنذار آی مکان»› لا یمکن لأی رد فعل منعكسن 
للعضلات أن يخفف الألم . . أسقط على رصيف شحن» تصطدم 
ذقی و انفی سء صلب .. «اطلع هنا»» أزحف إلى الأمامء 
حذاء بين رجلىَّ» أرتعش مع كل ركلة . . ينتهى الرصيف إلى 
مسأحة أفقية معدنية» حجرة شحن لسيارة نقل. 


كل البشر الذين عرفتهم فى هذا البلد كانوا متدينين » يريدون أن 


تشد أید حزامًا حول صدری ونيد رجلی بسلاسل فی حلقات 
دا ف ا رن ب لن الا اا ر دما ' 
سواد تحت الجوال الذى ألقى فوق رأسى .. أتمتم e‏ 
أرى شيئا»؛ متصورا أن ما من أحد يسمعنى أو مهتم من الأصل 
أن يسمع . > صوت شرير يقول بغضب: «اخرس أيها الفاشل»› 
تتحرك السيارة ويفوق ضجيجها صوت نفس الأصدقاء والأعداء. 


رب E O‏ 
بالتأکید وقعنا فی خطأ ماء ّا كان ما نقوم به تتسلل إليه أخطاء . 
مَنْ المسئول؟ أَحَمّل من المسئولية؟ الأب الذى لم أره قط الأم 
بعاصفتها الجنونية نحوى » القسيس المولع بالخطيئة» المدرسون › 
تاجر المخدرات» القاضى» أروى» أسرة أروى» الخولى؛ 
N‏ ی م 
یبقی قسدری مجهولاء تزيد وتنقص مساحته وفقا للموقف . لا 
أعرف أى نسخة من قصتى تمثل الواقع » يجب أن أختار واحدة 
منها حتى لا أتورط فى تناقضات . . ماذا یریدون أن يسمعوا؟ 
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ماذا يعرفون عنى؟ أى الأكاذيب سيصدقون؟ ما العقوبة التى ستلى 
اکتشافهم لکذبی؟ مادا سیتر تب على صمتی؟ 

على الرغم من كل شىء؛ فما كانت هناك فغرصة لحياة مشتركة 
مع أروى» لو حصلت على فرصة ثانية لقمت بالشىء نفسه» أريد 


يزيد ارتجاج السيارة على الطريق الوعر من الألم . . من 
أن عن . ذبذبات فی را ي ا 
تنمیل بفقد اا بسبب E‏ الحركة وعدم وصول الدم إلى 
الأظراقت: 


مررت بعد وداع أروی على ممشى إلى جانب نهر الاين 
کان و خد ا ا ل د عن ال و 
النهر فی لون فضی .. أردت أن أكون وحدى. كان زوجان 
عجوزان اتيين من الاتجاه الاخرء يترقبان النهاية؛ ولكنهما 
اران 2 وان ا هان من افو او ا م ا هد 
مات أحدهما لافتقده الآخر. أبطأت سرعتى وتوقفت» استمعت 
کا ان کل وآ خد هما تحمل الا خر مترو نة تاه 

كانت أو قاتا عصيبة» ما من أخلاق › جحو د الابن- «تر بيتك »- 
«أنت لم تكن موجوذا قط» .. زوجة الابن لديها أطماع فى 


الاإرث. . امرأة كاذبة. لا غرابة فى أن يفشل الأحفاد- «دون 
أموالى كنت . . . »» «أموالك» دائمًا أموالك . 
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لم أرد أن يكون ذلك حال .. حطام بنی آدم يشعر بالمرارة 
لا يطيقه أبناؤه. 


ر ارا عرو هیول بطر جارس 
بدلا من الأكسجين . . درجة الحرارة أكثر من أربعين درجة» 
لا يوجد مكيف هواء . . تخترق السخونة جسدى من الخارج› 
دون أى حركة أتصبب عرقا يتخلل ملابسى . . إلى أين سيقلوننا؟ 
يوجد سجن جديد فى مكان سرى وسط الصحراء» يجمعون هناك 
المؤمنين مثل الجمال فى سوق حتى يأتى الجزار . 

تبقى» فى نهاية الأمر» ذكريات لبعض اللحظات» أشباح 
بمعالم غير واضحة؛ وجوه قريبة دون نظرة» دوائر فى الماءء 
أفختاد مفو كة: دخان متص اعد .لا بد انهم کانوا وجو دين د 
لاا لالع ال 

صور مضطربة على شاشة سوداء . . فشل نهائى » الله باق . . 
ظ دك يان اله هوالح ون مايذعو من دونه الكل وأن أنه هو الع 
زیغا برا فی زان ومکان آخرین أبطالا یحتفی بهم جميع 
أفراد القبيلة؛ ولكننى لا أعود إلى قبيلة . . سأساق مع المصابين 
والموتی إلى قاض مرتش› سیحقق معی ویسجننی فی جحر 
ملىء بالحشرات والصراصير ومعرض لضوء مستمر .. سيدفن 
الاإخوة الشهداء سرّاء حتى أقاربهم لن يُخطروا أين يرقدون . 


کے می فی من خلال لسارو الى شف 2 واف 
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SS‏ هذا ما كانت تد 
2 ا TT‏ 


AEG Ra 

اليلد الفا سد الدی نسیٰ .الله els,‏ لر ڪان 

يعدمونى هنا وأذفن إسلاميًا مع اللإخوة والا ا 
من قبلی . . أا كار گان کل ور ھان س رکل فی د 


اص 


يهم مصیر جسی . 
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الحزء الثانو 


سرى خاص - محظور التداول ولا يتم الاطلاع عليه إلا 


عاجل جدا 

من القاهرة 

1095 اة اا و فر اا 
حسب التوقيت المحلى . 

موجه إلى: وزارة الخار جية» قسم301. 

موجه أيضا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانية» وزارة 
الداخلية 

رق ا 16 ال ن لقان و اة 

حرر من قبل: سیزمار 


سافاتسکي « المولود فى 6 مارس 1963› ويحمل لقب «عبد الله» 
منذ اعتناقه الإسلام . 

بق الم وبرع ها الاما بالنق ره ى جا رما 
وال 8 لتخطيط لهجوم » ومقاومة سلطات الدولة مع القتل العمد لقوات 


الامن. 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 

ملخضص: 

ألقت سلطات الأمن المصرية - فى إطار عملية لمكافحة 
الإرهاب - القبض على ثلائة معتدين .. توفى ستة إرهابيين 
آخرين » وهم فى الأغلب من جنسيات مختلفة. من ضمن المقبوض 
عليهم المواطن الألمانى يوخن سافاتسكى . لم يتح للسفارة الاتصال 
المباشر به حتى الان ؛ وإن كانت وزارة الداخلية قد منحت موافقتها 
فى هذا الشأن » وقد أفادت معلومات من المكتب الاتحادى للشرطة 
الجنائية الألمانية؛ بأن سافاتسكيى من أصحاب السوابق فى ألمانيا 
ببب جراتة مخدرات و عمل برا فی أوساط تجار التخدرات 
لصالح البوليس الجنائى فى مدينة كوبلنىس دون تقديم إنجازات 
تذکر . يجب الاطلاع مجددًا على الإإجراءات اا ن 
وإرسالمها للقيام بتقييم أكثر دقة لشخصدة المواطن ن الألمانى رهين 


الکن 
-الفقرة الثانية- 
التفاصيل: 


أولًّا: بلغت السفارة اليوم الموافق 15 نوفمبر1993»› فى 
اتصال هاتفى من وزارة الداخلية المصرية» وذلك فى تمام الساعة 
العاشرة صباحًا حسب التوقيت المحلى؛ أنه قبض بالأمس فى تمام 
الساعة الواحدة بعد الظهر- فى سياق عماية للقوات المصرية - 
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على الأفراد الناجين من مجموعة من المفترض أنها إرهابية تنتمى 
إلى الجماعات الإسلامية والجهاد الإسلامى؛ بعد رفض مبدئى من 
قبل المقبو ض عليهم للإدلاء بأى معلومات أدت الجهو د المتواصلة 
للشرطة والمخابرات بعد محاولات دامت لساعات؛ للقيام بتحفيق 
منظم إلى اعتراف أحدهم . لقد أدان اعترافه وفقًا لمصادر وزارة 
الداخلية المصرية سافاتسكى بشدة؛ ؛ وذلك بالاإضافة لوجود د شاهد 
ملك أتاحت معنوماته لأجهزة الأمن إمكانية إحباط الهجوم. د 
ن المجموعة تخض ع لار قلة متش هور من قل محتقن رر ین 
وتفيد معلوماأتهم بأن المنظمة لديها اتصا تصالات مكتفة مع منظمات 
إرهاب إسلامية على المستوى الدولى .. هناك عمليات أخرى 


ثانيا: جاء الاتصال من قبل الدكتور أحمد توفيق» رئيس قسم 
مكافحة الأإرهاب بوزارة الداخلية والسغارة تعرفه شخصتا لذا 


ج ار ت ف رة ل نافرك ي 
والموتى إلا بعد مرور الليل. ذکر أن ثلاثة رجال منهم حاربوامع 
ميليشيات المجاهدين الإسلامويين ضد قوات الاحتلال الروسى 
فى أفغانستان . يرفض سافاتسكى حتى الوقت الراهن الادلاء بأى 
تصریحات فیما عدا ذکر اسمه. 

رابعا: اتضح وفقا لعمليات البحث الحالية أن هناك أحكامًا 
اف مدر ت ضط ساف اتکی فی اماتا م 2 رای ر 1985) سبي 
جرائم مخدرات مختلفة. ag‏ 
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التنفيذ علمًا بأن مهلة وقف التنفيذ قد انتهت . لم ينص الحكم على أى 
شروط . لم ترد معلومات بعد عن مقر إقامته الدائم أو محل سكنه. 
خامسا: حاولت السفارة فى الحال تحذيد موعذ للقاء سافاتسكى› 
SA a‏ 
التحقيقات لم تنته بعد. أشرنا تليفونيًا إلى حق المواطن الألمانى 
فى رعاية السفارة له وهو مااعترف به الجانب المصرى دون 
قيود؛ إلا أن محدثنا طالبنا فى ضوء الخلفية الحساسة للاتهامات 


بالصبر› وأكد أن موظفى السفارة سيْسْمَح لهم بلقاء سافاتسكى فى 
أقرب وقت . 


ساسا نطلت السقازة تة هوي أقار ا المتهم و إبلاغية 


- الفقرة الثالثة- 
اتيم 


وفقا للمعلومات الواردة حتى الآن؛ فإن التقييم الدقيق لمسألة 
انتماء سافاتسكى إلى منظمة إجرامية أو إرهابية غير متوافر هنا. 
تبعث فتر ة اختفائه المطولة على التفكير .. نتمنى فيما يتعلق بجانب 
دولة القانون أن تلتزم مصر فى إطار التحقيقات باتفاقيات 
وأن تضمن التواصل بين المتهم والسفارة والمحامى 


مما هو مثير للقلق أنه نظْرًا للتهديد الشديد الذى يشكله الإرهاب 
الإسلاموى على السياحة المصرية؛ لن تتراجع السلطات هنا 
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عن استخدام جميع السبل بما فى ذلك العنف النفسى والبدنى 
الجماعات المحظورة فى البلد. بما أن الحكو مة قد أبدت إصرارًا 
على مكافحة الحركات الإسلاموية بأى تمن لا يمكن التوقع بأن 
المواطن الألمانى سيحصل على محاكمة دولة قانون . 


السفير كلاو س سيزمار 


ملحق 
الهجمات الإرهابية فى مصر منذ 1 يناير 1993 
(قائمة معدة داخلا) 


3 يناير1993: قتل عمدة قبطى بالقرب من مدينة ديرو ط . إلقاء 
قنبلة على صيدلية قبطی فی دیرو ط . لا توجد إصابات . 


5 يناير1993: إطلاق النار على أتوبيس يقل سياخًا يابانيين بين 
الأقصر والقاهرة. لا توجد إصابات. 


9 قبرایر1993: إطلاق النار على ا يقل سیاځا الفان بين 
الأقصر والقاهرة. لا تو جد أصابات. 


6 فبراير1993: إطلاق النار على أتوبيس يقل سياخًا ألمان 
بالقرب من الأقصر . لا توجد إصابات. 
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6 فبراير1993: إلقاء قنبلة على قهوة بميدان التحرير فى 
القاهرة. .. أربعة قتلى من بينهم أجنبيان و19 مصابًا. 


3 مارس1993: مقتل ضابط وابنه فى الوجه القبلى . 


3 مارسس1993: إشعال حريق فى كنيسة إنجيلية شمال 
القاهرة. لا توجداصابات . 


5 مارس1993: اشتباكات عنيفة فى القاهرة بين عدة آلاف 
من السكان وقوات الأمن أثناء مداهمة فى الحى الذى وقع به 
اعتداء 13 مارس 1993 » 52 مصابًا وإلقاء الققبض على87 . 


6 مار س1993: مقتل ضابط على يد إسلاموى داخل مترو 
أتفاق القاهرة أثناء مراجعة التذاكر . أصيب موظف ثان . 


7 مار س1993: إلقاء قنبلة فى وسط القاهرة» مقتل جنديين 
من الدفاع المدنى وإصابة أربعة آخرين . 


8 مارسس1993: إلقاء متفجرات على مركبة للشرطة› لم 
تصدر معلومات عن وجود مصأبين . 


9 مار س1993: إلقاء قنبلة فى أسوان › إصابة عشرة ضباط . 


1 مار س1993: انفجار » فی الغالب متعمد فی هرم خفرع › 
إصابة عاملين . 
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0 أبريل1993: هجوم على وزير الإعلام صفوت الشريف» 
إصابة الوزير والسائق والحارس الشخصى . 

21 مأيو1993: إلقاء قنبلة فى وسط القاهرة› سبعة قتلى من 
بینهم مو ظف حکو می وعشرون مصابا. 


6 مايو1993: إلقاء قنبلة فى احدى ضواحى القاهرة» خمسة 


مصابین . 


8 یوتیو1993: إلقاء متفجرات علی أتوبیسں سياحی فى 
القاهرة» اثنان من القتلى وثمانى إصابات خطيرة (من بينهم خمسة 
مواطنین بریطانیین) . 

8 يونيو1993: إلقاء قنبلة فى حى شبرا بالقاهرة» سبعة قتلى 
وعشرون مصابا بينهم إصابات خطيرة . 

9 يوتيو1993: إلقاء قنبلة فى أسيوط ›» اثنان من القتلى 


8 يوليو1993: محاولة اغتيال بالأسلحة الآلية لأواء العسكرى 
عثمان شاهين فى القاهرة» أربعة قتلى» لم يتعرض اللواء شاهين 
لای اصابات . 

0 يوليو1993: تبادل لاإطلاق النار بين الشرطة والاإسلامويين 
فى القاهرة» أربعة قتلى من بينهم اثنان من الإرهابيين وضابط 
ومدنى وستة مصابين . 


92 حجرة ئی دار الحرب 


7 أغسطس1993: مقتل اللواء عبد الحميد غبارة» نائب مدير 
أمن محافظة قنا فى الوجه القبلى مع حارسه الخاص وسائقه 
برصاص مقاتلى الاإسلامويين . 


9 أغسطس1993: هجوم على ضابط شرطة فى الوجه القبلى 
وتعرضه لإصابات خطيرة. 


8 أغسطس1993: إلقاء قنبلة على وزير الداخلية المصرى 
حمنن الألفى وإصابتهء خمسة فتلى وأربخة عشرز مصابًا آأخرين. 


7 سبتمبر1993: مقتل ضابط بالقرب من أسيوط . 


7 ست فير 1993 هفل مدي أن مخافظة توان اللراء 
ممدو ح محمد عبد الله عتمان برصاص إرهابيين إسلامويين . 


9 سبتمبر 1993: مقتل ضابط شر طة فى أسيو ط أثناء اعتداء 


9 أكتوبر1993: إطلاق النار من قبل متطرفين على رئيس 
المحكمة العسكرية السيد طه أثناء خروجه من منزله. 


1 أکتوبر 1993: مقتل ضابطین و مهاجم إسلاموی أثناء تبادل 
لاإطلاق النار فى الوجه القبلى . 


1 أكتوبر1993: مقتل ضابط وإسلاموى على قائمة البحث 
أثناء تبادل لاإطلاق النار فى حى المطرية. إصابة موظف آخر . 
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1 أكتوبر1993: مقتل ضابط فى محافظة أسيو ط داخل سيارته 
على ید قناص . 


7 أكتوبر1993: مقتل أمريكيين وفرنسى فى فندق فاخر 
بالقاهرة على يد مهاجمين إسلامويين» إصابات خطيرة لثلاثة 
نزلاء آخرین وموظف. 


1 أكتوبر 1993: مقتل موظف بالمخابرات السرية أثناء هجوم 
قرب أسيوط . 


1 نوفمبر 1993: مقتل ضابط برصاص مهاجمین أصوليین فى 
مركز البدارى فى الوجه القبلى . 


7 نوفمبر1993: مقتل موظف بالمخابرات فى أسيوط . 
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يشغله الأمر أكثر ممايجب . . لا يعرف السبب . . يقع فى نطاق 
مسئو ليته باعتبار ه سفيرًا؛ تمثيل مصالح ألمانيا وإجراء مفاوضات. 
من ضمن مهامه أيضًا الحفاظ على حقوق المواطنين الألمان ء 
ر لکن ل ر م ا ای اهام تھے : . لم يصادفه فى 

مشوار عمله الدبلوماسى حالة شبيهة . . ما كان من الممكن أن يقع 
حدث كهذا؛ لأن اضطرابات الأعوام السابقة فى العالم الإسلامى 
كانت من نوع آخر. 

تعد مشار كة ألمانى قى هذا الهجوم الذى أخبط + أكبر حادثة فد 
تحدث له على الصعيد الوظيغى . . تأثر بالإرهاب المستمر لشهور 
الآن وأصبح أكثر حساسية . . ليس الأمر مقتصرًا على الخطر 
الف برضن له توا ولا العمل ا لاتتاق ل کا سافاقیگ 
جرخا أوشك على الشفاء. 


يجب أن يفكر صباخًا على معدة خاوية فى أمور أكثر لطفا . 
الوجه المنعكس فى المرآة لا ببعث على ذلك؛ شعر مقصوص 
يتزايد لونه الرمادى» وتقل كثافته فى الخلف .. يمسح على 
حاجبیه الکثیفین ویضبط شکل شاربه. 

الخاطر الأول بعد المكالمة؛ كان إنهاء المسألة فى إطار النهج 
المعتاده e E E‏ 
TT‏ ا 
للضرب بأيد من حديد على المتطرفين المسلمين > ليس بالضرورة 
ف اطاز الفانوق الدولى السائد . . أحيانا يتفهم هذا الأمر . 
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و . . يجد صعوبة فى ذلك . . تتعاقب 
الأفكار سريعة . . يجب ألا يذ e NTE‏ وإرية 
مع ممثلى الافتص aT‏ فة ٠‏ لقاعات 
مع رجال أعمال من البلد وتجاذب N,‏ 
المشروبات؛ تنشأ بأى حال علاقات تعود بالفائدة على الطرفين . 


كان من المفترض أن يستقبل فى المساء الكاتب الألمانى الشهير 
جونتر فاریج فی معهد جوته» ولکنه آلغی رحلته إلى مصر فى 
آخر لحظة لدواع أمنية. كان سيزمار سيتعامل مع اللقاءين 
بروتينية» باقتدار وحرفية ولطف معهود . . يومًا ما سيحال إلى 
المعان دون ارتكاب أى أخطاءء ولكنه ار تكب بالفعل الكثير من 
الأخطاء؛ ليست من النو ع الذى كانت له عواقب تذكر» بل كانت 
فى إطار مايمكن التعامل معه . . هذا ما يقوله لنفسه كثيرًا. لا 
يرتاح ضميره جراء ذلك؛ ولكن لا وقت لبحث الأمر . لاينام 
تقريبًا منذ تلقيه الاتصال الهاتفى . 

يرفع شفته العلياء لقد زرادت حالة اللثة سوءًا .. الكثير من 
السكر والقهوة والشاى و 


ناس من نوعية سافاتسکی يهدمون إنجازات بیت ذ فی ستوات . 
تقوم العلاقات ت بين دولتين وتنتهى وفقا لمساحة الثقة بين ممثليها. . 
مجرد تعلیق غير موفق أو قرار خاطی ذ اا و 
الجو .. يرى المصريون سافاتسكى بوصفه ألما نيا بالدرجة 
الأو اكان رفن انفازة ر وار انر داك 
على العلاقات الثنائية . 
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«عزيزة» من فضلك أدخلى شعبان » قدمى له شينًا فأنا بحاجة 
إلى بضع دقائق».. . فى صوته نبرة توتر» ليس بسببها تقوم 
عزيزة بمهامها على أكمل وجه» ضحكتها تدفئ المنزل. يود 
سيزمار لو استطاع تخطى اليوم والغد معا وترك الأمور تتخذ 
مجراهاء ولكن لهذه المسالة اولوية قصوى ولا يمكنه التفويض إلا 
فى أمور بسيطة. 

ا الفظ و ت أو لا ؟ له ف هذه اللحظة خت اخكار رابطة 
العنق ما لا يطيق . . من الممكن اختيار أى واحدة منها . . معظمها 
يناسب البدلة الرمادية. . الأهم هو اختيار القميصس؛ هروبًا من 
المشكلة . لو أخذ القميص الأبيض بدلا من الأخضر لكان الاختيار 
أسهل . . لا يريد اللون الأبيض » على الأقل ليس اليوم . 


لماذا يقرر رجل فى الثلاثين من عمره» ويعيش فى ألمانيا أن 
ينضم إلى منظمة إرهاب مصرية؟ 

شه الامز لر اسل أن من التعقدات الدلى اة كانت 
الليلة الماضية هى الأسوأ على الإطلاق .. للمرة الثالثة على 
التوالى مراحل أولية للنوم » لااستغراق ولا راحة. يظهر وجه 
سافاتسكى الذى لا يعرفه مرارًا وتكرارًا أمام عينيه المغلقتين . . 
تحولت عينا سافاتسكى إنى هوتين تنعكس فى قاعيهما الصحراء 
وحواف حادة وكثبان رحالة وصور غير واضحة ولامعة وخواء. 
تحدث سيزمار إليه ووضح له جدية الموقف .. حديث تتذاوب فيه 
حجج قاطعة ولجلجة. يجيب سافاتسكى من بين ازيز التكييف . . 
فهم سیزمار ولم یفهم فی الوقت نفسه. از عجته اسباب سافاتسکی 
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التى لم يستطع أن يسميها على مستوى فى وعيه لم يهتد إليه بعد. : 
گنک تیل ت کال تھ زهان عا وأزاح عن نفسه 
الغطاء. كان عاريًاء يتقلب من ناحية إلى الأخرى ويّقلب الوضع 
ES‏ 
بعثر مكيف الهواء تحبه وملا صوت توسلاته الغزرفة.. رأى 
سيزمار عينيه تكسوهما الحمرة وتغمرهما الدمو ع: «أخرجنى من 
هناء أخرجنی من هنا»» حاول أن یکون له تأثیر مهدئ عليه دون 
تجميل الموقف . . أثناء حديثه ابتسم سافاتسكى بشماتة» وباتت 
ملامح وجهه مخيفة وشريرة. قال سيزمار بغضب: «أيها الجرذ 
الوضيع› تعامل مع هذا المازق وحدك». 

قالت إينس بضيق: «اخلد إلى النوم»» تمتم باعتذار متذمرًا. . 
توقف سافاتسكى عن الحديث . . نباح بعض الكلاب فى الخار ج . 
قبل أن يرن جرس المنبه كانت نداءات الاف المؤ دنين قد أفزعته 
مع بزو غ النهار» نهض وارتدى الروب وتسلل عبر السلالم إلى 
حجرة المعيشة»ء تحدث أمام الشباك خلف السور أحد الحراس 
التابعين لهيئة حماية الحدود الاتحادية مع زميل مصرى . . عندما 
سمع مفتاح عزيزة فى الباب دخل إلى الحمام . 

يعتبر سيزمار نفسه عقلانيًا . . يمااك تصورًا واض حا لكيفية 
تصرفاته وأسبابها وأهدافها. . يصطدم سافاتسكى بكل قناعات 
سيزمار أيّا كانت مبرراته . . ما للصدمة الأخلاقية إلا دور ضئيل 
فى ذلك لا تهمه الأخلاق فى واقع الأمر . . منظومة أخلاقه تتسم 
بالدنيوية» هى أساس لعمله وليست العقيدة . . يضمن الالتزام بهذه 
المنظومة أن تسير العمليات الاجتماعية بسلاسةء لكل واحد دور 
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فى ذلك . يتمثل دوره فى مزيج من الحفاظ على شبكة معارف 
وإدانة الازمات روفن التفار كن وف حالة سافاتسكى مهمتة زد 
شاب مشوش إلى صوابه وإجبار محامي النيابة العامة المتربصين 
على تطبيق القانون الدولى بدلا من قوانين مصرية خاصة» وذلك 
بهدف التفاوض على الثمن الواجب دفعه ومنع المصريين من 
إحساسهم بالغبن. يحتاج لكل هذا لباقة فائقة» مع الافتراض أنه لا 
مجال لسوء فهم أو تجمع قدرى لأحداث مؤسفةء لا يضع ذلك فى 
اعتباره . ينتمى سافاتسكى فى الأغلب إلى الجماعة الإسلامية أو 
إلى الجهاد . . الأدلة التى تدينه فائقة العدد. 


یقرص سیزمار نفسه فی بطنه» یغلق عینیه ویمر بأصابعه 
على حامل رابطات العنق . . على الصدفة أن تختار . . تمسك يده 
بواحدة ألوانها برتقالى وبنفسجى وأخضر وعليها رءوس لميدوزاء 
حينما تدخل إينس وتقول: «شعبان ينتظرك › وهذه لا تليق على 
الإطلاق»»› «ومن ينزعج من ذلك؟»› «أنا». . هز کتفيه وییحث 
کن تفیضن خر > دا نحط کل و خد ما ما ر خت 

كان لهما على مر حياتهما الزوجية أسلوب ألطف فى التعامل. . 
فو آنا ت خا نة فى الأخر ي كان الان مادا حل اة تنه 
خطأء هذا أفضل من عدم وجود سقف» على عكس إينس» ليست 
لديه رغبة فی تغيير حياته. 

ابتسامة ساخرة على وجهها وهو ينزل على السلم .. يسأل: 
«راضية»» «هكذا أفضل». . لمحة انتصار فى صوتها. . ماذا 
عساه أن يجيب؟ 
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«أريد قهوة فقط» . . . يقولها لعزيز ة التى تحمل طبق بيضص 
بالبسطرمة فى يدهاء تتعجب عزيزة يوميًا من طلبه لقهوة عربية› 
فنجان كبير» يا للهول ليست قهوة ألمانية سريعة الذوبان كما 
يشربها المصريون المرفهون .. يهتف فى طريقه إلى الخارج: 
«ربما أعود متأخرّا»» لا يدرى إذا كان أحذٌ قد سمعه. فتح شعبان 
الباب الخلفى للسيارة» يركب سيزمار . 


شارع الهرم شديدالازدحام.. يعبر المشاة الشارع دون 
ا ا را و غ اع فة الات 
عندما تحدث یو میا . . یضرب شعبان بيده على جبینه ثم يمسك سریعًا 
بعجلة القيادة. . يلوح بيديه فى الهواء . . احتراما لهيبة السفير لا 
تخد آل اة ر كذلكف ناته إلا ف لترو رة القوي ٠::‏ 
هدفه أن يكون الأسر ع وأن يحافظ على السيارة المرسيدس دون 
صدمات » عربات الكارو هى عدو ه المفضل . 

درس شعبان التخطيط العمرانى .. يراقب تطورات بلده بدقة 
ويضعها فى سياق عالمى وتاريخى» أحيانا بطريقة غريبة» ولكن 
تلك الزاوية المختلفة ساعدت سيزمار » فى أحيان كثيرة» على فهم 
ردود الأفعال المصرية «شعبان › ما رأيك فى الاسلامويين «$C‏ 
يرى سيزمار فى المرآة الخلفية وجه شعبان العابث»› يود ألا يجيب 
الآن . . ربما لأنه يعلم بمشاركة ألمانى فى الهجوم الذى أحبط. . 
كب ذلك فى + جميع الجرائد . . قال: «إنهم سيئون › يضرون 
E Nl‏ الحكومة ية 
ربما أسوا. .»» یعرف سیزمار أن هذا رأى ملايين .. تكتفى 
الأغلبية بصب اللعنات . . القيام بثورة هى مهمة لآخرين مختلين 
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مل افا نور ون آنه شن الممكن أن توم درو الله 
بالقنابل ويعتقدون أنه دون الغرب ستحل المشكلات من تلقاء نفسها 
بل لن تنشأً من الأصل . . خليط من جنون العظمة والاضطهاد. 
قرأ سيزمار العديد من النظريات المختلفة حول الإسلاموية 
والإرهاب» ولكن ما قيمة تحليلات تشر ح أسباب تصدعات فى 
المجتمع المصرى وتهتم بصراعات العالم العربى فيما يتعلق بأمر 
سافاتسكى؟ 


يفرمل شعبان بشدة . . يجب أن يصرخ الآن؛ لأنه غير مسموح 
له بفتح الشباك لا يرى سائق السيارة المجاورة سوى قبضة يده. . 
يمرون من أمام حديقة الحيوانات .. لا يلتفت سيزمار إليها . 
يكتفى بزيار ته الأولى لها . . تبدو أقفاص الأسود والقرود كالتى 
أعدت للإرهابيين؛ خرسانة وأعمدة حديدية ولا شىء آخر .. 
فى مناورة مندفعة يحيد شعبان بالسيارة يمينا . . يبدو لون النيل 
من خلال الزجاج الملون أزرق داكنا . . ما زالت المطاعم على 
الشاطئ مغلقة . . تنجرف بعض مراكب الصيد مع تيار الماء. . 
يشغل شخص قصير القامة المحرك ثم يرجع . . ربما يكون القارب 
N TT‏ 


جانب دعائم الجسر فیدفع ڊ بالمئات وبنفسه إلى القاع . قعات 
بلا فائدة a LS‏ الحى 
الذى يسكن فيه. 


منذ شهور يقع محيط السفارة تحت حراسة مشددة تماما مثل 
سجن (شتامهايم) فى ذلك الخريف الالمانى .. حتى فى ذلك الحين 
كانت هناك ثغرات . . قال فيشتة من هيئة حماية الحدودالاتحادية: 
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«الوسيلة الأكثر أمنا هى ألا يدخل أو يخرج أحد إلى محيط مبنى 
السفارة .. فى واقع الآمر هناك مسكن رسمى لسيزمار ولكن مقر 
السفارة يخضع حاليًا لأعمال إصلاح . . أصيبت مساقط مكيفات 
الهواء ببكتيريا . . قامت وزارة الخارجية بإيجار الفيلا بشار ع 
الليل أو عندما يخشى سيزمار إلحاح إينس يستخدم الشقة الخاوية 
فى المكتب . . هوء علاوة على ذلك» مكان يستطيع أن ينعزل فيه 
ليفكر دون إزعاج. يدرك قيمة المسافة بين مكان العمل ومحل 
السكن الخاص ويتمنى أن تدوم أعمال الإصلاح لفترة طويلة .. 
تحيط شار ع الزهور أحداث الحياة اليو مية فى القاهرةء یعیش 
هناك حياة طبيعية وليس فى عزلة خاصة به بعيذا عن الواقع . 


على المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية أن يستعين بالمكتب 
الاتحادى لحماية الدستور ووكالة المخابرات الاتحادية لمعرفة 
كيفية انز لاق سافاتسكى داخل المجموعة وطبيعة الاتصالات التى 
كانت قائمة قبل الحدث مع مجموعات أجنبية أخرى .. يجب أن 
يكون للمخابرات أى فائدة . . فى أسوأالظروف على الوزير أن 
يلجأ إلى علاقاته الخاصة. 


ينطلق سيزمار من أن سافاتسكى ذو شخسية ضعيفة سهل 
التأئير عليهاء أنه أطلق النار أثناء القبض عليه وربما قتل جنودًا 
و و ى ل ن م ك ذلك ان 
المعتادة لجميع مرتكبى الجرائم ذات الخلفية الأيديولوجية؛ طفولة 
تعيسه› مرحلة شباب فاسدة» جرائم صغيرة . . الاستعداد لآن يتبع 
أى مخادع ما دام سيعطيه شعورًا بالأهمية . . بعد ذلك تدريب فى 
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المتلاحم. . تدريب على المتفجرات .. حلف اليمين أمام قائد ذى 
هالة . . يقوم كمبتدئ بأعمال مساعدة» ييحث فى أهداف ممكنة 
للهجوم ويوصل رسالات .. عندماينجح فى هذه الامور يتم 
اختياره لأول عملية .. وارذأن تكون الأخيرة وهذاأمر يدركه 
اا ي اا ا اق من تخ می ال د 
متطرف أَيًا كانت القنابل التى يلقيها ضد الرأسمالية أو الشيوعية أو 
من أجل إله بروتستانتی أو كائوليكى أو إسلامى أو يهودى .. ماذا 
تفت لغر يز حف البقاء التى تعد الا قوي داخل الانستان؟ لمادا 
يريد أحد له مستقبل ينتظره أن يموت . . ليس العالم بهذاالسوء . 
من الممكن أن يصنع شيئا بحياته . . مم تنطلق الرغبة فى التخلص 
من الحياة كما لو كانت جريدة مقروءة؟ 

تتكرر الأحداث منذ أن أصبح سيزمار سفيرًّا فى مصر؛ يحاول 
كبرى ومحاكمات علنية وتنفيذ أحكام الإعدام إلى استعراض 
الحسم وردع أشخاص مقبلين على اقتراف هذه الجرائم . . ينفذ 
الجيش جميع الأوامر ما دامت امتيازاته خارج دائرة الخطر. 

تنّفذ عمليات استعراضية بهدف التأثير فى الرأى العام وكذلك 
عمليات عسكرية سرية . . لا شىء يفيد . . يأتى فى وقت قصير 
بدلا من المسجونين والمعدومين محاربون جدد خططهم أكثر دقة 
وأعمالهم أكثر عنفا. 


وقف سيزمار منذ قريب أمام الأهرامات - يذهب إلى هناك 
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الجمال . . وقف أصحابهايتجاذبون أطراف حديث عقيم . . تزينت 
الجمال وأخذت تمضغ ما فى فمها برضا . . لم يفتقدواعملهم . . يبذ 
بعض الرجال مجهو ذا لبیع ورق بردی ومخبوزات ومشروبات. 
فکر: «فی يوم من الايام سيطلق هو لاء الناس - الذين يبدو صبرهم 
بلا حدود - النار» لان ابناءهم يجوعون .. وإن لم يفعلوا سيقوم 
ابناؤهم بذلك حینما يكبرون» .. مخزون هائل من ألاإرهابيين لا 
يهتم به احد إلى أن يقع ضحاياهم من السياح الاجائب ». حينئد 
يتصدر الخبر العناوين الرئيسية لمدة بضعة ايام ۔ . تليه تقاریر 
CT‏ و 
E‏ 

ر کنر مک سز مار ات کک غل عا تراغ 
كبيرة وأنباء رنانة والقليل من الجديد .. من المعروف أن 
المحاربين فى سبيل الله يخططون حاليًا لهجماتهم فى الوجه 
القبلى . . يعد سرّامكشوفاأن معسكراتهم فى السودان وأن 
الحكومة هناك تدعمهم .يتم توصيف استراتيجية الهجوم وتحليلها؛ 
ليس مؤشرًا للضعف عندما لا يحدث شىء لمدة أسابيع فيبدو أن 
الحركة قد توقفت › هناك منهج متبع: إفقاد الثقة بشكل مستمر من 
أن يعود الرأى العام إلى حياته المعتادة ينسى أحد حقيبته فى مقهى 
مفضل . . تنفجر مع أول لمسة» أو يظهر ملثمون أمام محل راق 
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ويطلقون النار على الجموع .. إمايقتلون وإما يختفون دون 
أى أثر . . وفقا للمعلو مات يُجّند الجناة بشكل أساسى من جمو ع 
شباب خريجی الجامعات› لیس لديهم أى فرص عمل؛ سائقو 
سيارات أجرة بمؤهل عال» ماسحو أحذية بشهادات دكتوراهء 
مثل شعبان . . الحرب المقدسة كوسيلة خلاص أخيرة من فقدان 
الأخساسش بالذات:. 


يمكنهم الاختباء فى أى مكان .. هناك حقول لقصب السكر 
وكهوف وصحراء وعشوائیات على شکل متاهات .. يغض 
الآلاف من المتعاطفين بصرهم عنهم أو يقدمون المساعدة فى 
الخفاء . . من يمكنه أن يقوم بالرقابة؟ بأى الوسائل؟ لا يوجد جيش 
فى العالم لديه مروحيات كافية . . هناك تغرات فى رقابة الحدود 
مع السودان .. يجد موظفو الجمارك بعض الورقات النقدية . 
داخل جواز سفر مزور: «يمكنك العبور»»› يتقاضى الموظفون 
على الجانبين رواتب بائسة ويسعدون بأى مبلغ إضافى» أو أنهم 
ينتمون شخصياً إلى الحركة. 

ماذا یدفع بألمانی لأن يتورط فى أمر كهذا؟ 

ینحی سیزمار الملفات جانبًا ويأخذ ورقة خاوية . . لا يكتب شيا 
بل يقضم القلم . . منذ هذه اللحظة يصيبه تخيل المقابلة مع سافاتسكى 
بالتوتر على الرغم من أن اللقاء ربما يكون بعد أيام . . يحاول 
إقناع نفسه آن هیکل افکار سافاتسکی سینهار فی غضون دقائق . . 
قناعات نابعة من التلقين وتتحطم تحت ممارسة الضغوط .. من 
ناحية أُخری؛ لیس لدیه کإسلاموی شىء يفقده سوى إيمانه بأنه 
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يعمل بتكليف من الله . . عندما ينز ع هذا الإيمان عنه سينهار . . 
ماذالو رفض التنازل عنه؟ تنطلق «الله أكبر» مرات لا حصر 
لها من فوق المأذن يوميًا . . لا عبارة دون «نحمدالله»» «الحمد 
لله»» «بمعو نة الله» و« إن شاء الله» . 

نشأً سيزمار فى أسرة بروتستانتية من نبلاء مقاطعة هو لشتاين › 
تمتلك أراضى شاسعة . . كانت الصلاة تقام صباحًا ومساءٌ وقبل 
وجبات الطعام .. يوم الأحد كان الجميع يذهب إلى الكنيسة . . 
خصصت لهم مقاعد عليها لافتات أسمائهم محفورة كلفتة شكر 
للتبرعات السخية التى قدموها على مر الزمان .. يطلق على 
نفسه «متشكك ذو أصول دينية»» وجد هذه الصيغة منذ سنوات› 
ما زالت صحيحة وتعطى مجالا للتصرف .. يدرك أن تاريخ 
المسيحية تحددت معالمه من قبل متطرفين . . تحول المحرضون 
وسفاكو الدماء إلى قديسين وحماة المسيحية . 

کیف یمکنه مساعدة سافاتسکی کسفير وكإنسان؟ يعمل من أجل 
الصفة الأولى فى خدمة الوطن .. يكتب فى وسط الورقة: لا 
یعنینی کفبدا أ سىء آخر' ٠٠‏ يحملق فى المنظ ر الخارجىء 
يخفف من ربطة العنق وو :٠‏ ' ماهو آی شیء آخر؟'» يشطب 
على الجملة ويأخذ سماعة الهانف: «مدام صمدى › أريد قهوة وأى 
شی»ء آکله» . 


ينظر إلى الساعة» التاسعة والنصف» ينهض » يفتح الشباك› 
تلفحه موجة من الحر والتراب > . ضوء ساطع لکنه رمادی»› يمحو 
المعالم ويبتلع الأفق . . يجب أن يكون الجو باردًا فى هذاالوقت 
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من اليوم . . فى نوفمبر من العام الماضى كانت تسقط الأمطار . . 
خلف الشارع نخل وشجر كافور وطلوح ؛ تتبع لنادى الجزيرة 
الرياضى؛ وهو عبارة عن مساحة من الآأرض الواقعة تحت 
حراسة مشددة بها حمام سباحة وملاعب رياضية ومطاعم خاصة 
اا و ا ن ال اھر اا 
لدفع الاشتراك السنوى .. هؤلاء هم من يخشون الانقلاب. 


عليه أن یحصل لسافاتسکی على حق تسلیمه لبلده حتی يُحاکم 
فى ألمانيا: حمل السلاح دون ترخيص› العضوية فى مجموعة 
إرهابية والاإعداد لهجوم . . سيجد شيئا يعلل به الطلب المقدم إلى 
الحكومة المصرية .. لو أخذ إجراء الشاهد الملك فى الاعتبار ربما 
ستكون عقوبته أبسط من سجن مدى الحياة كما حدث مع سوزان 
البريشت .. ولكن يتطلب ذلك أن يتخلى سافاتسكى عن موقفه 
ويتعاون . 


أحيانا يصيبه الأمر بالغثيان؛ هناك من يقوم بتهريب المخدرات 
وآخر يهرب الآثار . . رجال يعتدون جنسيًا على أطفال مقدمين 
إليهم من أهاليهم .. رجال أعمال يتقدمون ببلاغات ضد فتيات 
ليل؛ لأنهن سرقن حافظات نقودهم ثم يتعجبون من أنهم يذهبون 
إلى السجن . . لم ية لهن أحد إز, الدعارة يعاق عليما القانون . . 
كثير من هواة الجريمة والسأذجين والشاذين؛ ينتظرهم حبل المشنقة 
أو السجن أو الجلد أو الغرامة .. ييكون ويندمون ثم ينكرون › 
يلعنون البلد المضيف مرة وشركة السياحة مرة اخرى»› يذكرون 
أعذارًا غبية ولهم مطالب يقف نها شعر الرأمس .. الآخرىن أو 
الظروف هم دائمًا السيب. 
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«قهوة سيادتك› وساند وشن نة :ب انمت کون 
لیفهم ماذا قالت: «شکرًا» . . تبتسم مدام صمدی .. يحب وجهها 
وينظر للحظة إلى شفاهها الممتلئة ولونها الأحمر الداكن .. إنها 
رأيك فى الإسلامويين؟ أعرف أن الكثيرين هنا يتعاطفون معهم 
حتی .. »۰ «أنا قبطية»» تردد سيزمار: «فعلا؟ طبعًا . . اسمك 
الأول مريم» .. «نعم» .. «ماريا» .. «لدينا تخوفات ولكنها 
ليست كبيرة».. . تزيح كم بلوزتها وتشير إلى وشم الصليب على 
معصمهاء› «شکله جمیل» . . تنظر مریم صمدی إلى الارض: «لن 
أدق وشغالائاتى»: 

يشغل الحاسوب الآلى وينظر إلى الشاشة وهى تتكون . . يظهر 
رمز يلى الآخر أمام خاذبة لمنظر طبيعى خال عند بحر البلطيق؛ 
شاطئ وبحر وسماء بها غيوم .. تهب فی الخارج رياح بلون 
الرمل .. الصحراء تتنفس .. لا يعرف اسم هذه الرياح ولا من 
أى مكان تأتى » ربما من المغرب . . سواء كانت النافذة مفتوحة أم 
د تراب ال جرا ل ا ي لر ل ن وا م 
خر ر فال م0 5و € تدر اض واا : SS‏ 
بقوة وإلا لن تستجیب . . یرن هاتفه . . یقول صوت مریم صمدی: 
«الدكتور توفيق على الهاتف». 


يبلغه الدكتور توفية جنه تم نقل سافاتسكى أمس من سجن 
الأقصر إلى سجن جديد على مستوى عال من التأمين بالقرب من 
القاهرة . مو و اوو کے کید افد دل فن مک 
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المسجونين السرى بوسط الصحراء الليبية .. قام عدد من 
المحققین باستجوابه . . بدا سافاتسکی عنيدًا بشكل واضح» رافضًا 
لأى نوع من التعاون على الرغم من مساع مختلفة . . يومئ 
سیزمار برأسه وینحی شعورا عابرا بالفخر جانبا . . من الأفضل 
ألا يعر ف طبيعة هذه المساعى . . من الممكن تحديد موعد لقاء فى 
الأيام المقبلةء ربما الاثنين إذا كان موافقا . . هو موافق بالفعل. . 
للأسف الاطلاع على محاضر التحقيقات ليس متاحًا للسفارة فى 
الوقت الحالى حتى لا توجد خطورة على الاإأجراءات المقبلة ضد 
المنظمة. يقول الدكتور توفيق: «يمكن هذه الأيام أن تتعاون أى 
عاملة نظافة مع العدو». . هو يعرف تماما أن ما من عاملة نظافة 
سترى حتى مظروفا لأوراق سرية .. يعد حجب الملفات بمثابة 
تعننًا ويخالف الاتفاقيات التى وقع عليها البلدان . . بدأ استعراض 
القوة . . يقول الدكتور توفيق: «سوف انتظرك يوم الاثنين فى 
الساعة العاشرة أمام سجن الحرية» .. ينهى سيزء!ار المكالمة 
بشكر مقتضب وملحوظة بأنه سيبلغ وزير الخارجية بالوضع 
الحالى؛ تهديد ضمنى من جانبه. 

يشعر بالاستياء . . لقد اتهمه الدكتور توفيق بأنه يتعامل 
باستخفاف مع أمور سرية ليستعرض أن جانبه هو الأقوى فى 
الوقت الحالى .. من المفترض أن يعترض وزير الخارجية لدى 
نظیره المصرى على هذا الأمر ولكن فى هذه الحالة ستحتد النبرة 
فى مرحلة مبكرة . . لا بديل الآن إلا أن يتغاضى عن هذا انتطاول . 

لو تم أول لقاء بعد ثلائة أيام بالفعل؛ فهو بحاجة ماسة إلى كل 
المعلو مات المتاحة عن حياة سافاتسكى فى المراحل السابقة . . 
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يجب أن يكرّن صصورة خاصة به» أن يقرر بنفسه ماهو مهم وما 
يمكن الأستغناء عنه . . لماذا لم تصل الملفات بعد؟ جاءت حقيية 
بالأمس » فيما يبدو كانت مليئة بالمقانق واللحوم ال للسيد (بوزن إدر) 
الذى يجوع دون لحم الخنزير .. على السيد (كلوسن) أن يمارس 
بعض الضغط عليهم هناك . 

يُجری سیزمار اتصالا هاتفيًا: «(فريدهيلم)» أرجو أن تسدى 
لى صنيعًاء اسأل فى وزارة الخارجية عن ملفات سافاتسكى . 
أنت على علاقة أفضل بالسيد (فيرهاين)». 

وفقا لمعلو اكه الحالية؛ اقيم فاضي سافاتشكن بالف شر 5ة 
الخروج من المدرسة الثانوية» لا دراسة تأهيليةء تجارة 
مخدرات . . سيزيد هذا الأمر تعقيذًا. 

يرن الهاتف مرة أخرى: «زوجة سيادتك على الهاتف» . 
«أنا فى اجتماع» ن السا رو ر ا لیس 
خا .. ادالزم الأمره 

يعرف ما ستقو له إينس: والدتها فى حالة سيئة وتفكر فى السفر 
إلى ألمانياء لا تجد شيئًا ترتديه فى دولابها الزاخر بالملابس أو 
غزيزة اشتر فت فى راء المواد الغذاة .. وجي لين لي 
وقت على الاإطلاق ٠»‏ »هناك رجل يأخذ الشار ع أمام المنزل إيابا 


وذهابًا . . إنه ذو لحية» .. « ربما ينتظر أحدّا» .. «يرتدى سترة 
سميكة فوق الجلباب > أل تجد ذلك مريبًا؟» . . «لمادا؟». 


يعمل منذ عام ونصف العام سفيرًا فى القاهرة . . انفجرت 
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فی هذا الوقت قنابل بمقاه فى ميدان التحرير وقتلت مصريين 
وأجانب . . أطلق النار على جمو ع من السياح › تم تفجير أتو بيسات 
وقتل سياسيين و متقفين . 

يو م قرا ويلظن خلفه طوال لوقت «هذا يو كذانه 


ینتظر » . 


لو أقيمت انتخابات حرة سينجح المتطرفون ويقيمون دولتهم 
الثيوقراطية . . سيرجمون الزانيات ويقطعون أيدى اللصوص .. 
فی الال ومون المعابد ويكسرون صور الآلهة ويغلقون 
المتاحف؛ لأن التماثيل تطر د الملائكة . . على الرغم من ذلك لا 
ف 

«يحيط رجال من هيئة حماية الحدود الاتحادية والشرطة 
المصرية المنزل»... «لم أرَ أحدًا منهم منذ نصف ساعة»»› 
«ساتحدث مع المسئول . . تأاكدى أن جميع الأبواب موصدة 
واجلسى فى غر فة المعيشة» . 

ارا ر ر ا را ا : «عذرًا 
يا سيد (فيشتة) > هل يمكن لأحد من رجالك أن يدق الجرس على 
زوجتی فی شار ع الزهرة .. لقد عاودتهاالمخأوف». 

الفتو ق هل مى ل فى امك الط مات و م 
الف رة هتاك مز ابات م و اقات 
رة فنطا تا رها تمل نات الكر مات ورمون 
معتادون . . قلما تتمتع بشعبية فى هذه الوظيفة . . لا عند الثوار أو 
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عند الحكومات. . إلا إذا تمت الموافقة على منح اقتصادية سخية؛ 
أو أن الحكومة فاشية والحاكم متحمس للرايخ الثالث . . يُكنُ 
الإسلامويون لألمانيا كدولة غربية أقل نسبة كراهية . . يعد هتلر 
بطلا هنا . . کل بائع کتب على الرصیف لدیه کتاب «کفاحی»» 
لدى النامس قناعة بأنه ما كان ءوجود لإسرائيل أو للأراضى 
الفلسطينية المحتلة حاليًا لو كانت ألمانيا قد انتصرت فى الحرب . 
فى الغالب هذا صحيح . 

ليست لديه التزامات حتى موعدالغداء . . قد يقرأ فى القرآن 
ويكتب مواضيع مهمة لمصطلحات مختارة: الجهاد» الكفار › 
عقوبة الموت» الجنة» النار .. ربما هذا مفيد . . سيعرف فى هذه 
الحالة ما يتحدث سافاتسكى عنه ويستطيع أن يضربه بسلاحهء 
ولكن الدكتور (لودرز) مؤهل لهذه المهمة بشكل أفضل لكونه عالمًا 
فى الدراسات الإسلامية . . عليه أن يجهز قائمة بأهم الاستشهادات 
بعد مراجعة السور .. يطلب سيزمار رقمًاء اثنان » ستة . . اتصال 
يرجو مزيدا من الأوراق . 


تقذ يدا حخافظ شاشة الجاسرب الال قى الل نكل محل بكر 
البلطيق قرود تقفز وسط الغابة الافتراضية» تذكار من كولومبيا. . 
كان يحب أيضا فترة إقامته هناك ولكن ليس بحجم حبه للقاهرة . . 
كثيرًا ما كان يذهب إلى (غابات مطيرة) . . كانت إينس تحاول 
کی گل رة ان تمق دعب امراضن خرف جوا اة 
حيوانات متوحشة وخطورة أن يصاب أو أن يغرق . 


لماذا أصبح دبلوماسيًا؟ لماذا أراد أن يأتى إلى القاهرة تحديدًا؟ 
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منذ منتصف الثمانينيات على أقصى تقدير بدت توجهات واضحة 
إلى العنف .. لفاذا عرض تفنة و رو جتة لهذا التهديد المستمر؟ 
لحسن الحظ لم يرزقا بأطفال» مع الأطفال ما كانت الأمور 
ستسير .. على الرغم من ذلك لا يعلم إذاماكان قرار الحياة 
المشتركة صائبًا . . لماذاالزواج ما دامت لا توجدالرغبة فى 
أطفال؟ الزواج كان رغبة إينس وليس رغبته هو .. يأخذ الكثير 
من الزملاء أبناءهم إلى كل مكان .. يذهبون فى بلاد على درجة 
عالية من الخطورة تحت حراسة الشرطة إلى مدارس دولية فى 
أحياء سرية» أو يقضون المرحلة الثانوية فى مدارس داخلية فى 
ألمانيا . . كانت إينس حتمًا سترفض هذا وذاك .. كان سينتهى 
به الحال كمحام . . منزل فى ضواحى المدينة بحديقة للأطفالء 
يأتى الزملاء والأصدقاء لحفلات شواء فى الصيف .. بعد فترة 
علاقة مع زوجة الطبيب التى ملت حياتها فى المنزل المقابلء 
إينس تدخل الفراش مع مدرس البيانو . . فی وقت ما کان أحدهما 
سيجد دليلا أو يضبط الآخر متلبسًا . . الطلاق مكلف والأطفال 
كانوا حتمًا سيذهبون إلى المدرسة الداخلية فى هذه الحالة أيضا. 
أراد سيزمار لنفسه شيئًا آخر غير رتابة الحياة المنظمة . 

ولكن لم تكف شجاعته لتغيير مسار حياته . طالة ية تو فة 
كات الوط اكر ن انايحا ها بوا ان 
أخاه (كريستيان) ملزم بإدارة أملاك العائلة» لم تبق له خيارات 
كثيرة بخلاف الحقوق والطب .. زار أثناء دراسته اجتماعات 
اتحاد طلاب ألمانيا الاشتراكیى» وتظاهر ضد حرب فيتنام؛ 
ولكن دون أن يثبت اسمه فى الدفاتر .. حذف كلمة «فون» من 
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أاسمه» وهذا ما لا يعرفه والداه حتى اليوم iê‏ كانت و ظبفة السلك 
الأب لو قا شى هة نة حل و سط واوو كنف على أ الا خرال حل 
و 


يخشى أباه . . لا يتحدث فى هذا الأمر . . يتساءل إذا كان هناك 
مجال للمقارنة بين هذا الخوف وخوفه من إينس؟ 

قبل تَسلم أول وظيفة له فى الخارج كملحق ثقافى فى 
الرباط؛ تحدث طويلا إلى زميل صاحب خبرات اسمه (لمبرت 
زيندولفنجر)؛ أراد أن يتأكد من أن توتره قبل الانتقال إلى البلد 
الآخر لا يُقلق .. (زندولفنجر) الذى تورم أنفه على مدار حياته 
الدبلوماسية ذات المحطات المختلفة وباتت فى حجم ثمرة المشمش 
اا ا و ی ا ر وا ن ار ت 
الكثيرين ثم يذهب لحاله» .. «هل خفت يومًا من بلد ما؟ أقصد 
کو حقيقيًا» » أجاب (زندولفنجر): «أّنا أكره الخوف . . إذا بدأت 
بالخوف سينتهى بك الحال خلف جبال من المستندات . . ولن 
تعيش أى شىء من شأنه تغيير حياتك»» لم يكن سيزمار متأكذا 
من رغبته فى التغيير . . «هل نتغير أم نبقى نفس الأشخاص فى 
سیاقات مختلفة؟»» هز (زندولفنجر) كتفيه مانخًا معانى كثيرة وأخذ 
رشفة كبيرة من النبيذ: «كيف يمكننى أن أعرف مَنْ أنا إذا كنت 
شخصًا آخر کل ثلاث سنوات؟ وإن كنت لا أعلم مَنْ أنا إذن كيف 
سأعرف أن الذی یسکن جلدی قد تغیر؟ ربما هو لیس موجودًا من 
الأصل». . «والى مَنْ أتحذث الان؟» .. «إلى سفير جمهورية 
ألمانيا الاتحادية فى هولنداء (لمبرت زندولفنجر)»» ضحك . 


JI4‏ حجرة فى دار الحرب 


سیزمار موجود ولكن فى حالة غير مرضية؛ هو ابن فلاح 
موهبته محدو دة لديه اصول نبيلة ينكرها؛ لانه يرى أن فكرة الدم 
الأزرق لا تلائم العصر الحالى .. ينجز أقل مما يريد ويستطيع 
أن يقوم بأمور أكثر مماهو مسموح به . . قصته ليست بالضرورة 
مجموعة من اللقاءات والآأاحداث بل مجموعة من الاماكن . . 
كان فى المغرب واليابان وكولومبيا بالاإضافة إلى مهمات قصيرة 
ومؤتمرات حول الكرة الأرضية .. فى كل مرة كان يتعثر فى 
فهم أمور مختلفة عنه» ويضطر إلى تعديل تصوراته عن العالم . . 
يمكن تغيير تصوراتنا عن العالم بسهولة› إنها لا تمس الجوهر . . 
لم يتحول إلى شخص أفضل وأذكى› لا يعرف عن نفسه أشياء أكثر 
مما كان يعرف وهو فى العشرين .. يتجنب أباه قدر الإمكان . 


تطالبه إينس دومًا بالتغيير لأنها خائفة . . يرتعش صوتها حينئذ 
وأحيانا تبكى .. الخوف حجة واهية .. البكاء ابتزاز .. فى بلد 
مثل بوجو تا أو القاهرة يجب تحديد المخاطر بعين العقل تمامًا كما 
فى الحب . . أن تكون من بين سبع عشرة مليون نسمة وعدد سياح 
ضئيلا جذ تماما مثل أن ياتهمك يغور فى أدغال كولومبيا. . من 
الأرجح أن يموت بسرطان الرئة أو فى حادث سيارة . . الخطر 
الوحيد الحقيقى فى حياة إينس هو السقوط فى الفراغ › نتيجة 
للشلل. . تخاف أن تركب سيارة الاجرة بمفردهاء أن تذهب إلى 
الأور وبين والأمريكان الخاضعة لخراسةصضارمة. إتهاتخاف من 
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كل يوم .. على نفسها . . عليه .. تعتقد: الأوروبيات الشقراوات 
هن هدف المتطرفين ؛ والمتطرفون يتربصون فى كل مكان . 
لماذا لا تصبغ شعرها؟ أو ببساطة أكثر: لماذا لا ترتدى حجابًا؟ 

إذا كانت الحال بهذه السوء لإينس فلتعد إلى ألمانيا . . هو على 
استعداد لاقامة علاقة عن بعد . . الشقة فى بون كبيرة» برؤية على 
نهر الراين » وسائل تسوق متعددة مباشرة أمام باب المنزل 
یمکنها توفیر جمیع احتیاجاتها دون عناء سیکون لدیها کل ممیزات 
مدينة حديثة تقع فى غرب ألمانيا: بنية تحتية متقدمة» متاحف»› 
مسر ح ٠‏ حفلات موسيقية » مطاعم . . ما زال يمكنها إنهاء رسالة 
الذكتوز اة :+ الفر از تز وك الها : 


لا يعلم سيزمار سبب حبه للقاهرة .. لا يوجد تفسير للسحر؛ 
مدينة تبتلعك بشراهة»ء حارة» غير منظمة» قذرة» ضجيج› 
زحام» دخان .. يستعرض كل من الشرطة والجيش على كل 
ناصية قوته . . يعوضان نفسيهما عن النجاح المفقود بجبروت . 
تلق الرس تنطر من قوق لأفقات على شه ٠‏ أنه قاد الا غل : 
الحاكم الصارم» الصديق الواسع الصدر والأب الحنون .. يرى 
أبناءه فى ملابس رثة وهم يلمعون سيارات ليموزين فارهة وسط 
الزحام لأصحابها الذين اصيبوا بالتخمة . . يرى سيدات بزينة 
فاقعة يتبخترن بكعبهن العالى؛ ويرتدين فرساتشى أمام المعاقين 
والمجانين . . يلوح للشحاذين الذين افترشوا الأرض فى اتجاه 
القبلة على درجات السلالم الرخامية أمام البنوك ذات الواجهات 
الزجاجية. . الخرابات مرعى للأبقار» أحد يذبح فرخة . .من 
لديه عمل يقوم به ببطء حتى لا ينتهى .. تبقى أمور كثيرة للقيام 
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بها؛ الصلاة واجبة الشاى ينتظر › يجب التفاوض على عملية بيع 
وشراء»ء يبدا البث المباشر لمباراة كرة قدم .. تختلط الشكاوى 
والإهانات والضحك وصرخات السعادة مع أصوات الزهر على 
لوحة اللعب التى لا تتوقف . . عندما خلق الله الوقت كان كريمًا. . 
لكن عند ركوب السيارة يصبح الوقت عزيزًا. 


يفضل سيز ماز السير على أقدامه .. يتجول فى البازارات 
وشوارع التسوق ذات الطابع الغربى والمقابر أو يمشى على 
النيل مرورًا بمبان أيلة للسقوط»› قصور بواجهات زجاجية» أبنية 
فاخرة منذ عهد الأستعمار وأكواخ من صفيح .. كثيرًّا ما يشرب 
عصيرًا طاز جا ويأكل ساندويتش طعمية . . حتمًا يقف فى وقت ما 
أمام تلك الأسوار المرتفعة والممتدة التى لا تمتلك نوافذ . . المدخل 
غير ملحوظ وأحيانا تجد إلى جانبه لوحة زرقاء أو لافتة بلغتين 
عند المقبض تخبر عن المؤسس وسنة التشييد . . يدخل ويومئ 
برأسه للحارس الجالىس على مقعد ويخلع حذاءه . . فى الساحة 
الداخلية للمسنجد للصمت صوت .. تمد السماء من فوقه أو يوجد 
سقف يقوم على أعمدة بزخارف لا بداية لها ولا نهاية . . هناك 
برودة لطيفة . . ظلال بأشكال هندسية تنعكس دون أن يلحظها 
أحد . . يجلس إلى جانب أحد الأعمدة حافيًا أو مرتديًا جوارب» 
مُلحد لا يزعجه أحد . . إنه ينظرء ينصت» يقرأ ويمعن التفكير؛ 
آنا ت من افر ان الكر يد مفو رة فى لخر الخطرط الاغمة اة 
فوق البئر» قطرات ماء تنساب على بلاط أزرق .. ليده رائحة 
المانجو والتوم. 


يفكر سيز مار فيما يجب أن يحدث ليقوده إلى القتل؟ 
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يجب أن يتحدث مع الإمام الأكبر .. إذ يمثل الامام الأكبر 
ا ساو الم ا او ها اخ فة خو طف 
هادئ مثلما هو حاسم» يزن الأمور ويهدف إلى خلق اتزان . 
یکر هه المتطرفون ٠‏ . يتهمونه بالتعاون مع العدو. 


«مدام صمدى » أحتاج إلى ميعاد مع رئيس جامعة الأزهر 
الشيخ البصال» قدر الإمكان قبل يوم الاثنين » راجعى الجدول 
واعتذرى عن مواعيد إن تطلب الأمر .. سوف أخذالدكتور 
(لودرز) معی». 


ما زال الضوء فى الخارج لونه رمادى على الرغم من أن 
درجة الحرارة أربعون درجة مئوية . . يفكر سيزمار فى القيام 
بجولة فى وسط البلدء بمفرده ودون هدف لترتيب أفكاره وتكوين 
استراتيجية للحدیٿث مع سافاتسکی .. يمکنه تغيير ملابسهء توجد 
بناطيل جينز وفانلات بالشقة . . ستكون البدلة لافتة للنظر › وتؤکد 
على كونه أُجنبيًا غربيًا ضل طريقه . . وفقا للحی الذى سيكون فيه 
سيتلقى دعوة أو لعنة؛ ويدخل عنوة إلى محل ليفرض عليه شراء 
ی شیء . . یهز سیزمار رأسه ویبقی جالسًا . . یقع نظره على 
يده الیسر ی . . يعكس الخاتم الذهبى العريض وجهه مشوها: أنف 
کبیر» شارب ضخم› > عینان مخيفتان » فم يصل للاأذنين . . الزوج 
فی هيئة و حش . . يجب أن يشترى هدية بمناسبة عيد زواجهما. . 
ماذا؟ إينس ليست سعيدة بأى حال . . إنها امرأة جميلة من أسر: 
وجيهة» تعيش إلى جانبه وتزعجه . . سافاتسكى حتى الآن عبارة 
عن أحلام يقظة ومذكرات وتوصيفات من أطراف ثالثة . . لا 
يقوى فى هذه الحالة على أن ينحى إينس جانبًا .. إنها تنام إلى 
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خانتة كلق ل ادان الح اأخاف اورا ء على غكستها ل 
يقول لها إنها تشخر . 

يتساءل سيزمار عن كيفية جمع اهتمامات شخصين » أن يقيما 
جنبًا إلى جنب دون أن يضر واحد منهما الأاخر» طرف لديه 
التزامات مهنية» والآخر لاء . . عدم تكافؤ فى الماديات› اختلاف 
فى الهموم»› عدم تفاهم»› إهانات .. هل يكفى ذلك للاستسلام؟ 
الاعتقاد الخاطي بان هناك بداية جديدة يوحى بوعود واهمة .. 
ألم يلتق سافاتسکی فی حیاته شخصًا يستحق أن یعیش بجانبه . . فی 
الغالب يفضل الخيالات التى تسكن ذهنه على البشر .. البشر حمل 
تقل عندما تعلق الا مز بتحقيق المدينة القاضالة ٠+‏ تتذكر سير مار 
مرحلة دراسته فى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات . . آنذاك 
جرت محاولات لاستبدال الفرد بفكرة» بحلم أن الطبقة العاملة 
تحارب تحت قيادة الطليعة المثقفة ضد النظام الفاشى الرأسمالى . . 
كان يقف على الجبهة ولكن فى الصف الثانى . . مع الوقت أصبح 
يكره اللهجة الرنانة التى تنم عن مراهفة متأخرة لمصلحى العالم 
والثوريين .. تختبئ وراءها أنانية ورفض للنضوج .. يعنى 
النضوج تقبل حلولا وسطا . . لا أحد يحب الحلول الوسطية؛ 
ولكن لا يمكن أيضا تنفيذ مطالب متطرفة . . يدرك ذلك بوصفه 
دبلوماستًا . . «الحياة ليست أغنية مفضلة» يعرف ذلك من أبيه. . 
عندما يطبق هذه المقولة على حياته الخاصة يجد صعوبة فى إيجاد 
تفسير . . من الصعب تبرير أنه يفضل مدينة على السيدة التى 
يحبها . . بالطبع يمكنه أن يطلب نقله . . لأسباب شخصية أو بسبب 
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التزامات عائلية . . فى الغالب سيجدون زميلا سيسعد بالمجىء 
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إلى القاهرة . . فى غضون أسابيع سينظم كل شىء .. ولكنه لن 
یبادر باتخاذ خطوات فى هذا الشأن . 

أحيانا يكره نفسه بسبب البر و د الذى يجعله يمارس وظيفة فى 
ظل:معانا 5 اشن :له اكب هذا القخ ر و لضن تفه هة 
لحظات الوداع .. صداقات نماها بعناء تنتهى بانتهاء مهمته . . 
تبهت الذكرى عن المكان الذى تركه .. لا يستطيع أن يقول متى 
بدا فى تحصين نفسه ضد إينس أيضا . . ماهو أكيد: القاهرة هى 
أول مدينة ومصر هى أول بلد يود أن يبقى فيه . . يكاد يكون ذلك 
مستحيلاء إلا إذا استقال . . تعلم فى العامين الماضيين التفرقة 
ن الاتتقال التخئلفة للصخراء: تخر اء رملىة وخر ةة وذات 
حصوات وملحية» جميع درجات الألوان بين الأبيض والأسود 
والأصفر والبنى .. يتخللها الأخضر القاتم للواحة» حفنة من 
النخل» شجيرات» أكواخ من الطوب آيلة للسقوط . . نزح السكان 
عندما انقطعت القوافل . . رفضتهم القاهرة› أبَى النيل أن يمنحهم 
العمل والخبز . . جمال النهر لآخرين ؛ لناس مثله هو . . بلشونيات 
بيضاء يقفون خلف شبورة» وراوير زاهية الألوان والمليارات 
من الناموس . . الجاموسة التى تسد الطريق دون حراك - أحد 
الأسباب التى لا تحصى وتجعل الانضباط فی المواعید لیس 
بفضيلة . . تقل حركة النهر بالاتجاه إلى الساحل.. له تفريعات 
لا حصر لهاء نهيرات» سيل هزيل .. تم البحر فيروزى وفى 
منتهى الصفاء . . يمكن رؤية القاع .. لا وجه للمقارنة باللون 
البنى فى جروميتمس عند بحر البلطيق . . ينظف صبى سمكاء 
يرمى المخلفات الدموية لكلاب جائعة . . أمهات بزينة صارخة 
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يرتدين الحجاب ویتبخترن باحثات عن معجبین . الآباء يأكلون 
ویدخنون ویغفون داخل خیام .. ا أطباقا 
ورقية من امام مطعم للمشويات .. لا يلحظهااحد . 


تتت اشن كل ذلك مخفا . ٳنه غريب وکل شىء غريب هو 
معاد بطبيعته . . تريد وجوهًا مألوفة» ردود أفعال متوقعة› حبنئذ 
اغ اا . هو يشك فى ذلك . . لیس لتعاستها سبب› لا 
شیء یستدعی خوفها . . یتکاثر بالانقسام .. ینمو کل جزء لیصبح 
وحشًا جديذا . . تريد إينس أن تهرب على قلعة مستأجرة فى بون؛ 
ولكنه رأى بالفعل أشباحها هناك .. فی عيونها هو شخص أنانى 
يفرض تلبية احتيأاجاته دون مراعاة احد .. ربماتكون على حق. . 
لا يتخيل امرأة قد يتخلى من أجلها عن هذا النوع من الوجود . 


يسمع سيزمار صراخا فيقترب من النافذة . . رجلان يتعاركان 
فى وسط الشار ع . . تجمهر البشر حولهمافى ثوان .. آلات 
التنبيه» غضب . e Sa‏ 
سائقون غاضبون ويندفعون داخل الجموع .. سيبدأ الضرب 
فورًا. ا کو ا ت رو ا 
تتسع الدائرة» يشتد التوتر . . هل سيطلق النار أُم لا؟ يفكر سيزمار 
فى ضرو رة استدعاء الشرطة . . انتهى الأمر . . بالسرعة نفسها 
التى أراد بها الرجلان قتل بعضهما تحو لا إلى صديقين يتعانقان . 
انفض الجمع . . تذهب أسرة إلى الرصيف المقابل » أب وأم وسيدة 
عجوز وأربعة أطفال . . يلوحون بأيديهم » يضحكون ويحمدون 
الله» يبكى الصغير ويأخد حلوى ليهدأ . . كادوا يشهدون على 
حادئثة إطلاق نار .. ستكون هذه الواقعة مادة لحديث على 
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مدار أيام . . سيحكون لجميع معارفهم ما حدث» بتفاصيل أكثر 
وماساوية متزايدة. 


يقبل سافاتسكى على نفسه قتل بشر مثل هؤلاء بهزة كتف . 
لا یعرفهم ولا یأخذون حيرا من تفکیره . . یحارب فی الواقع من 
اجلھم حتی لو کانوا فی عینيه لا يستحقون .. لماذا إذن يقوم بهذا 
العمل؟ 


تطرق مدام صمدى الباب: «يزور الشيخ البصال مؤتمرًا فى 
جدة .. لن تتمكن من رؤيته قبل يو م الخميس المقبل» . . «هذا 
سيي» على أُى حال شکكرًاء فی ای ساعة؟» .. «بين الثالثة 
والرابعة والنصف» .. «هل لديك أى فكرة لهدية؟» . . «لدينا 
الكتاب المصور لكاتدرائية كولونيا وإصدار الفاكسيميل لإنجيل 
جوتنبر ج وبورسلان مايسن» .. «لا أريد شيئًا من المخزن› 
شىء أقل رسمية وشخصى» . . «لا أعرف سيادتك بالقدر الكافى 
ولا ..»» «حسن» سوف اخد شتا 


لا يتوهم سيزمار أن سافاتسكى سيتأثر بتعليقات منسوبة إلى 
الإمام الأكبر أو بخبر لقاء سيزمار معه .. لا يعرف تحديذا 
فائدة هذه المقابلة؛ نقض للموقف الإإسلاموي به اسطة عالم دين 
فى منصب عال؟ فهم الأصول الفكرية للإرهاب» رؤى للتعايش 
المي للقافات؟ أ انه جحت عن مشورة تة حورل فة 
التعامل مع سافاتسكى . . ربما تلك رواسب لثقة قديمة فى سلطة 
أصحاب القامة الدينية » تماما مثلما كان فى صبباه يرجو البركة 
لقريته وبيته وأسرته من زيارة الأسقف لهم؛ حينها لم يكن لأى 
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مَصّاب أن يهز من عقيدته. . فى الغالب بدأ شط سافاتسكى أيصًا 
بهذا الفكر البرىء. . عادة تختفى هذه المشاعر الدينية فى فترة 
المراهقة ل جائ حط مار ف زمار طن شا من اة 
أو ممن يمثلونه» بعضهم يذهب أحيانا إلى الكنيسة» الآخرون لا. . 
لا يخطر ببال أحدهم أن يغامر بحياته من أجل سلطة أعلى فكيف له 
أن يضحى بحياة آخرين . . لذلك يريد أن يعرف ماهية هذا الدين 
الذى يحول شبابًا ذكيًا لقتلة يدعون لأنفسهم القداسة . . يريد أن 
يعرف لماذا يو مئ مواطنون افاضل بالموافقة عندما يسمعون عن 
هجمات؟ أو فقط الأسباب التى تدفع برجال ناضجين إلى الركو ع 
خمسں مرات يوميًا والبكاء عند سماع ترتيل القران؟ يريد أن 
يعرف ذلك لنفسه وليس من أجل وزارة الخارجية . 


فى أى حال سيجد سافاتسكى؟ تستخدم الشرطة المصرية وسائل 
مختلفة للاإرغام على الحديث؛ تهديدات» ضرب» تعرض مستمر 
للضوء» الحرمان من النوم » صدمات كهربائية . . إن وجدآثارًا 
للتعذيب سيعترض بشكل رسمى بصفته سفيرًا لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية» ويطالب بالامتناع مستقبلا عن أى شكل من أشكال 
مار س ة العف نة العو اطن الالمانی یو خن غد الله سافاتسگیى؛ 
شريطة ألا تصدر وزارة الخارجية تعليمات أخرى أو تطلب 
بالإشارة إلى مصالح أمنية عدم التدخل. 

سيرغب المصريون فى إعدام سافاتسكى .. يقع فى نطاق 
مسئوليته منع ذلك سواء تعاطف معه أو کرهه .. یتساءل کیف 
يبدأ الحديث مع سافاتسكى ويخشى ألا يصيب الأسلوب المناسب. . 
مهم لنهاية هذه القصة ان يكسب تَقة سافاتسكى e‏ ربما سیحکی 
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أكثر مما ورد فى الملفات أو محاضر التحقيقات المحجوبة . 
فشل فی اختراق صمت سافاتسكی لا يرى فرصة لتحقيق تسليمهء› 
وستبقى الأسئلة التى تؤرقه بلا إجابة. 

يجب أن يحضر للإمام الأكبر علبة من معجون اللوز الشهير 
لمدينة لوبيك .. مذاقه قريب من الحلويات المصرية ولكنه ايضا 
مختلف تماما . 

السبت عبارة عن اجتماعات ومحادتات واتصالات هاتفية. . 
فى الوقت المتبقى يحاول سيزمار جمع أكبر قدر ممكن من 
الفطو هات خو ل اتظى ر الاسام المتابي واشتعال العف .رخذ 
كتب فى المكتبة حول هذا الموضو ع باللغات الألمانية والفرنسية 
والإنجليزية والعربية . . يسأل الدكتور (لودرز) عمايجب أن 
يقرءه أولا ويضيق بأن مستواه فى اللغة العربية غير كاف لقراءة 
کا . حتى أعمال المنظرين للإرهاب وعلى رأسهم سيد 
قطب لم تَتَرَجْمٌ إلى الاإنجليزية أو الفرنسية . . لا توجد إصدارات 
على الأقل . . يتصفح قرآنا بلغتين ليشعر بشىء من إبهار الكتاب 
ولكنه لا يشعر بشىء .. إنه مشوش مثل كل مرة يقوم فيها بهذه 
المحاولةء فى غمرة الأحداث تتصل إینس» دائمًا فى توقيت غير 
مناسب وتريد أن تعرف إذا كانت ستتناول العشاء بمفردها؟ ماذا 
عن زيارة الأوبرا غدًا؟ هل تتخلص من التذاكر أم تهديها لأحد؟ 
يقول: «لا أعزف»» لا يهتم بالأمر . . يلاحظ عندما يشعل سيجارة 
أن هناك واحدة مشتعلة فى الطفاية أوشكت على الانتهاء وأخرى 
غير مشتعلة إلى جانب لوحة مفاتيح الحاسوب الالى .. يحاول أن 
ينظم مسألة معجون اللوز كما لو كان بلا عمل .. يريد أن يقوم 
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أخوه كريستيان بالأمر . . فى وقت لاحق ينسحب إلى شقته» ينام 
على الفراش ويحملق فى السقف . . يتساءل إذا كان صوت الكحت 
الخافت هو لأفكاره وهى تتصادم داخل رأسه؛ أم أنها منبعثة من 
المروحة .. عندما يسود الهدوء مدينة القاهرة يضطرب العقل 
لدرجة أنه يخترع أصواتًا . . يشعر برغبة فى السباحة» يود لو 
كان هناك بحر . . قد تستغرق الرحلة ساعات .. يفكر فى الاتصال 
بصدیقه یسری › العضو فی نادی سبورتنج والذى قد يدعوه إلى 
هناك بالتأكيد . . حمام السباحة كاف لاإرخاء توتره العضلى . . 
تنتهى المسألة لأن لباس الاستحمام فى المنزل .. سيقضى الليلة 
فى السفارة . . سيتعلل أمام إينس باتصالات مهمة ينتظرها . . 
و ی د ری اتا واا مرل 
(فرانسواز ديتريو)» الملحقة الثقافية الفرنسية . . يعرفها منذ أعوام 
گثیرة حیت عملا أثاء‌هاقی الوقت فته فی طوگیو ٠.‏ حینها له 
يكن قد ارتبط بإينس بعد . . لا تمتلك فرانسواز رجاحة العقل 
والصوت الرخيم فقط . . يشرب الاثنان النبيذ الأحمر ويقرعان 
الكأسين عبر الهاتف .. عندما ينهى المكالمة فى الساعة الثانية 
صباځًا یشعر بأن حاله یکاد یکون جیذًا . 


يقضى سيزمار يوم الأحد فى دراسة الملفات . . يفقد الرغبة 
فى الاستمرار مع بداية فقرة الظهيرة .. يمكنه قراءة آلاف 
الصفحات وستظل معلوماته غير كافية . . بينما يجهز الحقيبة التى 
سيأخذها لزيارة سافاتسكى يرن الهاتف . . إنه الدكتور توفيق . . 
يريد التأكيد على الميعاد . . لسيزمار رد فعل رسمى بداية .. فى 
الواقع هناك احترام متبادل بينهما . . لقد قضيا وقتا كافيًا فى العمل 
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الدبلو ماسى ليدركا أن الفاولات جزء من اللعبة .. يبدأ الدكتور 
توفيق بالعبارات المعتادة قبل أن يدخل فى الموضوع: «أرجو أن 
تتفهم الأمر . . أقوم بما فى وسعى .. ولكنك تعرف موقف وزير 
الداخلية وأسبابه لذلك؛ الهجوم الذى تعرض له لم يمر عليه سوى 
ثلاثة أشهر»» يقول سيزمار: «يحدد الوضع القانونى الاطلاع 
على الملفات من قبل السفارة .. سوف أتحدث معه يوم الثلاثاء 
بصفة شخصية فى الامر»» لا يجيب الدكتور توفيق فى هذا الشان؛ 
بل يستفيض فى الحديث عن إصرار الحكومة المصرية على 
مكافحة الإرهاب . . فى رأيه هناك سوء تقدير لخطورة انتقال 
العنف إلى الغرب فى أوروبا وأمريكا . . يصف سيناريو الرعب 
عن قنابل فى نيويورك وباريس ولندن أو برلين إذا ما فشل اقتلاع 
خذ ونا لسو تخت من أجل ذلك شلك ميل غير مالو فة واتكاة 
اجراءات محل خلاف . . يوافقه سيزمار فى الرأى ويذكر أيصا 
استثناءات . . يؤكد على الاستعداد الجوهرى لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية لمساندة القاهرة فى مكافحتها للتطرف؛ ويشير إلى 
تعزيز التعاون فى الفترة الأخيرة ويؤكد التعاون الأفضل بين 
أجهزة المخابرات » ولكن لدى الحكومة الالمانية قناعة أنه لا سبيل 
للدفاع عن الحرية والديمقراطية بمصداقية إلا فى ظل الحفاظ على 
حق سلامة البدن دون مساس به وحق المدعى عليه فى محاكمة 
عادلة. . لا يذكر اسم سافاتسكى إلا نادزا . . ما زال الوقت مبكرًا 
للتحدث عن حلول محددة . . أصبحت نبرة الحديث أكثر إلزامًا . . 
ااا کر ا کو و م ات لا خر یا ا اکر اہ 
تنتهى المحادتة بالذوقيات المعهودة وتحيات إلى الزوجة. 
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يهز سيزمار رأسه وهو يضع السماعة ويفكر : 'الدبلوماسية مثل 
لعبة اجتماعية من القرن الثامن عشر .. يمكن أن تكون الأمور 
أكثر بساطة؛ » يضع بقية الأو راق فى الحقيبة وأخيرًا المصحف 
دون ان یعرف غرض استخدامه بعد . 

الساعة الثالثة والنصف . . لو عاد إلى المنزل الآن هناك وقت 
ليذهب مع إينس إلى الأوبرا (ريجوليتو) . . لا يحسب (فردى) 
ضمن ملحنيه المفضلين . . يمكنه بدلا من ذلك دعوة فرنسواز إلى 
الطعام . . تعرف كثيرًا عن الوجوء المختلفة للإسلام .. سيكون 
حديث عمل وأفضل إعداد لمقابلته مع سافاتسكى .. على الرغم من 
ذلك يأتى قراره فى صالح إينس حتى لا تتعقد الأمور دون داع . . 
لو قابل فرنسواز وأبلغ إينس بالحقيقة ستصاب بالغيرة. . لو ذب 
عليها ستشعر بذلك وتتهمه دون أى دليل . حلول وسط بدل من 
أغنية مفضلة . . يقوم بالاتصال . . لإينس رد فعل بارد. . بدلا من 
أن تفرح تتهمه أنه أجل قراره دون داع وأن الوقت ضيق وأنها 
تكره العجلة . . لا يدافع عن نفسه .. فى وقت لاحق تنتقد العرض 
المتخلف قائلة: «هذا مسر ح الخمسينيات باللغة العربية . . غاية 
فى السوء» .. « لماذا لم تغلقى عينيك؟ المطربون كان مستواهم 
جيدٌا» . . «أتقصد لماذا لم أنم على عكس ما فعلت أنت؟» . 


الليلة مليئة بالأصوات والأسرار .. تنتهى بالنسبة لسيزمار فى 
السادسة . . يتناول الفطور بمغرده» يقرأ ويفكر › تتبع عيناه دوائر 
الدخان فوق الطفاية . . ابتداء من التاسعة ينظر بمعدل كل دقيقة 
إلى الساعة . . يدق شعبان بمرح الباب فى الساعة التاسعة واثنتى 
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عشرة دقيقة . . يأمل سيزمار فى أن يوفر عليه ثرثرته وهم فى 
الطريق» ولكن شمس الصباح تشرق بين ماذن المدينة القديمة 
بجمال إلهى يصعب معه الصمت . . يحاول سيزمار أن يركز بينما 
تمر من جانبه قصص عن شوار ع ومبان » عن فراعنة وسلاطين 
وملوك .. یفخر شعبان ببلده .. ولکنه یخجل فی الوقت نفسه من 
القذا رة و كل الناس:والر :و الحكرهة والاقتضاد الذي فير 
اة كدر ة و الفتتاد: کل هذا لا ينه من حل گلا نه نما غد 
الأقارب والهدايا والمجاملات. 


يأخذالطريق وقتاطويلا . . يمرون على أحياء لم يزرها 
ا SS‏ 
8 - تزدادفقزا. AAS‏ تتصار ع 
المنازل إلى أكواخ إلى خيام » تم تجميعها من عوارض 
خشبية ومواسير وأغطية وملاءات وبلاستيك . لا شك أن من بناها 
كان فى ذهنه تصميم الخيام التقليدية المصنوعة من قماش اللباد . 
بعض الجمال المتبقية من قطعان كانت لآلاف السنين هى أساس 
التجارة .. أقيمت على أطراف المدينة على منحدر جبلى منطقة 
I sS‏ 
E‏ 
تجارب مشابهة أجريت على هنود فى منخفضات فى كولومبيا؛ 
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ل اا کی و و 
تحولا دون تطبيق نظم مدنية .. اختفت الموارد بأى حال فى 
قنوات مجهولة . . يبدو شعبان أكثر راحة بعدما اختفى ما تبقى من 
حناة رة :ات فى الأتخاة المعاكن انول من السارات 
العسكرية . . يجرى هيكل دراجة بخارية بطقطقة هربا من الدخان 
الى تدر عت : .لا تلق علي الافرين لا 5وك الصكخرا 
على نجاحات ولا هزائم» لا شىء يحتاج إلى تفسير .. يحيط 
بالرؤية إطارْ وينقسم المشهد إلى نصفين: لون رملى فاتح بأسفل 
ولون أزرق زاء بأعلى . . ينفصل الجزء الأسفل بخط مستقيم 
يتضاءل كلما اقترب من الأفق . . تتضح الآن فى نهاية الخط معالم 
عماد أفقی بلون رمادى ترتفع فوقه مربعات وأبراج تعلوها أعمدة 
بأاجهزة استقبال وإرسال واطباق اقمار صناعية . . العماد سور 
مخض ااك هة فة ر اة كى عها أف القن ل 
لم يكن زجاج السيارة ملونًا لأذهب الضوءُ الأبصار . . تبنت على 
الأبراج كشافات وتجهيزات لإطلاق النار . . أجزاء أجساد علوية 
لكائنات شبه بشرية بلون اسود داخل ممرات لسور الحصن. . 
يتحر کون ببطء مئل عرائس يحرکها لاعب خفى .. وقفت خلف 
الأسوار الالكترونية والقضبان الحديدية الخالدة من الأسلاك 
الشائكة؛ مركبات مدرعة غى مواقعها مجهزة برو بو تأت . . توقف 
السيارة المرسيدس أمام الحاجز . . ينتظر الدكتور توفيق على 
الجانب الآخر .. يتحدث إلى جنود الحراسة .. يظهر سيزمار 
بطاقته الدبلوماسية وأوراق شعبان على الشباك . . يتبادل الضابط 
المسئول الحديث عبر اللا سلكى مع رؤسائه فى الداخل . . يتخلل 
العبارات هسيس وطقطقة للجهاز .. بعد فترة يومئ براسه .. 
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يرتفع الحاجز .. تبقى مسافة مئتى متر حتى البوابة الفعلية . 
يسبق الدکتور توفیق بسیارته» يمشون فی ممر اصطفت على 
جانبيه مركبات مشاة قتالية . . تصوب مدافع آلية فى اتجاهات 
مختلفة» ينظر (سيزمار) إلى داخل فوهة مظلمة . . أخيرًّا يتم فتح 
حائط من صلب سمکه عدة سنتیمترات . 

الساحة الداخلية مغطاة بالكامل بالخرسانة . . هنا أيصا التفت 
الأسلاك الشائكة على كل شىء حتى على النخل الصغير الذى 
لا تعر أحذ مت و خوده ٠١‏ تخد ملحن الشفان مانا ن قت 
فيه السيارة . . عند نزوله يضرب القيظ والضوء رأس سيزمارء 
يشعر لوهلة بأن قدميه لا يقويان على حمله . . سيترك انطباعا 
خاطتًا لو استند على السيارة . . يحاول أن يسترجع فى ذهنه حقيقة 
أنه أعلى ممثل لجمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصر 


یرحب الدکتور توفیق به بشبه حماس .. يشير إلى المأمور 
ليقترب ويتعارفا . . قبضة يد المامور قوية» لا تعبر عيناه عن 
شىء یمکن استنباطه . . يقودهما إلى ممر مؤمن إلكترونياء 
يدخل شفرة رقمية . . أومض ضوء أخضر صغير بينما يفتح باب 
بطنين ٠:‏ لا تقو أذ بكلمة .تشر المامو ن بذراغه إلى المين . 
خوائظ العمر ليمك مطلية ولا مذهوتة ١‏ انطيعت على الخرسانة 
العارية تجزيعات لألواح خشبية؛ تجمدت خطو ط سائلة فتحولت 
إلى حواف حادة - كما لو أخذّثْ بصمة لسطح الماء ونشرت 
إلى أجزاء. : تبدو الأبواب الحديدية على عكسها فى نقاء تام . 
يعطى ضوء النيون لبشرة E‏ 


يبدو سيزمار أكثر شحوبا ‏ . يعتقد أنه يشعر بعداوة مكتومة . 
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من وجهة نظر المأمور؛ فإن كل زيارة تزعجه أيًا كان المبرر . 
وفقا لتعليمات وزارة الداخلية لن يتم تفتيشه ذاتيا . . لیس متاځاء 
على آى کال > جهاز للكشف عن المعلو مات السرية المختبئة فى 
اراش .. يعد سيزمار عنصر مخاطرة وعائقا محتملاً فى ب 
للحت عن الحفة د وا بسح انافك ملا اليل رد 
ن فونه كفو لار اة قد تف على مهود داد لااد 
يجاهد سيزمار شعوره بالاشمئزاز .. السقف منخفض جذا مقارنة 
بكم الحديث المكتوم » إنه يضغط على الصمت .. صدى صوت 
لخطوات تابتة کما لو کان آتیًا من فیلم سینمائی .. یندم سیزمار 
على قرا رة بذ اص طحا أ وو ناء ااا تة کا هو 
معتاد. . كانا الآن سيشكلان كتفا إلى كتف خط دفاع .. ينتهى 
الممر عند بوابة تأمين اخرى بداخلها نافذة بها قضبان » على اليسار 
حجرة زجاجية صغيرة داخلها لوحة أزرار وجهاز للمحادثة . 
يتوقفون .. يمسح سيزمار العرق عن جبينه . . اتخذ من خلفهم 
جنود ملثمون مواقعهم » أسلحتهم الالية جاهزة للاستخدام .. لا 
شعور ولا خاطر حتى يخشخش المأمور بسلسلة مفاتيحه .. يفكر 
سيزمار 'نتعرف على أشخاص ذوى أهمية من كثرة المفاتيح ء 
ولكن المهمين حقا لا يملكون إلا مفتاحًا واحدا' . . يفتح باب لغرفة 
لا يزينها إلا العلم المصرى عندالدائط الرأسى والصورة الإإجبارية 
للرئيس › هذه المرة ببدلة عسكرية . . مائدة بقرص أسود وأرجل 
بطلاء من الكروم E aE‏ 
الدكتور توفيق: «قد بى الافر عدة دقائق». . يضع سيزمار 
حقيبة المستندات ويحرك مفاتيح القفل . . يقفز الغطاء لأعلى . 
يأخذ ملفا ليكون هناك شىء بيده» يتصفح واقفا. . يقال إنه يستطيع 
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التحدث هنا مع سافاتسكى دون إزعاج وفى سرية . . يسأل نفسه: 
أين وضعت الميكروفونات والكاميرات؟ .. أغلق باب على 
الممر. . يمتز ج مع الصوت العميق لنعل أحذية خشخشة معدنية. . 
يأتى اثنان ملثمان برجل هزيل لون شعره أشتر داكن إلى داخل 
الغو فة ج وه جلى الاد و ار جل تل کر تة خاد 2: 
يتبعهم مراقب بزی مدنى يقوم بفتح القيود. 

يحاول سيزمار أن يكرّن صورة وأن يظهر على الرغم من 
ذلك غير متحيز» يفكر: “يجب أن يتحدث› إنها مسألة وقت . . 
قضى الرجل الثمانية أيام الماضية فى حبس انفرادى .. تعرض 
فى الغالب لشتى أنواع التعذيب» لم يحقق أيّا من أهداف الهجمة 
التى كان من المفترض أن تصل بحياته إلى الكمال . . لا يمكن 
إذا كانت لديه قناعة سيخبرنى بها . . أنا اتصاله الوحيد بالعالم 

- «صباح الخير سيد سافاتسكى » اسمى سيزمار »› أنا سفيرك» 

يظل أى حواز مفتوحًاء لا يمكن التكهن بخط سيره أو نهايته. 

- «سفیر ی أنا؟». 

- «سفير جمهو رية ألمانيا الاتحادية». 

«هنيتًا لك . » 


بداب هدا الو ار لس رة 
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ر ا ی رار کل افو إا ار را 
تظهر عليه ای إصابات بالغة سوى بعض الكدمات وتورم بسيط 


فى وجهه» ويبدو أن رفع ذراعه اليسرى يسبب له أَلمًاء بعد ذلك 
يغادر الدكتور توفيق والمامور وحارسه الغرفة. 
قال سیز مار : «تفضل بالجلوس». 


جن اناق تحر ن فر جز اء مد دة من تة 
يظل على مسافة من ظهر المقعد» فيما يبدو بسبب الكدمات . 


أخذت أوزاق ادات الئی فى دى بنيز مان تحقة وبدت 
عليه حالة من التركيز والاندهاش أيضا من الصوت العالى الذى 
يصدر عن تقليب الأو راق » بينما يدا سافاتسكى هادئة . . ما زالت 
محفظة بأظافرها. 


«سيد سافاتسكى » أنت متهم من قبل النائب العام العسكرى 
المصرى بالاشتراك فى الهجوم الإرهابى على مدينة الأقصر 
الذى تم إجهاضه منذ ثمانية أيام». 


هز سافاتسكى رأسه وابتسم بتكبر وثقة قائلا: «أعلم ذلك .» 
وَضح من ابتسامة سافاتسكى أنه فقد نابه الأيسر . 


«هل تريد التعليق على ذلك؟ بالطبع كل ما سوف تقوله سيظل 
سرا بيننا ولن يستخدم ضدك أمام المحكمة». 


هز سافاتسکی کتفیه مح رکا فمه بألم . 
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«هل تم تعذيبك؟» . 

«لا أريد الخوض فى هذا الأمر». 

تحدث بلكنة خفيفة مثل الذين عاشوا خار ج بلادهم لفترة طويلة. . 
امك مر مار رة دورن ,علا يكن الفا وا اة مارا 
«من تحدث معك حتی الآأن؟». 

«لم يعر فو نی بأنفسهم». 


قالها بلكنة ما بين العربية والاإنجليزية» أجبر سيزمار نفسه 
على تجاهل نبرة السخرية قائلا: «هل كنت على اتصال بمسجونين 
آخرین؟». 


«لا». 
«یهمنا ان نعرف ما الأقوال التى أدليت بها حتى الأن». 


«الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية» كلها أمور كانوا يعرفونها 
سابقا» . 


«أعنى فيما يتعلق بالقضية» . 

زو ماذا یمکننی أن آقول فى هذا الشأان؟»: 

«أتمنى أن تفهم دورى بشكل صحيح› أنا كسفير موجود هنا 
لأساعدكڭ» . 
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EE EON TORE 


«إن لم تكن راغبًا فى قضاء ما تبقى من عمرك داخل السجون 
المصرية فأنت بحاجة إلى مساعدة» فحكم الإعدام أيضا». 


«أنا لا أخشى شيئا» . 
«ربماء ولكن ..». 
«سوقف نموت جمیعا» . 


ڈھڈا ئی تخدیدا فے اضر :سو ف تضنق تا سد افا گی ! 
حبل المشنقة ليس دعابة». 


دلا أهتم بالدعابات» . 


ارتعش سيزمار من كثرة التوتر وضغط على الورقة التى فى 
يده حتی انقطعت: 

«أيّا كان » سوف نحاول إقناع الجهات المصرية بتسليمك 
لألمانياء هناك سوف تحصل على محاكمة طبيعية أمام قاض 
مستقل» . 

وو ادا شای ان نعل فی ألمانيا؟ أتجول مع المجرمين داخل 
الساحات الخضراء فى السجون » وأقو م بطى الأكياس الور قية 
وأمارس الرياضة من حين لآخر؟». 


«هنا سوف يكون الأمر أسوأً بكثير» . 
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«هنا أعلم الهدف». 

هدل سيزمار كتفيه . . ففى واقع الأمر لم يكن يتوقع قبل مجيئه 
NEE MT‏ 
aS as‏ 
SS‏ 
سافاتسکی محل سکنها. . » 

«ليس لأمى دخل بهذا الموضوع». 

«هذا أمر غاية فى الصعوبة . . النائب العام الألمانى فتح تحقَيقًا 
ضدك . . وبالتأكيد سوف يتم استدعاء والدتك فى هذا الإإطار». 

«ليس لأمى أى علاقة با لعملية وهى لا تعلم شيئًا عن الوحدة التى 
أنتمى إليها . . ليس لديها أى معلومات عن تلك الموضوعات». 


«إذن أنت لا تنفى اشتراكك فى عملية إرهابية؟». 
«أنفى أنها عملية إرهابية بمفهو مك أنت». 
«ماذا إذن؟» . 


«عملية عسكرية وفشلت . . . للأسف . . فى الظروق الحالية 
اع ااا خار رم اكات امف كاحا عادل » فذحن 
ندافع عن دار الاإسلام . . الله يطالبنا بذلك ما دام الكفار يحكمون 
بلدنا . . لذلك سيحالفنا التوفيق فى النهاية .. إن شاء الله». 


A11‏ حجرة فى دار الحرب 


يعرف سيزمار ذلك النوع من العبارات .. ففى السبعينيات 
شاعت عبارات مشابهة فى أوروبا . . مع فارق واحد: لم يكن 
هدور فى لف قور حلت مكانه بتساءل زمار اما 
کان هذا فرقا جوھريًا ام هو مجرد قناع آخر؟ على أى حال كانت 
اة و اكه ل تكن فو هة الما وسات الا تاد رة 
إلا بالعنف. . بدأت طلقات الرصاص الأولى تقاطع النقاشات 
وا افر ا ت ها لاك أغطاف و قسف ال کان 
موت الأبرياء هو ثمن مقبول دفعه . . فعصابة (بادر -ماينهوف) 
أصرت على أن تطلق على نفسها جماعة الجيٹس الأحمر لتتميز 
عن باقى المجرمين المعتادين .. أرادت اعترافاتهم الخطية أن 
تهز كيان الجماهير .. ولكن الجماهير لم ترغب فى الثورة بل فى 
حياة هادئة . . أصيب سيزمار بخيبة أمل مريرة . . يتذكر بعد ذلك 
خوفه حینما احتّلت سفارة أُلمانیا فی ستوکهولم عام 1975. . تزامن 
الحدث مع بداية عمله فى وزارة الخارجية الألمانية . . فى تلك 
الأثناء كان :لجنل النالة ازن القتل ٠‏ فى مار س قامت فة 
(کاتارینا هامرشمیت) بهجو م على سجن مدينة (فایتر شتادت) ؛ 
فی یونیو تم القبض على (بیرجیت هوجیفیلد) ومات (جرامز) بعد 
أن أطلق النار على ضابط من الوحدة الخاصة لمكافحة الارهاب 
التابعة للشرطة الألمانية . . لم تعد تصريحاتهم تثير الجدال. . 
تحول السابقون لعصرهم إلى ماض بلا عودة .. لم ينجح 
إغراؤهم بتحويلهم إلى شاهد ملك فى إخراجهم من مخابئهم . . 
باستثناء هؤلاء الذين اختفوا فيما بعد باعتبارهم مواطنين اشتراكيين 
فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية .. وعلى الرغم من ذلك: 
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«إن أدليت باعتراف مفصل وتعاونت مع جهات التحقيق» . 

«وبم عساى أن أعترف؟ أن أو من بالله وأنفذ كلامه؟». 

ولفی لته ااا ای غفل اتی وا لاکد لعن هرا 
لارتكاب جريمة .. . لأعيد عليك الأمر بكل وضوح وصراحة؛ 
انت مهدد بحكم الاإعدام». 

«لا أفكر فى هذه الأمور ... اتخذت القرارات منذ زمن 
بعيد . . الحرب دائرة بين المؤمنين والكفار وفى الحرب تصدر 
الأوآأمرالك ...> جب تنفيذها ٠.‏ لمجال لاسنئلة تدور حول 
وخو د الله من عذمة و الحياة بع الموتة. . ٠‏ فنكن أقدامنا ثابتة فى 
الدين ونهب حیاتنا دون مشاعر». 

بدا سافاتسکی واضحًا بشکل غریب . . فهو يظهر قوة لا تقهر . . 
َخْوَّ ف سيزمار للحظة أنه يملكها بالفعل ولا يفتعلها: «أنت متهم 
بالتخطيط لهجو م إرهابى والمشاركة فى تنفيذه» أنت متهم بقتل 
عساکر» ۔ 

«ومن يهتم بهؤلاء العساكر؟ إنهم قتلة مأجورون من حكومة 
كافرة». 

هذا ما قاله نصا . 

«وکنت تنو ی قتل الأبرياء». 


«هل تريد إحصاء عدد الجثث؟ الضحايا المدنيون للعمليات 
العسكرية التى قام بها الغرب ضدالمسئولين عن وحداتنا ؟ لن 
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يكو ن ذلك فی مصلحتکم» . 
«لا يو جد ما یبرر قتل انسان». 


«وهل أبلغت الرئيس Ci ao‏ 
«إذن» ماذا قال؟ إنه سوف يكون لط اظ ونا نو ایر باح 
أنت لم تقل شيا . بل مت بذوز ك متهي الاد مخت 
جوخه لأنه يجب عليك أن تسليه . . فأنتم بحاجة إليه . . (مبارك) 
هو الشريك الوحيد فى المنطقة الذى يمكن الاعتماد عليه . ن 
فليس ذو أهمية كم عدد الناسں الذين يختفون ويْعَذبون ويقتلون 
لأنهم يدافعون عن الإسلام والله .. أنت تدعم إرهاب الدولة 
المضر ية يتو دو خود ك ها ار امك المت 


تدر و حه تير مان ها فاه ا فاتك عن الحكرمة لشن 
عاريا تماما من الصحة .. ولكن الخبرة تقول إن الاإحساس 
بالتفوق على الأخرين لن يحقق شينًا . . فالسياسة الدولية لها قواعد 
أ ا اف ر ا ف 
أن توضع فى الاعتبار» اقتصادية وسياسية وعسكرية وإنسانية . 
التكانسب ل تتحقق إلا غلى مراحل. حى الأنظمة الدكتاتورية 
يجب أن تظل شريكة فى الحوار قدر الإمكان .. مع الأخذ فى 
الاعتبار أن الرئيس المصرى ليس من عينة الحكام التى تخجل من 
مصافحتها؛ وذلك على الرغم من بعض مطالبه التى أثارت جدالا: 
«أتفق معك فى نقطة واحدة؛ للأسف فى مناطق كثيرة ليس العالم 
كما ينبغى أن يكون . . للأسف .. ولكن هناك إنجازات كثيرة». 


تقد أن الا مر تالية الامر نة ار قك على الاتتضنان 
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الحاسم؟ يجب أن تبدو الأمور لك على هذاالنحو . . فالشيوعية 
أعلنت عن إفلاسها . . تم تدمير الجيٹن العراقى .. البترول 
أصبح تحت سيطرة الغرب و ذلك الخنزير (فهد) الذى نصَب نفسه 
خادمًا للحرمین الشریفین یرکع أُمام أی رئيس أُمریكی أي كان 
اسمه (بوش) أو (کلینتون)؛ فهو يتقدم بالشکر على احتلال بلاده 
ويعقد صفقات مع الغزاة . . بدلا من أن يدعم الدول الأفقر فى 
دار الإإسلام .. وفى هذه الأثناء تأتى شركاتكم تحت ستار إعادة 
البناء . . صفقات كبرى ٠‏ أليس كذلك؟ فالحرب هى برنامج 
ازدهار اقتصادى فعال للدول المنتصرة .. قطاع البناء يتعافى 
من تلقاء نفسه وشركات التسليح لديها قوائم طلبيات طويلة .. كل 
ما تم تدميره يباع مجدذا للخاسرين وبالطبع بشروط خاصة .. 
كم أنتم أهل كرم . . لا تعرفون إلى أين تذهبون بكرمكم؛ مصر 
تحصل على تعويضات سخية لتواجه خسائر السياحة المترتبة على 
الحرب» وتَهَادُون الرئيس عرفانا له بحمولات سفن بدبابات 
وصواریخ». 

يسر ح سيزمار بأفكاره . . ذلك البلد جميل. . يمكن أن يكون 
مانا اللسعادة . اليل . : الضخراء. > الحن > .ههو وضو ضاء 
فی آن واحد .. زوجته إينس» دون إينس .. . 


«أعلم انك لا تريد سماع دذلك». 


يفكر الكثير من العرب بهذه الطريقة حتى الوسطيون منهم . . 
تعميمات وأنصاف حقائق تتداول على طاو لات المقاهى: «حركتكم 
تتلقى حاليًا طعنة تليها الأأخرى .. فكثير من أصدقائك ماتوا أو 
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منوا ء تن ترشا ألخهات الأمشة عن أعقالات خددة: 


«يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان نصف صبر 
ونصف شکر .. فلقد احتجنا فى أفغانستان إلى عشر سنوات حتى 
امن هر نمه الكش الأ خير الذى زعم أنه لا يقهرء ولم يكن ذلك 
على أيدى وحدات خاصة بل رجال بسطاء لم يدرسوا بأكاديميات 
عسكرية ولم يملكوا إلا أسلحة محدودة .. ماكانوايعلمون كيف 
لهم محاربة عدو خارق القوة .. لكن كانوا يدركون هدفهم . . 
لن يكون فرسان الحروب الصليبية أفضل حالا من الروس .. إن 
شاء الله سوف ينسحبون بمهانة». 

تمتم سیز مار قائلا: «غسیل مخ» . 

«ليست لديكم فرصة؛ لأن الشجاعة والاستعداد للتضحية 
ليسا للبيع . . . يجب أن يترعرعا فى القلب» ولكن هناك خواء 
فى داخلك ... أنت تهدر طاقتك من أجل أن تجد شيئًا يملا هذا 
الفراغ. . . مادة بديلة لها تأثير سحرى »› جنة من البلاستيك› ألف 
طريقة للهو والنسيان» . 

ينظر سيز مار إلى ساعته: «لدى كل شخص فى ظل الديمقراطية 
التى تكرهها- حرية اختيار طريق مختلف» لك أن ترفض 
وتعتزل. . لك أن تحاول إقناع الآخرين بفكرك .. السباق ليس 
مقتصرّا على المنتجات فقط › ولكنه أيضًا متاح للأفكار . . ما دامت 
الغالبية لديها تصور مختلف عن اسلوب حياتها». 


«هل من حق الكاذب أن يستمر فى كذبه ما دام المكذوب عليهم 
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يصدقونه؟ فى نظام مبنى بالكامل على الأو هام تصبح الحقيقة 
عاجلا أو آجلا غير مرئية . . هذه مسألة تتعلق ببراعة صانعى 
الأوهام . . قد لا يعنينا الأمر لو أنكم كففتم عن السيطرة على العالم 
من أجل الحفاظ على ماكينة الخداع». 


«لا أحد يمنعك من قول ذلك بشكل صريح ... لا فى أمريكا 
ولا قى ألمانيا :هناك حرية للرأى إنها من أكبر إنخازات الثقافة 
الغربية ... لقد استغرق التخلص من التمييز الدينى واستبداد 
الحكم خمسمئة عام». 


«أساطير .. يخترع كل مجتمع أساطير خاصة به ليو جد لنفسه 
مبررات .. ليس لهااى علاقة بالحقائق التاريخية .. بداية 
برومولوسں ورموس حتى الثورة الفرنسية . . بدأت بضرب 
بين جموع من البشر وانتهت بمذبحة .. كانت الحرية والمساواة 
والإإأخوة مجردحجج .. فى واقع الأمر كانت المسألة تتعلق 
بأاستبدال سلطة النبلاء بسلطة اصحاب المصانع والبنوك .. جاءت 
الجموع الجائعة فى الوقت المناسب؛ أغبياء ذوو فائدة . . كان 
لنز ع السلطة عن الكنيسة الغرض نفسه؛ كان يجب إبعاد إدانة 
القانون الاإلهى عن طمع الرأسمالية المبكرة المحتقرة للبشر . . 
أنت تتهم الأديان بالتمييز؛ لأن إعلان أن الله هو الحق وأن العالم 
لا يكون إلا به؛ يعترض طريق الرأسمالية إلى السلطة المطلقة . . 
شعاره يقول: 'لقد مات الله» والانسان هو الحيوان الذى سيحقق 
الأرباح ' مادام هناك شخص واحد فقط على هذا الكوكب يعلن 
عن شىء اخر؛ فإن الخطر قائم بان تتعرى الأكذوبة». 
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يفكر سيزمار: «إنه يقوم بدور النبى». 


«حينما يقدم شخص على قول الحقيقة؛ لا يكون جزاؤه إلا تكميم 
فمه» تأتى قوات الأمن فى الحال للتعامل معه» يقبضون من باب 
الاحتياط على أى شخص ربما قد سمع ما قيل . . . هكذا الحال فى 
مصر . .. أما الغرب فقد تخلص من الإخضاع منذ زمن بعيد... 
ليس من الضرورى حتى إجبار الناس على شىء... ”هنا تجد 
كل الأطياف والاختيار صعب“ . . لا توجد أيديولوجية تملك كل 
وسائل السلطة مثل الرأسمالية» عسكريًا واقتصاديًا وإعلاميًاء 
مقارنة بجهاز إعلامكم باتت وزارة (جوبلز) مجرد جمعية للمنادين 
فى السوق». 

يقذف سافاتسكى بعبارات خاوية .. لا يمتنع عن الحديث . 
هذا يفوق توقعات سيزمار .. سيبنى جسرًا إليه: «أفهم ما تريد أن 
تقوله . . أعرف هذه الحُجج أكثر مما تتصور . . لقد بدأت دراستو, 
فى عام 1967 فى هامبور ج . . كانت حركة الطلاب فى مراحلها 
المكثفة . . غالبًا لا تعرف إلا قليلا عن هذه الفترة». 

«أعرف ما يكفى لأحكم بأنك ... ». 

«كان تفكيرنا أيضًا متطرفا . . . أردنا بداية جديدة ونهاية لنظم 
رد فعل الدولة فى منتهى الصرامة كثيرًا بشكل مَبَالغ فيه » أحيانا 
حتى بعنف يتنافى مع القانون . . . شعرنا بقلة الحيلة . . . فى وقت 
ما بدأنا مناقشة خيار العنف . . . هل تبرر السلطة المفرطة لدولة 
اللا قانون استخدام العنف؟ ألا تجبرنا على ذلك؟ أين بيدا العنف 
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فی آی کل مک الماح به؟ حصار؟ اخنال؟ تخرزيت؟ هنف 
ضد أشياء؟ وافقت الأغلبية . . ولكن ماذا عن العنف ضد أشخاص؟ 
هل هو مسمو ح به؟ إذا كانت الإجابة نعم؛ فضد أى أشخاص؟ ضد 
الحكام؟ أم ببساطة ضد من لا يمارس المقاومة؟ ماذا عن الأغلبية 
الصامتة» السابحين مع التيار؟ هل مسمو ح بقبول موت شخص › 
ولنفل سائق » لو كان الهدف هو أحد رءوس الصناعة؟». 


«انت تخلط بین ...». 


«اشمعنن ا تو فلت فن ذلك الان إل أن انف لشن س 
السبب لا يكمن فى الجبن» ولكن لأن الظلم لا ينتهى بظلم جديد؛ 
بل على العكس» . 


بعض التساؤلات الصائبة ولكن إجاباتكم كانت غبية وخاطئة. . 
كانت مجرد مسألة توزيع مختلف للسلطة والأملاك .. لم 
يخطر ببالكم أكثر من ذلك . . ولكن قلب الانسان لايجد سلامه 
فى السلطة والأملاك .. أما نحن فنعلم أن السلطة لله وحده . 

التزامناله وحده .. نريدأن نحيا كما أمرنا الله؛ لأن هذاهو 
الأفضل للإنسان . . أنتم تحاولون أن تثيروا البلبلة فيما بيننا بنشر 
الكحوليات والمخدرات والإباحية . . صناعة التسلية التى تقومون 
عليها تريدان تسكرنا حتى ننسى الحقيقة ونخدم فى منظومتكم 
لا ستعباد الارواح ک2 والآن قم بتر ديد عبار تك المفضلة: “انتم 
أحرار. . إن كنتم لا تريدون فلا إجبار ' . . أأسألك :كم يستغرق 
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من الوقت حتى يحقن مدمن نفسه بجرعة وضعتها له على المائدة؟ 
کم یستغرق من الوقت حتی یشتری مسجون داخل بیت دعارة 
عاهرة؟ هل سيوافق شخص يكره لعبة الحظ أن يقيم أغرابُ 
کازینو داخل أأرضه؟ نطلب فقط أن تبتعدوا عنا بقاذو راتكم» . 


فل بنا آلڪفروت © ا د ما یدود © ولا انس 


عدون ما ا اغد EF‏ آنا ابد معدم EKO)‏ ا علبدون 9 ا 
KO [o‏ دين وَل دن 4 

«ما هذا النص؟». 

«إنه القرآن الكريم . . . الحمد لله». 

«متير للاهتمام». 

«هل قرأت القرآن؟». 

«ألقيت نظرة عليه» . 

#باللغة الحربدة؟»: 

«معرفتى باللغة العربية محدودة». 

«تعمل فی بلد إسلامی ولا تعرف شيئا عن الناس هنا» . 

«قطعًا أهتم بالدين › أيضا بالإسلام . . أفكر كثيرًا بأننى يجب 
أن أتعمق بشكل أكبز . . على الأقل من أجل فهم الثقافات المختلفة 
تنضعررة ا فل ب وك م باه الوح يئن ااال 


المشكا ت العكة الى ر اكه غالا تور : 
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«الدين كهواية . . . طبعا ... بعد انتهاء يوم عمل»› عندما لا يذیع 
التلفاز شيئا يستحق المشاهدة أو ليست لديك رغبة فى استكمال نموذج 
القطار المصغر » حينئذ تجلس على مقعدك براحة وكأس النبيذ فى 
يدك وتقول لنفسك: اليوم سأشغل نفسى بالله» سيسعد بذلك» . 


يضحك سافاتسكى بصوت عال . . يشعر سيزمار بمهانة . 
د اول ان دى ل فة وول 0ال كو ا 
سيعجب أكثر بناس مثلك يقتلون الأبرياء بشكل عشوائى» نساء 
وأطفالا؟» . 

«ليس لديك أى فكرة عن معنى الجهاد فى سبيل الله» . 

«بالتأکید ستفسر ه لی» . 

«ليست للموت أهمية لدى المجاهد فى سبيل الله . . . لا موته 
ولا موت أى شخص آخر ... إن ساعة كل بنى آدم مكتوبة من 
قبل ميلاده . . . ما أهمية أن تموت وأنت فى الثلائين أو التسعين؟ 
نریڈ ان غین اطول فو هک ون ان رت الد انت 
مثل اليربوع على العجلة .. تركض وتركض حتى تجوع أو 
تصاب بالاإرهاق .. ينتهى عالمك عند قضبان القفص الذى بنيته 
لنفسك .. تتوقع أن هناك شينًا خلفه» ربما حتى تراه ولكن خوفك 
أكبر؛ من يضمن أن هناك طعامًا وحطب قطن وألعابًا مرحة . . 
محتمل أن يتربص بك الأعداء . . لذلك سيكون يومك المقبل مثل 
الذ ی انقضی : العمل لساعات» ضغوط أوقات الفراغ» أكلء 
نوم. . تهدر أيامك دون أن تعرف لماذا وهبّت لك». 
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يفكر سيزمار فى إينس .. فى مللها وخوفها: «لا أحد يريد أن 
NSE Bass Ea‏ 


Rr Bz 


بل ثرون أَلْحبَوةَ ادا ز١‏ والاخرة حر وبق ۶ا 
«ما ا هذا؟». 


«سکینة» . 


انها تملا المكان .. عند هذا الحد من المفترض أن ينتهى 
الحوار.. ينظر سافاتسكى إليه» مرة اخرى هذه النظرة الغرببة› 
لا تنم عن تحد ولا حياء . . يتحاشى سيزمار النظر إليه . . هناك 
شىء ما بداخله يكن له الغيرة» يغير من صبره الظاهرى وعزمه 
الجنونی . . یؤمن سافاتسکی بإله واحد موجود بالفعل» ليس مجرد 
مساحة لانعكاس أفكار قد تفيد فى الأوقات العصيبة .. لا يكتفى 
بعبادة هذا الاإله . . يتصور أنه يملك نموذجًا یحتذی به فى جميع 
مجالات الحياة ولما تبقى من العمر. 

ينظر سیزمار مجددا إلى ساعته . . بقى بضع دقائق .. لم 
يتقدم سير الحديث به خطوة إلى الأمام»› بل على العكس؛ لقد 
خاض مناقشة فقد السيطرة عليها . . أراد هذا النقاش .. ولكن لديه 
أا طموحه باعتباره سفيرًاء هو بحاجة إلى رد اعتبار متمثلا 
فى إخراج الرجل من هناء هو بحاجة إلى تقدير وكيل الوزارة 
والوزير: «ربما ترى أن الإسلام هو الحل .. ولكن هذا لن يفيدك 
الآن . . ماذا تعتقد سيكون مصيرك؟». 

«مازلت أفكر . . أحتاج من أجل ذلك وقتا .. وقت بدون 
الام . . ولجلب ان آنام». 
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«ليس لدينا وقت . . تعمل المحاكم العسكرية بشكل سريع» 
وموقفك معدوم الأمل ما دمت لا تتعاون». 

«أنا بخير . . بصرف النظر عن بعض الأمور البسيطة». 

«لا أصدق ذلك». 

«صدق ما شئت وافعل ما تراه صائبًا» . 

يسمعان فى الوقت نفسه خطوات فى الممر .. يصمت 
سافاتسکی . . یفکر سیزمار إذا ما قیل شىء ربما يضر بموقف 
سافاتسكى » هل هناك ماهو أسوأ؟ ينظر الرئيس من على الحائط 
الرئيسى بصرامة . . يعرف سيزمار أنه قادر على الضحك . . 
هو شخص لطيف فى اللقاءات الشخصية . . فى الغالب لا يفضل 
التوقيع على أحكام إعدام .. ولكن بالتأكيد يود التخلص من 
سافاتسكى اليوم قبل الغد . . يفتح الباب .. تطل ابتسامة الدكتور 
توفيق بين بندقيتين : «لقد انقضى نصف الساعة». 

يومئ المأمور إلى الحارس .. يخشخش الحارس بقيود اليد . . 


يقف سافاتسكى ويمد إليه ذراعيه» ينظر إلى سيزمار بينما تُعّْق 
الأقفال: «کم منا نجا من الموت؟». 


«للاأسف لا يمكننى إخبارك». 
«هل تات مر اخزی؟»: 


«هذا واجبی» . 
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سرى خاص - محظور التداول ولا يتم الاإطلاع عليه إلا 
بمعرفة المختص 


عاجل جدا 

من القاهرة 

94 اع الور اة وکو رو 25 دا 
ار لوقك الم 

موجه إلى: وزارة الخارجية»› قسم301. 


موجه أيضا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانية» وزارة 
الداخلية. 


رقم الملف:716 الشئون القانونية والقنصلية. 

حرر من قبل: سیزمار . 

بخصوص: حوار السفير ونائبه مع وزير الداخلية المصرى 
حول تحقيقات النائب العام العسكرى فى شأن المواطن الألمانى 

يتعلق الموضوع هنا بتأكيد وزير الداخلية المصرى على 
قرار النائب العام العسكرى فى الاستمرار بعدم السماح للسفارة 
بالاطلاع على مستندات القضية المذكورة أعلاه . 

ورْفض أيضا مطلب السفير بحق توكيل محامى لسافاتسكیى . 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 
ملخص 
كذ وزير الداخلة المضتر ى خسن الألفى ف قتوا ر اتانب 
العام العسكرى عمرو الباهى بعدم السماح للسفارة بالاطلاع 
على مستندات قضية سافاتسكى لحين إشعار آخر . . كما تم مجدذا 
رفض مطالبة السفير بتوكيل محام بشكل فورى ويحَدد من قبل 
السفارة ليقوم بدعم سافاتسكي. ١‏ 
تم التأكيد على حق السغير فى زيارة المواطن الألمانى فى 
محبسه مستقبلا وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية . . 
وات ا مر مله يخا اش ات عضا اخرية 
من السفارة. 
-الفقرة الثانية- 
التفاصيل: 
أو كد ؤر جر الداخكة النضرى خن الا لف فى خرار 
الساعة العاشرة والنصف صباخًا حسب التوقيت المحلى» على 
رفض طلب السفارة بالاطلاع على مستندات القضة الخاصة 
بالمواطن الألمانى يوخن عبد الله سافاتسكى والذى ألقى القبض 
عليه يو م 14 توفمبر 1993 بمعرفة الناف العام العسكرى عمرو 
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الباهى .. رد وزير الداخلية إشارة السفير إلى الاتفاقيات الدولية 
والثنائية بين البلدين؛ مستنذًا إلى حالة الطوارئ القائمة داخل مصر 
من آثئی عشر عامًا: 

ثانيًا: كما تم مجدذا رفض طلب السغير بالسماح لمحام محل 
ثقة یوخن عبد الله سافاتسکی بالتواصل معه وبشکل فورى وذلك 
بتنسيق مع السفارة .. وبرر وزير الداخلية هذاالقرار بانه إجراء 
استتنائى يقره القانون الاستثنائى لمكافحة الإرهاب المطبق فى 
قضية سافاتسكى . . والذى يقنن تمامًا الحياد عن إجراءات قانون 
العقوبات النظامى من قبل جهات التحقيق ما دام الأمر يتعلق 
بالتحقيق فى جرائم إرهابية . . ولكن أكد وزير الداخلية أن رئيس 
مجلس المحاكم العسكرية فى القاهرة سيكلف فى الوقت المناسب 
سخا فا دل ماناک 

فة ت ا قت الف بر تاز ة القواظنالافانى 
المحبوس دون أى عوائق أو قيود .. كما صرح أيضا لاعضاء 
السفارة بالتواصل مع سافاتسكى وذلك بتنسيق مسبق مع وزارة 
الداخلية المصرية من خلال ممثلها الدكتور أحمد توفيق .. يشمل 
هذا التصريح أيضًا التابعين للأجهزة الاستخبارية و اتان افر 
فى هذا السياق إلى أن أى معلومات يتوصل إليها المكتب الاتحادى 
لحماية الدستور أو وكالة الاستخبارات الاتحادية لا يمكن تداولها 
مع الأجهزة المصرية إلا بعد الرجو ع إلى المنسق التابع لجهاز 
المخابرات أو الهيئة الرقابية للمجلس النيابى الألمانى . 


رابعا: حسب تصور وزير الداخلية؛ لا يوجد شك سواء فى 
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عضوية سافاتسكى فى منظمة إرهابية إسلاموية أو فى مشاركته 
فى هجوم يوم 14 نوفمبر 1993 .. تعد ملابسات القبض عليه 
من وجهة نظره واضحة . . توافرت حسب قوله الشهادة الكاملة 
للشاهد الملك وأيضًا التقارير المفصلة لموظفى جهاز المخابرات 
الذين كانوا يراقبون تلك المجموعة منذ فترة طويلة . . علاوة على 
ذلك تم إثبات وجود سافاتسكى فى الفترة من 13 مارس 1993 
إلى 30یونیو 1993 فی مركز تدریب إسلاموى بالسودان .. 
کما أدلی سافاتسکی باعترافات أخری .. ولکنه ما زال يرفض 
التعاون مع أجهزة الم 


خامسا: أكد وزير الداخلية المصرى دعمه لقرار حكومته 
بعرض قضية سافاتسكى أمام محكمة عسكرية .. أى معاملة 
استئنائية للمواطن الألمانى فى الوقت الراهن غير وارد بالمرة؛ 
حيث إن مصر مرغمة على التعامل بكل حزم مع تلك المجموعات»› 
خاصة بعد التصعيد القائم فى الاثنى عشر شهرًا الماضية من قبل 
الأرهاب الاإسلاموى .. وعلى الرغم من ذلك وضحت فى 
تعليقات جانبية لوزير الداخلية أنه توجد مساحة ما للتفاوض . 


ساد سا: سوف يقوم السفیر بلقاء يوخن عبد الله سافاتسكى 
بمفرده مرة أخرى خلال الميعاد المتوقع يوم السبت 27 نوفمبر 
3ء حيث إنه مقتنع بأن سافاتسكى وضع قدرًا ما من الثقة فى 
شخص السفير أثناء لقائهما الأول وأظهر استعداده للتعاون وإن 
كان فى حدود .. فوجود أعضاء آخرين من السفارة أتناء اللقاء قد 
يشكل تهديدا على هذا الاستعداد . 
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سابعا: تر جو السفار ة ذكر خدمات مقابلة لجمهور ية ألمانيا الاتحادية 
يمكن عرضها على الحكومة المصرية فى حال استعدادها التنازل عن 
إصدار وتنفيذ حكم الإعدام فى حق المواطن الألمانى أو الموافقة 
على طلب الحكومة الاتحادية بتسليمه . . كما نرجو ايضا ذكر وسائل 
للضغط لتحريك الحكومة المصرية إلى السماح للسفارة بالاطلاع على 
المستندات وكذلك الموافقة على تعيين محام لسافاتسكى . 


-الفقرة الثالثة- 


me 
۰ 
. 
2 


وفقا لتطور الحوار الذى جرى مع وزير الداخلية المصرى 
حسن الألفى فى أجواء تسودها الموضوعية» وحسب تقييم السفارة 

O 
ا‎ 
. تطبيق مبادئ دولة القانون ضد المواطن الألمانى أمرًا مستبعدا‎ 
حصل المحامون الذين تم اختيارهم من قبل الدولة فى محاكمات‎ 
جنائية مماثلة على إجمالى مستندات تحقيق تقرب من ثلاتة آلاف‎ 
صفحة؛ و ذللك قبل بدء جلسات المحاكمة بأيام قليلة» مما لا يمكن‎ 
تصنيفه على أنه فرصة دفاع حقيقية .. وإن وصل الامر إلى‎ 
المحاكمة العسكرية فى قضية سافاتسكى وكماهو مرجح من قبل‎ 
وزير الداخلية المصرى يجب توقع حكمًا بالإعدام .. تم فى مصر‎ 
ts إلحكم على سبعة وثلائين إر رهابیا بالاإعدام شنقا منذ ڊ‎ 
٠ے 'أدين بعضهم بنقاط ! اة ال شو مانن‎ 
.. أن الاستئناف ضد قرارات المحاكم العسكرية غير متاح‎ 
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الرئيس مبارك بالتوقيع على جميع أحكام الإعدام الصادرة حتى 
الأن» كماتم إعدام اثنى عشر فرداهذاالعام .. وحسب التقييم 
المحلى من غير المتوقع أن تحيد أجهزة مكافحة اللإجرام المصرية 
فى قضية سافاتسكى عن توجهها الحازم غير المشروط ضد 
المتطرفين الإسلامويين .. يعد إذن الهدف الرئيسى لمجهودات 
السفارة والحكومة الاتحادية هو التوصل إلى تسليم سافاتسكى 
ومحاكمته فى ألمانيا . . وهذا الطلب لا بد من اتخاذ السرعة فى 
تقديمه؛ حيث إن الوقت ما بين عملية القبض على مشتبه فيه إرهابيا 
وإصدار الحكم عليه أصبح الآن أسابيع قليلة . 


-الفقرة الرابعة- 
الرأى الشخصى: 
أعتقد أنه يجب على الحكو مة الاتحادية فى أسوأ الظروف أن 
تكون على استعداد لتقديم تناز لات مؤلمة لمصر لتنجح فى تسلم 
يوخن عبد الله سافاتسكى .. تجاوبه غير المشروط مع أهداف 
اللإرهاب الاسلاموى الذى تلازمه قدرة عالية على التأمل يمكن 
أن يعطيا لهيئات مكافحة اللإجرام الألمانية رؤية قيمة عن الأسس 
الفكرية للحركة الاسلاموية . . من الممكن أن تكو ن هذه المعلومات 
على المدى الطويل أيصُا ذات قيمة للوقاية من الضربات» وكذلك 
توافر معلومات محددة حول الهيكل التنظيمى وأماكن الالتقاء 
وخطط وأهداف للمتطرفين فى ألمانيا. 
کلاوس سیزمار (السفیر) 
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سيتحدث غذا إلى الإمام الأكبر .. بالفعل وصالت اليوم علبة 
من معجون اللوز الشهير لمدينة لوبيك .. وصل معها ملف حماية 
اتور الخاضن اسك 


يهز سيزمار رأسه .. لا يستطيع فهم الأمر .. وقعت فى 
الغالب أخطاء فادحة فى المكتب الاتحادى فى كولونيا . . لقد مرت 
عشرة أيام على اعتقال سافاتسكى .. ومرت مدة مماثلة ليلاحظ 
أحد ما أن هناك ملفا لشخص بالاسم نفسه فى المكتب الاتحادى 
لحماية الدستور .. یذکر اسمه بشکل منتظم على مدار شهور فى 
تقارير حول مسجد ابن تيمية فى فرانكفورت . . يلتقى هناك طلاب 
عرب ومن شمال إفريقيا ذوى خلفية أصونية .. كما يدعى أن 
سافاتسكى كان على علاقة وثِقة بشابة من أصل مصرى . . يعد 
مصدر هذه المعلومات موظفا بشركة مصر للطيران؛ يعمل مدير 
مکتب فی مطار فرانکفورت . ذکرّ اسم سافاتسکی آخر مرة فی 
نهاية شهر فبراير: «بات عبد الله مدافعًا متحمسًا للجهاد . . يطالب 
بأقصى استعداد للتضحية ويتحدث عن ذهابه إلى مصر للانضمام 
إلى الكفاح المسلح» .. يبدو أنه لا أحد تولى الأمر .. تم تصنيف 
سافاتسكى على أنه مجنون مسكين وانتهت المسألة . . ثم اختفى بعد 
ذلك ولم يتم البحث فى هذا الشأن . . شىء لا يتصوره عقل. . وما 
يطر ح لغرًا أيصًا أن المخابرات المصرية لم تبلغ وكالة المخابرات 
الاتحادية بمعلومات مزعومة عن بقاء سافاتسكى فى معسكر 
سودانى .. لايصدق سيزمار أنه تم حجب المعلومات بشكل 
متعمد . . من كان سيستفيد من ذلك؟ يغلق باب المنزل ويقطع 
عليه تخمينات بأن إرهابيًا ألمانيًا مَهّدذا بحكم الإعدام يقوم للحكومة 
المصرية ب . 
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تصيح إينس: «هل وصلت؟»» تضع الأكياس من يدهاء تأتى 
إلى حجرة المعيشة» تسقط على الكرسى الثانى وتتنهد . . كان 
يومها مرهقاء أيا كان مضمون ذلك؛ اصطحبتها سيار ة بسائق 
إلى صديقة هنا أو هناك » قامت على طريق العودة بشراء حلويات 
مصرية مع تعرض حياتها للخطر وحصرت أعداد السيدات 
المحجبات» لم تذهب إلى مصفف الشعر . . جلست صامتة . 

صمتها مؤقت . . هدفه إضفاء المأساوية على ما هو قادم ا 
سیزمار سیجارته. . یشعر بخواء ویرید أن یشرب شيًا . . شىء 
مثلج وكحولى . . ولكن قبل أى شىء يريد لنفسه هدوءًا . . من أجل 
ذلك لن يخبرها بميعاد لقاء وزير الداخلية: «هل لدينا ماء تونيك فى 
التلاجة؟» . ٠‏ «لا»» ينهض ويخلط لنفسه الويسكى مع الصودا. . 

تبدأً إينس بشكوى بسيطة من القيظ والعوادم والزحام. . عليه 
أن يلحظ أنها منهكة . . لقد استغرق الطريق من الزمالك إلى 
هنا ساعة ونصف الساعة .. يومئ برأسه .. لو لم تكن تجلس 
فى عربة السفارة لوقفت فى لجنتين للمرور .. الجيش والرقابة 
فى كل مكان . . بدلا من الإإشارة إلى ضغوطه المتزايدة يقول: 
«أفهمك»» ولكن هذا غير كاف . . تضع إينسس وجهها بين كفيها 
وتشعث شعرهاء ترفع نظرها مرة أخرى» تضيع نظرة عينيها 
فی مجال غير مرئى . . يفكر: لفتات مسرحية»› كان يجب عليها 
أن تصبح ممثلة مسر ح وليس متخصصة ذ فى جلرم الفر ج ٠٠‏ 

«يجب أن تتغير الأمور .. لم أعد قادرة على ذلك . E‏ 
تتحمل». . لا يعبأً سيزمار بالنظر إليها بل ينظر إلى شاشة التلفاز 
المغلق ٠‏ . إنها تعكس تحركات فمها وأصابعها المتشابكة بتشنج . . 

تأتسی کل مساء بحل جدید . ق 
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(فريبة) نائب سيزمار - مسئولية قضية سافاتسكى . . يقول: «هذا 
ليس متاخا وأنت تعلمين ذلك» . . «ولكننى لا أتقبل الأمر! يأخذ هذا 
الغ اشن اکن ما »> امانا أا تحن فان لر 
بواجب المهنة» . al‏ . . «سيضعو نكف 
على قائمة الاغتيال وأنا معك»»› یهز سیزمار کتفیه: «الواقع أننى 
هنا ممتل لحكومة غر بية»› تأخذ إينس نفسًا عميقًا: «هل ترید أن 
أقرل لك من نت انت خم انائ لم يعد يطيق سماع هذه 
الكلمة .لى تلفت بها رة أخر ىه كور اله ر دقعل تاشت ر 
لا یعرف بعد ماذا سیکون تحدیدا. قالت له فرنسواز موؤخراانه 
زو ماتسی ئوس منه:ء كانت تقصضدها كمجاملة : ...على الاق 
نف الحفلة تك إلى هذى صرت اها اللاعية: تتخول 
حديث إينس إلى صوت حفيف فى الخلفية» قد لا يِسْمَعُ . . يتقلص 
وجهه» يتجشأً الويسكى . 


من الصعب أن تشر ح أسباب شرود الذهن المفاجئ وعدم رؤية 
الشة ال تش مها رما الا کار مجر د حه :غل آئ 
حال لا يمكن إخفاء الأمر أكثر من ذلك . . يغلف إحساس مزعج 
الحياة المشتركة . . يكمن داخله توتر .. يتجلى فى ثورات غضب 
من دون مناسبة . . تنخفض مقاومة الرغبة فى إهانة الآخر. . 
يتحول العراك إلى صراخ حتى يترك أحد الطرفين الغرفة . . 
فى وقت مالا يترك الغرفة فقط بل المنزل مع علمه أنه يرتكب 
خا ا بتكن اة مرو ارقف . . ھکذا تنتھی قصص 
الحب. . ولكنهما لم يصلا إلى هذه المرحلة بعد . . يقترب سيزمار 
من إینس ویضع يده على ذراعها . . لا ترده: «هل تریدین بعض 
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النبيذ؟» . . «نعم» ... «أحمر أو أبيض؟» . . «أبيض»» تنبعث 
رائحة الثوم البارد عندما يفتح باب الثلاجة . . لقد قامت عزيزة 
بعمل باذنجان محشو .. يضع المكسرات فى صحن › يضعه على 
المنضدة ويعطيها كأسها: «يحيط موظفو حماية الحدود الاتحادية 
المنزل على مدار الساعة»› وتقف خلف السور سيارة للشرطة 
المصرية» .. «أنت لم تفهمنی » .. «أناأبذل مجهو دا لأفهمك» ; 
«یبدو أُننى لا أراه» 4 لن يتفز لقول شىء وضیع: «سافاتسکی 
مواطن ألمانى مهدد بحكم الاإعدام» .. «وهل هذا ذنبی؟». 

تفقد الظلال معالمها فى الحديقة . . يتحول النخل وشجر السنط 
ال اا کت اف اعدا ر لے لرن الر ماد و 
بمسالة الذنب» . . يبدو على شفاه إينس الضجر: «يبدو انك لا 
تهتم بی أيضًا» . . یزو غ ببصره وینهض › ويضىء المصباح . 
تعكم الزخرفة المفرغة للغطاء المصنوع من النحاس الأإصفر 
أکا ر هن مز وو ناوات کل متفر هد ار 


ی ان لا دا ر ا ا و ع ال 
وخارج إطار الواجب المهنى . . لماذاب يستمع إلى عباراته بد 


من أن يصرخ؟ لماذا يجب أن يتحدث إلى الإمام الأكبر؟ ولماذا 
يقرأ القرآن مؤخرا على الرغم من كل المقاومة التى يحظى بها؟ لم 
يحك لها عن محاولته استرجاع ألفاظ الصلاة الربانية . . ليس من 
أجل رغبته فى الصلاة . . بل محاولة للعثور على ذكرى شعور 
دينى .. تأتى معه ذكرى ما تلى ذلك وهو فى السابعة عشرة»› 
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وکان يخفیه عن أبویه: «دمرواماقام بتدمیرکم» .. تدور هذه 
العبارة فى رأسه مثل أغنية قديمة شهيرة - لن تفهم إينس أنه 
يستطيع الحديث مع فرنسواز عن الأمر ولكن ليس معها . . أسئلته 
لا تزعجها أبدّاء لا تعرف الشرخ الذى يشتته بل الأقواس التى 
تساعده فى التماسك . 


تضتغرة ینس بثمانی سنوات و تضق الستة »< زت ورا له 
وهو طالب .. كان وقتها له شعر طويل وسوالف» نظارة داكنة 
وبنطال جينز باهت . عبست بوجهها وتحدثت عن أخطاء الأزياء 
فى بداية السبعينيات . . ما كان ليخطر ببالها أن المسألة ليست بهذه 
السطحية» بل هى تعبير عن أسلوب حياة . . تعطى إينس اعتبارًا 
كبيرًا للمظهر الخارجى» لها شخصتًا وكذلك للآخرين .. قد 
تقترب من حدود الذوق البرجوازى ولكن يجب ألا تتخطاه . . 
نخان ضف الفا و الا كمسو ارات افر كن الاك 
مبالغا فيها . . فى الأغلب ستنفى ببساطة ما قد يتضمنه ذلك من 
مدلول سیاسی . 

بعدصور الدراسة وجدت صورًا لحفل تخرجه فی مارس 
5؛ يمسك بكأس خمر فى يده البدلة الداكنة مضبوطة ورابطة 
العنق لها أناقة خاصة . . قالت: «يبدو هذا أفضل بكثير» . . غضب 
من ابتسامتها المتعالية . . لم يقل شيئًاء أغلق الصندوق وأعاده إلى 
الخرانة: 

كان قبل الامتحانات بشهور قليلة يتدرب فى مكتب محاماة كبير 
فى هامبور ج» ويصار ع نفسه من أجل الذهاب إلى جنازة (هولجر 
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:یو ترد و وط ند ایی لی راو لی ا 
اشتراکه کان ربما سیتسبب فی مشکلات بالمکتب › ولکن قبل کل 
شىء حتى لا يخاطر بتعرض تقدمه للعمل فى وزارة الخارجية 
ابطر ول شا ر ا رار ن الو الاق لار ى 
والديه فى الريف .. كانت هناك دائمًا أمور يجب أن يتولاها. . 
فى الواقع كان هروبًا . . هرب من المعركة الكبيرة من أجل اللررة 
إلى حرب الاستنزاف الباردة داخل الأسرة .. ما كان لينتصر فى 
هذه الحرب أيضا . . حمل مشاعر الشفقة والاحتقار لأمه الخائفة 
وما و ما عر الا شمر از و الكو فالا نه التتاط القامة المحلة 
الد بفة للخز ب الذازئء (يوهشن ابر هاردالبازون فون سيزمان) 
الذى لا يسمح بإدانته . . انتهت الأمسية على نحو كارثى؛ كان 
يفضل أن يلقى بز جاجة البيرة على شاشة التلفاز عندما بداالاب 
بالصراخ أثناء إذاعة خبر الجنازة فى نشرة الأخبار: «عصابة 
القتلى ! جرذان وذباب!»» ضرب بقبضة يده على المنضدة› هم 
قافرا واستمر فى الصراخ : «اضربوهمح بالمجرفة! دوسوا على تلك 
الحشرات!»» ولكن بدلا من أن يلقى بالزجاجة شربها على عجالة 
وذهب إلى غرفته متعللا بعمل يجب أن يقوم به .. بعد عودته 
إلى هامبور ج أجاب عن التساؤلات حول غيابه - قبل أن يطرحها 
أحد - متعللا بالعقو د بالغة التعقيد التى تنظم وضع أخيه عند تسلمه 
الأراضى» وتحدد صلاحيات والديه المستقبلية وتحدد حقوقه هو 
وأخته فی الارث .. كان يخجل من نفسه. 

«دمروا ماقام بتدمیركم» . . كانت هناك أو قات بداله أنه لا مفر 
من الياس لمن اختار طريق المعركة . . تكشف مع نهاية الستينيات 
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الوجه الحقيقى للدولة؛ الوجه القبيح لضابط الوحدات القتالية 
لار الى ل ف دة واو الال ران و ار 
حصر لأعداد السكان » المنع من ممارسة وظائف بعينها. . تقذف 
الحكومة الأمريكية الإمبريالية زارعى الأرز فى فيتنام بالنابالم . . 
تم قمع إضرابات الطلاب بواسطة وحدات شرطة على أعلى 
مستوى من التسلح . . كان يعلم الجميع أن الأرفف الزاخرة فى 
المحال تدين بالفضل لجو ع العالم الثالث › ولكن من كان يعلن ذلك 
يتم بأنه حالم أو عدو للنظام الديمقراطى الحر . . لم يقبل الأباء 
تشويه سمعة عملية إعادة البناء والنهضة الاقتصادية الرائعة من 
قبل الأبناء الفاشلين . . لذلك قامت الحكومة بإجراء وقائى ألا وهو 
تحديد حق حرية التعبير عن الرأى؛ وفقا لطبيعة الرأى نفسه . 
فكان هذا الحق ينطبق بلا شروط على إعلام (أكسل شبرينجر) 
بما يشمل تشويه السمعة والتحريض .. تحولت زيارة الشاه القاتل 
مع عقيلته الاإمبراطورة الرشيقة إلى حملة منظمة من قبل الدولة 
لزيادة مبيعات صحفهم التى تعبث بعقول الشعب . . تمت مواجهة 
حاسمة لحجج الطلاب ورواد حركة اليسار السياسية برشاشات 
المياه المندفعة ومنطق كلاب البوليس .. من كان يهرب من 
قبضة القوات المسماة بقوات الأمن؛ بات مجرمًا هاربًاء ومن كان 
يقف يهم بمقاو مة سلطات الدرلة . . فى كلتا الحالتين الأمر كاذ 
لاعتقال مؤقت وبضة أيام للتحقيق . . لم تصل الأمور بسيزمار 
إلى هذا الحد .. لم يتحرك عندما علم بموت (بينو أونازورج) . 

بدلا من أن ينطلق إلى الشارع ظل جالسًا على الفراش . ا 
غضبه إلى عصيان بل إلى لا مبالاة . . قال لنفسه: ”لا يمكن فعل 
شىء» ولكن من لا يفعل شيئًا يقوم أيضًا بفعل خاطىئ؟» أو ”يجب 
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إطلاق النار ولكن على مَنْ؟“ لم يتعرض لأإهانة بقدر كاف يجعله 
يكن كراهية شديدةء ولكن على أى حال بقدر يجعله يواجه الموت 
بشجاعة. . تابع تصاعد الأحداث على مسافة آمنة. . كان يشاهد 
رالانا ناد و الاو هاا تاع ادل هة 
غنكة وعقاو هة تار هة 2 من الفت عت الفر فة بحن المقدمات 
والنتائج .. أيقن تدريجيًا أن استقرار النظام قائم على إمكانية 
استبدال ممثليه . . يمكن قتل أفراد» ولكن لا يمكن تفجير الهيكل 
نفسه . . ما تبقى هو "المارش الطويل عبر المؤسسات“ .. «تحدث» 
واا ی کن غاد وان تو دا ول کو 
أن يكون جزءًا من النظام لتغييره من الداخل؛ تحول من الحقيقة 
إلى ماهو متاح فعله . . كان القرار ضحية .. شمل وداع الأبطال 
والأعمال التی کان يمكن بحسمهما وقوتهما تحویل کل شىء إلى 
الأفضل . . البديل أن يصبح جزءًا من النظام » مع مرور السنوات 
وصل إلى نواة هذا النظام . . شارك فى عملية لصنع القرار هنا 
وهناك فى إطار معطيات محددة .. تحددت المعطيات بالاوضاع 
القائمة» أحيانا هناك مجال لتقديرات شخصية. . برؤيته فى الوقت 
الحاضر يعتبر قناعته بتغيير المجتمع على مراحل بسيطة رؤية 
ساذجة؛ وتنم عن جنون عظمة تماما متل حلم تدمير المجتمع 
بواسطة الإرهاب. . يعد الهدف الأساسى للنظام القائم هو الحفاظ 
على نفسه . . لقد أحضع الفصيلان لهذا الهدف ولتكييف برامجهم 
عليه» مرحلة تلى الأخرى .. تم تقليصس دور الزاحفين .. فى 
اقا انا عفرن درن آم شك > مین احانا ق 
أوقات فراغهم بالأيام الماضية» ولكن يحلمون بشكل أكبر بإحالتهم 
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إلى التقاعد ٠‏ التقی الشتاء الماضی فی حفل اتفال وزاری فى 
بون زمیل دراسته السابق (جرت بروکر) .. یراس بروکر 
اللآن شركة استئمار عقارى» وشر ح له بمنتهى الجدية أنه يقو د 
سيارة بورش؛ لأن الشركة لديها معايير صارمة فيما يتعلق بحماية 
البيئة. . باللإضافة إلى ذلك؛ يرى أن ظرر ف الإنتاج هناك تهيى 
طبيعة عمل أقل اغترابًا مقار نة بالشركات المنافسة. 


تتحدث كوادر من جماعة الجيش الأحمر ظلوا على قر قيد الحياة 
فى حوارات أجريت معهم عن أدوارهم التاريخية؛ بينما تصيب 
الل هة من لخا مته ساسا ال جمهر ري المانيا الاتحادة: 
يضطرون الأآن إلى المرور بتجربة السجن المؤجلة . . أُما القلة 
المتبقية فأعلنت مؤخرًا عن وقف لإطلاق النار . 

تتصفح إينس مجلات قديمة من مكتبة السفارة: «هل عرفت 
ان كاتبك المفضل قد حصل على جائزة بوشنر الأدبية؟» . . «لقد 
حان الوقت لذلك» .. «لا تبدو متحمسًا للخبر» . . «بلى»» يشعر 
بالغثيان : «هل لدينا اقزاضن لاك 5».. «ربما فى الحمام» . 
ينهض ممسكا ببطنه ويتذكر بيت شعر: «قبل أن يتوصلوا معك 
لاتفاق » قبل أن تنجرف وتتلقى أجرك › منتظرًا أن يصير القىء 
ذهبّا»» يلوح عبر النافذة إلى أفراد حماية الحدود .. هذا مثير 
للف خرية ٠‏ كه لا حك بل يذهب الى الزدهة زوس بء 
الدرج. 


GE Es 
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أحمر شفاه بأربعين مارك للواحدة .. يستخدم بضغط من إينس 
نة كا مضا الجاع ون الافش لان تل ارف 
محل تجاری عن أن تقوم بإدارته» . . إلى جانب مجموعات عناية 
وأدوات تجميل أكوام من الأقراص ضد الإسهال والصداع وآلام 
الك مرا س ادغات الف رات و انكر ع لا جدها 
للمعدة .. يمر بيده على الكيمونو الحريرى لاإينس فيقشعر بدنه. 


كانت بمتابة صفقة صغيرة لبيع الروح › التنازل عن المتطلبات 
n oT‏ 
Pi E‏ 
توجد وعود بمتعة أو سلطة مطلقة . . بدلا من ذلك وعود بأوضاع 
منظمة ودخل تثابت› رفيقة على مستو يى عال حسب الرغبة .. 
يتضمن السعر بکل وضوح برنامج تسلی” شامل يعوض بشكل دائم 
وآمن عن مظاهر النقص الطارئة . 


إينسس امرأة ذكية وجميلة . . يعتبرها معظم الناس شخصية 
مريحة . . يعتقد أنه يرى فى الفترة الأخيرة ملامح مرارة على 
وجھ ھا غل ال رغم من كل تات الاه ادا؟ لم تجن 
إينس على التخلى عن أى من مثالياتها . . ما زال فكرهاء وهی فى 
ار NES‏ 
عندما تتحدٿ ایس عن «د تخطى الحدود» أو «الراديكالية»» تقصد 
الفن وبالأخص المسرح .. لم تضطر إينس إلى الشك بشكل 
جاد فى أسس منشأها البرجوازى .. مع أنها كانت تملك مطلق 
الحرية لذلك . . تم التخلص من قائمة ممنوعات التفكير القديمة ولم 
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تأت الجديدة بعد . . لم تَر إينس آنذاك ضرورة لتغيير المجتمع» 
رل اقروت و او ا 
خاة الخامى إلى اضعا اة أقاء رة در اا ا ا 
على توزيع منشورات أو احتلال قاعات المحاضرات . . أتيح لها 
أن تنهمك فى أبحاثها وامتحاناتها . . تم تأجيل الثورة العالمية . . 
تحول بعض مرَوَجيها إلى إيجاد حلول لمشكلات جزئية: تربية 
الأطفال » الطاقة الذريةء الزراعة العضوية» نزع السلاح .. 
هربوا إلى الذاتية الملعونة وبدءوا فى اختبارات عملية لأاشكال 
الحب الجديدة . . عقد آخرون جلسات تأملات روحية مع زعماء 
طوائف دينية هندية» وتناو لوا أقراص هلوسة حتى فقدواالوعى. . 


موقفهم قرارًا بإزعاج الهدوء العام بقنابل وعمليات واختطاف 
واعتداء . . تفشى إرهابهم مثل السرطان فى جسدالدولةء . . بينما 
شعر بعض المؤيدين تجاه أحداث القتل بسعادة فى الخفاء» تنفست 
جمو ع الجماهير المترقبة الصعداء عندما علمت بانتحار (أولريكة 
ماینهوف) و (بادر) و(إنسلین) و(راسبرس) فیما بعد . . تحددت 
الإجابة عن السؤال حول استخدام العنقف ب «لا»» بقفضل وحشية 
الجيل الثانى والثالث لجماعة الجيش الأحمر مع العبث الجلى 
لعملياتهم › وذلك دون الانتهاء الفعلى من النقاش حول السؤال 
المطروح . 


يقف سيز مار حائرًٌا عند مدخل غرفة المعيشة› يشعل سيجارة 
وينظر إلى ساعتهء الساعة الآن الثامنة وعشر دقائق .. لقد 
أدارت إينس التلفاز: «التقى بيل كلينتون بالأمس مع سلمان رشدى 
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فی مکان سیر ی > اتر خت آقر امن للمخد ةه »قل آذن من 
التدخين» . . . «وما علاقة هذا بذاك» . . «منذانشغالك بسافاتسكى 
هذا وأنت تدخن الضعف». . . «هذا عبث» . . «على الأقل علبتان 
يوما» ٠.‏ » تمتز ج فى تظرتها إلبه عدم قهخ مم عضب * «سوفا 
اذهب إلى الصددلية» ... «وحدك؟» .. «بالطبع وحدی»› 
أشاحت بوجهها . . . لا يقع هذا فى نطاق مسئوليته: «هل تحتاجين 
شىء أشتريه لك؟». . . «شكرٌا». 


الجو دافئ فى الخارج .. تصبغ الكشافات الحديقة بضوء 
أ خر اشرات من انا فون ‏ اقر ان > وسا ار اا 
السفير› هل ستخر ج مرة أخرى؟»... «سأتمشی قلیلا» .. يحمل 
الرائد (ماير) بندقيته باستر خاء كما يحمل اخرون مضرب التنس. . 
سبيداً فى اللحظة التالية بقص الحكايات . . تشعر مجموعة حراسة 
سيزمار بالملل؛ ولكنه لا يريد الآن الحديث والاستماع إلى أحد: 
«أتمنى لكم مساءٌ طيبًا» . . شعور مفاجئ بالراحة عندما أغلقت 
البوابة الحديدية من خلفه . . وهم الحرية .. ليس للهواء فى شار ع 
الزهرة طعم الخوف» يتعجب سيزمار كل مرة من الهدوء الذى يعم 
الشار ع عندمايترك محيط المنزل مع بداية الغروب .. كمالو كان 
يتمشن عند منتصف الليل فى وسط مدينة صغيرة فى غرب المانيا 
. . يستطيع أن يذهب إلى أى مكان يشاء للفترة التى يرغب فيها. . 
إلى الصيدليةء إلى المقهى أو إلى النادى الليلى نصف القانونى 
ذى الواجهة المتلألئة الذى يرتاده أغنياء عرب الخليج » يطلبون 
زجاجات من الويسكى وتباعا الفتيات اللاتى يقمن بتقديمه» بصفته 
سفيرًا لا ينصح الأخرين بهذه الزيارة على الإإطلاق .. يخطو 
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فوق زكائب قمامة مفتوحة وكراتين وجذع شجرة مقطوع .. 
قميصٌا من فمه بر ذاذ من الماء؛ «مساء الخير يا سيد كلاوس» .. 
وليد فى الخامسة عشرة من عمره ويطعم نصف أسرته . . مُلقية 
على كرسى إلى جانب الدكان صورة بحواف ممزقة للكعبة . . 
يفكر سيزمار فى أسباب هذا التعامل المستهتر » يرتعش حينما يرى 
فى ظل أشجار الدلب أمامه شيئا يتحرك» ينظر فى عينين نصف 
مفتو حتين لكلب حالك السواد . . تجلس امرأة لا يبدو عليها عمرها 
على بعد خطوات على الأرض .. فرشت أمامها أنواعا مختلفة 
من الخبز البلدى . . يشترى سيزمار رغيفا بالسمسم ويأكله أثناء 
سيره . . يز داد الضجيج بشكل ملحوظ . . يدخل إلى شار ع الهرم 
دون سبب واضح .. يتسم المرور بالسيولة .. كان التحرك 
صعبًا فى سنوات الر واج السياحى؛ بسبب أعداد أتوبيسات السياحة 
الهائلة .. لن ينزل سائح هنا فى هذه المنطقة . . يرى سيزمار 
بعيدا الإإعلانات المضيئة للمركز التجارى الذى شيد وفقا لنموذج 
امریکی»› لکنه ارخص ودون ای نوع من التامین .. لن تصیب 
قنبلة هنا أحدًا سوى أهل البلد . . تأتى مجه زعات بالاتجاه المعاكس 
تحمل أكياسًا مليئة بالمشتريات » تضع أربع فتيات الملابس الجديدة 
فوقهن › یبتسمن فی وجهه ویتحدئن فی ألوقت نفسه: 


«Hello Mister!».. «Where are you from? Welcome to 
Cairc! Welcome to Egypt!».. «How do you like Egypt? 


Have you seen the pyramids?» 
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أجاب عن جميع الأسئلة . . لم يذهبوا قط إلى ألمانيا : «برلین» › 
«الحائط»›» أدولف هتلر»› نیتهم ليست سيئة؛ ڇم ذ0ط ۵ و¡ 1۲۵!» 
place. Why don’t you go to Nile-Hilton or Sheraton-‏ 


Hotel« there you will have fun». 


و ر ا ھی ا ما تم د 
من ذلك لا یقدر بمال» سیتقاسمونه معه برضا ودون مقابل . 
يشعر بالامتنان . . «۵صذا »»Have a nice‏ «السلام علیکم». . 
لا تفار قه الابتسامة حتى بعد مرور بضع دقائق » قد تكون الأمور 
فى منتهى البساطة . . يتخيل رجلا مصريا فى عمر ه يقف عند 


(الهانزا رينج) فى مدينة (كولونيا). 


و دا کر التجارى زحام .. تغلق المحال فى وقت 
متاخر . . يجدأيضا مكتب بريد . . لديه رغبة فى كتابة بطاقة بريدية 
-لفرنسواز .. ”أضاءت النجوم الليل وخطرت على بالى؟. . 
كانت هذه الاعمال دون جدوى حتى وهو فى السابعة عشرة . 
گان سبق لقاء الفتاة فى اة المذزسة توقيت واضول الرسالة 
إلى صندوق بريدها وكان من الأسهل الاتصال بها هاتفيًا. . 
توجد هناك كبائن للاتصال الهاتفى . EG‏ لقاء مع 
فرنسواز .. ستنزعج إينس ولكن هذا حالها دائمًا - غالبا لن تشك 
فی شىء . . یحدث احیانا آن يخر ج ليشترى يئا ويغيب لساعات؛ 
لأنه سأل شخْصًا عن الطريق فدعاه إلى منزلهء أو لأنه وجذ نفسه 
فى مكان ساحر أرغمه على البقاء .. رقم هاتفها موجود فى 
حافظة نقوده والعملات المعدنية فى جيب بنطاله.. كبائن 
الاتصال الهاتفى ليست فى مصر أكثر تعقيدًا من إنجلترا. 
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کک افو کو کر یا ت اران اا 
لست لذا علدقا ت اة ٠‏ لت اة المعدفة :ف الا غات 
لسن يكون لديها وقت . . عملة الخمسة وعشرين قرشا ستكون 
كافية. . ما فكرة هذا الثقب فى وسط العملة؟ لايسمع صوت 
اأ فا لكا و ضر الف در وا ال2 
قول بيساطةة واو دان أراك» . . «الصوت ليس واضخا» . . 
«هل يمكنك التحمدث E‏ أعلى؟». «أود ان أراك» 
و کا وت ». . «فى شار ع الهرم»› عند مركز ناجية 
التجارى». . «يو جد بالقرب من هناك مولد» .. لم يحضر مولدا 
کی کے لے لا کے خا جن من ال :نط 
ا ا کو ا او 


لیس متوترًا ولا يشعر بالذنب أيضًا . . لم يلتق بفرنسواز فى 
القاهرة إلا فى مناسبات رسمية ونصف رسمية .. كانت إينس 
ستنزعج بشكل أكبر من اتصالاتهما الليلية مقار نة بأسلوب التعامل 
بينهما فى حفلات الاستقبال . . يجب أن يتصل بإينس ليبلغها 
بوجوب عودته للمكتب من أجل مراجعة معلومات متعلقة بلقاء 
SNL‏ 
لديه عملات كافية: «لقد خطر ببالى أننى نسيت شيئًا . . الأمر بالغ 
الاأهمية» . e‏ 
لأنها تعرقله . . تت ان اسنا «أراك لاحقا».. . کاد 
تشي آفر اشن المعدة .. . ما دام سيذهب إلى الصيدلية ا 
أن يشترى محلولا الأنتار: أسرع .. . يدفع بسائل أبيض إلى 
داخل فمه. . . بستعرض بعد ذلك واأجهات البوتيكات ومحال 


حجرة فى دار الحرىب | 7/69 


الأحذية. . . لا يريد أن يشترى شيئًاء ولكنه يحب مشاهدة الآخرين 
أثناء التسوق ... يقف بعد مرور عشرين دقيقة على نهر الطريق › 
ويحملق فى سيارات الاجرة التى تمر من أمامه» يمرون بسرعة 
فائقة تحول دون رؤية الجالسين داخلها. 


تخرج فرنسواز من سيارة فيات متهالكة› تتفاوض مع السائق 
DOLE SER E‏ 
بطل واي بها ابه ر لى فن القادت المع دعل 
الوجنتين .. يقول: «فرنسية قديمة من جيل عام 1968 ترتدى 
الحجاب» هذا مثير للاهتمام» . . «كان يمكنك ترك لفظ قديمة» 


«بم تشعر ین وات ترتدين الحجاب؟» . .«إنه عملى › لا 
أحد يتعامل معى على أننى سائحة . . ما دمت لا أفتح فمى» . . 
اتال ان قعل اشن ا مانت: E‏ تتحدث معی 
عن زوجتك؟». . «لا أحبذ ذلك». . . «هل الأمور بهذا السوء؟»ء 
تَنحْنحَ فقط . . تقول: «يجب أن نأخذ مسافة على أقدامنا» . . «عندما 
تقول فرنسواز «مسافة» يجب التوقع أن الأمر سيستغرق نصف 
ساعة» لا توجد مشكلة . . . أنه سعيد لكونه يتجول فى القأهرة 
معهاء إنه سعيد لوجودها ... لن تكون هناك لمسات بينهماء ما 
عدا صدفة وإجبارًا فى وسط الزحام قد تحدث فى مكان مختلف› 
يشعر بذلك» من نظراتها . . التحكم فى الصدفةء إطالتها لبرهةء 
تقليص مدار كه فى مساحة يديه عندما يلمس أصابعهاء إنها لعبة . . 
قبل بدأيتها يجب أن يعبرا الشار ع .. فرنسواز متمكنة فى التعامل 
مع السيارات› تصيح : «امش كما لو أنك لا تر ی السيارات»» هذه 
مجرد نظرية . نو دون إصابة «كفاكف ضا لا تقض أن 
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کر ر ا عن رر اها ا ع اتک کا دای 
حياتك الراهنة»ء على وجهه تعبير مير للشفقَة؛ «فى الغالب لا»»› 
تسأل: «لماذا اتصلت بى؟»» يجب أن يعتاد صراحتها المباشرة مرة 
أخرى .. تنتابه حيرة إذا ما كانت هذه الصراحة نابعة من طبيعتها 
أم أنها محسوبة؛ «لا أعرق لماذاء رغبت فى ذلك» .. يعرض 
عليها سيجارة ويشعلها لها . . تضع يدها حول بده حتی لا تنطفئ 
شعلة النار» على الرغم من عدم وجودرياح .. يمشيان لمسافة 
فى صمت . . يذوب ما تبقى من تردد .. رؤية جيدة للماضى . . 
لا تطرَّح أسئلة حول المستقبل . . لا يوجه أحد من المارة الحديث 
إليهما . . لا يتشكك أحد فى انتمائهما إلى هذا المكان . . يرى الجميع 
حقهما فى خصوصية التعامل بينهما . . لا يوجد سبب للترحيب بهما 
أو لصب اللعنات عليهما . . لون عينيهما بنى . . غطت فرنسواز 
شعرها الاشقر› وشعره هو الجاف والرمادی فی اسود» قد يكون 
ری ر کذلك شار زوجان مضتریان فی رو لي 
دعوة . . يسأل: «لماذا يلحظ الجميع أثناء جولاتى أننى أجنبى؟» 
«.. ربما تتصرف بشکل مختلف» . .. «هل هذا امر سیئ؟». .. 
«بالنسبة لى لاء يجب أن ندخل هنا إلى اليسار». 


الشارع ضيق وليس به أى إضاءة أو محال .. يبدو الطريق 
بلا نهاية وينتهى إلى ظلام .. «اظن اننى اعرف لماذا اتصلت 
بی» ا وارد تان تفعل شيئًا ممنوغًا» . . «إلى 
أى مدى؟». . . «السفير المتزوج السید کلاوس سيزمار يلتقى 
سرامع Es‏ «آہ فعلا؛ کیف تضفنی؟4: يفكر وينظر الى 
السماء . . لا يمكن قراءة ماهو مكتوب فى النجوم؛ «لك حضور 
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لطيف؟»» «ممتاز . . سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصرء 
السيدالمتزوج كلاوس سيزمار يلتقى سرٌامع امرأة ذات حضور 
لطيف» .. تتردد لوهلة ثم تضحك: «فى واقع الأمر ليس هذا 
ممنوغاء فيما عدا السرية» .. «ومن أخبرك بأن إينس ... »»› 
تشد بإصبعها الجفن الاأسفل لعينها اليمنى » «على اى حال نحن فى 
مهمة رسمية . . . نتعرف على العادات والتقاليد المحلية . . . يشكل 
ذلك هة قو ن العلا ون هز فة دقفة لمات القافة 
والاجتماعية» هل أقول لك: يا سعادة السفير؟». .. «شكرًا 
حالى الآن أفضل بكثير» . 


البيوت منخفضة» دوران أو ثلاثة» للنوافذ حواجب للضوء 
مغلقة . . بعض الشقوق تسمح بمرور و وء رفع اللون 
الازرق الصناعى الذى ينبعث من التلفاز » مثل أى مكان فى 
العالم . «كيف أحوال الإرهابى الخاص بك؟» .. «خاص بى 
أنا؟ »کان هذا هو نفس رد فعل سافاتسکی عندما قام بتعریف نفسه. 
«خاص بمن إذن غير ك؟»» يحكى لها عن ملف حماية الدستور 
والمعلومات القَيّمة التى يحويهاء وأنه سيستعين بها بشكل محدد 
ليع النتجادة من تحت رة وبغتر فا دوف أراد نو 
السبت مرة أخرى» .. «ها» توصلت مع الألفى إلى شىء؟» . . 
«لا شىء فعلى حتى الآن؛ ولكننى أعتقد أن هناك ما يمكن فعله 
لو كان العرض المقدم مناسبا» . . «تدرك أن الألفى حصل على 
هذه الوظيفة لشهرته بالصرامة غير المشروطة حتى قبل تعرضه 
للحادث الدى كاد يودى بحياته» .. «مبارك بحاجة ماسة إلى 
المال .. هل ذهيت مؤخرًاإلى الأهرامات؟» .. «مامن بشر 
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هناك اليس كذلك؟». .. «لن تستمر الأحوال كثيزاعلى هذا 
النحو» .. «بون لن تقوم بإصلاح الميزانية المصرية من أجل 


مُخْرَ فك هذا» .. . «لم أعد متأكدا بعد من أنه مُخْرَ ف» 


eS کک‎ a 
TT 
. اليمين»‎ 

الجا اران ارش ا 
E‏ 
الراس: . لا ینمو شىء د فى الجزء الخلفى > ارظن مستواية تشفقت 

من الجفاف . . تنعقد فى بقية العام إحدى الأسواق الدائمة 
يحيطها مبان بُنيّت فى بداية القرن . . كانت منطقة للطبقة الوسطى 
ھی ادن د ریحيا . NS‏ 
بيضاء مطبو ع عليها إعلانات لمياه معدئية ”بركة“. زينة كهربائية 
NTIS at‏ کک 
u‏ ملابس اح حتفالية . O‏ 
أطو اقا فوق شعرهن مرصعة بالأحجار .. هاهو كتف فرنسواز 
الى جانبهء يشعر بدفها. يتحركان إلى الأمام فى اتجاه خشبهة 
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المسرح بحرص شديد حتى لا يفقدا بعضهما . . لا يصح حتى 

للمتزو جين أن يمشيا متشابكى الأيدى . . اتسخ بنطاله بطلاء لزج 
لتفاحة مغطاة بالحلوئ . لا يكلف الضبى تفه بنظرة حتى إليه» 
ولا كلمة اعتذار .. وماالذى يستدعى الاعتذار؟ تشده أخته إلى 
كشك يبيع حليا وإكسسوارات للشعر وسط سحابة من العطور 
التقيلة والحلويات المخبوزة .. تمتزج رائحة اللوز المحمص مع 
التوابل والثوم ولحم الخروف . . محلول المعدة له تأثير . . لا 
يشعر سیزمار بالغثیان . . عادة ما یکره أى تجمع بشرى .. ولكن 
هذا التختم الحالى لا شتنكل أئ خظر > لا يخاف ,على حافظة 
نقوده الموجودة فى جيب بنطاله الخلفى دون أى حماية . ليس 
للضوضاء صوت عال» إنها تخضع للنغمات الأبدية للعود والنایى 
والطبل . . ”من ينصت لقرع الطبول يسمع صوت السكون“» 
يرى المطرب أخيرًا . لقد أغلق عينيه» يرتد ی عمة بيضاء 
وقفطانا بنيٌا واسعًا. تمایل جسمه یرسل موجات تصطدم بالضفيرة 
الشمسية . تهمس فرنسواز: «هل يعجبك؟»» يشعر بتفسها فى أذنهء 
يجذبها لوهلة إليه: «هكذا كانت الملاهى السنوية فى طفولتى ولكنها 
مختلفة فى الوقت نفسه» ٠‏ آنذاك كانت السيدات المسنات ير تدين 
حجابًا» «يكره الإسلامويون هنا تقديس الأولياء والتدين الشعبى 
والموسيقى»... «عح يغنى؟». .. «عن الةراق واللقاء . . عن 
الحب والولع والخمر. . يصعب فهم کل شىء .. ولكنه حقيقی. . 
لیس فولکلورًا»» یری سیزمار أمامه الملاهى فى جروميتس › 
يشعر بطعم الفيشار فى فمه . . خببة الأمل عندما يخسر فى 
اليانصيب والسعادة بأول ور ردة يربحها من النيشان . . لاشعور 
بخوف من قنبلة قد تنفجر فى أى لحظة أو أن تقوم فرقة مسلحة 
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باقتحام المكان . . يحاول أن يستحضر جو الملاهى عام 1977 فى 
ألمانيا . . كان وقتها فى بداية الثلاثينات من عمره .. هل كأنت 
الشرطة وقتها منتشرة فى المكان أم أن الأمر اختلط عليه؟ 

یأکلان شیش کباب ویشربان عصیر القصب الذی له ة 
العشب الطاز ج . . يقوم سيزمار بالطلب ودفع الحساب . . قد 
تعرف فرنسواز كلمات أكثر منه؛ ولكنه يتحدث العربية دون 
ف عر كنال کان اموا تعر ت أن هاف مغومات فة 
بالقرب منه ولكنه متأكد أنه لن يجدها .. يغير الغناء الغريب من 
سرعة الوقت» يمر بشكل أبطأً أو أسرع أو لا يمر على اللإطلاق . . 
تحيطهم أهات مطولة: «اللهء الله الله» . . يشعر بانه وحده فی 
مكان لم يذهب إليه أبذا ولا يمكن كتابة تقرير مفيد عنه . . تقف 
فرنسواز إلى جانبه ولكنها على بعد سنوات ضوئية .. لا هذا ولا 
ذاك ذو مغزی .. تنبذهمافى وقت ما جموع البشر› » معا . 
يقفان صامتين و مغيبين ينظران إلى بعضهما . ر 
سیخسر سیزمار . . يتجهان ئی تودد الى القارح من ص 
أولا: فرنسواز: «يمكننا أن ناخذ سيارة أجرة معا» . . يقع مقره 
البديل فى منتصف المسافة إلى منزلها. 

السيارة ضبقة وقذرة .. يقتربان من بعضهما مح أنه ليس 
حتميًا. . تمسلك فرنسواز بذراعه لتؤکد على شىء؛› يمسك هو 
بمرفقها وركبتها . . تطغى فتحات جسمها العارى على الملبس 
المحتشم .. كانت فرنسواز منطلقة مثل طفل يصرخ أثناء لعبه 
المتوحش .. لا تطرح هذا السؤال TE‏ 
منزلى»؛ الأمر فى يده .. يمكنه اقتراح حانة فى فند . بالتأكيد 
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هناك غرف خاوية . . غالبًا ستخلد إينس إلى النوم قبل عودته؛ 
لكنها ستشم رائحة عرق غريبة وهى مستغرقة فى الحلم . . القاهرة 
ليست مدينة مناسبة لإقامة علاقات غرامية» على الأقل بالنسبة 
لدبلو ماسى متزو ج لم تخطر فكرة الطلاق على باله . . لو ضاجعها 
سينزع عن هذه الليلة وضعها المبهم فتصبح يقي لا يعرف إذا ما 
کان یریده . ۔ علی الأقل لیں ذ اوو . يتصرفان مٿل 
ناض جين يذرگان غواقن تضرفاتهها.. الفزة المقلة 
ن ما سیکون . . سیسبقها اتصال هاتفی؛ ا ولن 
O‏ 
«شکرًاء کان وقتًا جمیلا» . . يمسح على ذراعها ويمسك بيدها 
القوية والرشيقة» لفترة أكثر من اللازم .. فرنسواز لا تمانع . 
يقف سائق الأجرة عند ناصية شار ع الزهرة .. تقترب بشفاهها 
e TT‏ 
ليلوح لها بعد تحرك السيارة . . اقتربت الساعة من الحادية عشرة 
والنصف . . امامه من خمس إلى سبع دقائق سيمشيها بمفر ده . 
ما زال الكلب راقدا على الأرض . . انتهى وليد من عمله . . لقد 
تغيرت وردية عمل موظفى حماية الحدود: «مساء الخير» . 
الور مضاء فى غرفة النوم» ما زالت إينس مستيقظة. E‏ 
دځخوله دون أن ترفع نظرها عن کتابها: : «هل و فقت فيما فیما كنت تبحٹث 
عنه؟» .. «لقد استغرق البحت ع ey‏ 
مرا ا > «بم كان يتعلق الأمر؟» e‏ «بعلاقة الأديان» 
«. . تنبعث منك رائحة توم كريهة» .. . «لقد أكلت ساندويتش 
شأورمة» ... «حال معدتك أفضل إن ؟»» «حتى الآن نعم» . 


ا دقه أن 3 
ص س 
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يقف أمام المرآة ويتساءل إذا كانت الابتسامة البار دة دليلا على 
الضول اسن :التو 


یجب ألا ینسی سیزمار یوم عید زواجه . . یجلس على مکتبه 
مشا بالفس حف رضن ما ا عادبا و دی هز ص مدي 
الباب»› تقول وهى تضع التلكس أمامه: «أخبار سيئة» . : لقد 
انفجرت منذ ساعتين سيارة مفخخة فى هليوبو ليس أثناء مرور 
موکب رئيس الوزراء عاطف صدقی .. کان فی طريقه لحضور 
اجتماع مجلس الوزراء .. لقد انفجرت القنبلة متاخرة لئوان؛ فنجا 
رئيس الوزراء .. توفيت تلميذة عمرها أربعة عشر عامًاً» عدد 
غير معلوم تعرض لاإصابات بعضها بالغة . يأخذ سيزمار نفسًا 
عميقاء ينظر إلى مدام صمدى ويصب لعنات .. تومئ برأسها: 
«اكره هؤ لاء البشر» أحمد الله على كل واحد منهم يتم إعدامه». . 
«لا يبدو أن لهذاالأمر نتيجة فعالة» .. تتردد وتسترسل فی 
حديثها: «اعرف انك . . . . » إنه يجب عليك إخراج هذاالسافاتسكى 
لأتةه ...لو الامر دى لجعت هولاة الخو اتات .قول 
بغضب: «لا أريد سماع هذا الكلام» . . تدير مدام صمدى ظهرها 
وتغلق الباب دون أن تتفوه بكلمة. 

صمت مزعج .. یضغط سیا مار وجه داخل کفیه» یبرم 
شاربه ويحملق بنظره خار ج النافذة. لا يمكن رؤية الحرب 
الدائرة خلف هذا الزجاج» لولا علمه بها ما كان لاحظها . . أمامه 
التلكس والمصحف المفتوح . . ينظر إلى الكتاب كما لو كان قنبلة 
يدوية نزع فتيلها ويريد أن يقذف بها عاليًا من النافذة» إنه رد فعل 
موقت لى تتف له انه ن اعانا 1 م 
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لاقليم ثقافى بالمعنى الأشمل . . لو رأى أحد مصحفا يلقى من نافذة 
مكتبه» ستقتحم الجمو ع الغاضبة السفارة» إن لم يكن اليوم فغذا 
على اقصى تقدير » تحرق الاعلام وتطالب على قلب رجل واحد 
بموته . . سيْجْبّر وزير الخارجية على ترحيله . . لا يريد ذلك بأى 
حال .. يجبر نفسه على العودة إلى التفكير الواضح: ماذا يعنى هذا 
الاغتيال لوضع السياسة الداخلية المصرية؟ إلى اى مدى سيؤثر 
ذلك فى موقف سافاتسكى؟ ما ردالفعل المتوقع منه باعتباره 
قراو مناز د الف الذی کون دا فا خی إن کان غر 
مطلوب قد يكون لتوجيه رسالة عزاء قصيرة إلى وزارة الداخلية 
المصرية تأثير طيب؛ «باسم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 
أتقدم إليكم بخالص التعاز ى فى ضحايا الاعتداء الجبان والغادر 
على رئيس الوزراء صدقى . . نؤكد لسيادتكم أننا سنواصل دعمنا 
لكم لمكافحة الاإأرهاب على جميع المستويات»› يطلب من مدام 
صمدى الدخول . . ما زالت غاضبة . . لا يمكنه الآن التعامل مع 
ا راركو ارال اغد 0 0 
شکرٌا»» ا ا ا ف 
اللوز .. «وهناك شى»ءاخر۔ .»۰ تستدير على مضض .. «من 
«.« 


امستوى على حديئه مسع الإمام الأكبر. أنه لن برك مجالا 
زيارته بعد . . معلوماته عن الإإسلام كافية؛ یکون e‏ 
ألمانيا . . ولكنه لا يفهم شيئا- تقريبًا مما يعرفه . . لا تأتى حيرته 
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فن خو ما ت ا ق دو انه ا کیچ ار سه مر که ن روف 
العالم الدينية والعلمانية . . ربما تقوم القيم الأخلاقية - المتطابقة 
فى الظاهر فقط - على أسس مختلفة تماما لا يجمعها شىء؛ ماذا 
يمكن أن يتفق عليه شخص يرى نسمة الهواء بمشيئة الله مع شخص 
آخر يعتقد أن وجود سلطة معنوية تنظر من الفضاء بعدم اكتراث؛ 
ربما یکون واردا؟ يقول الإسلامویون :لا يتفقان على شىء . 
يتصفح سيزمار المصحف وقد وضع سيجارة مشتعلة فى 
فمه» يقرأ ما تقع عينه عليه بالصدفة: ل ورلو ماف لسوت وما 


+ ا e‏ وو لډ ۹ے ر 0 چ 
ف الأرض وال آله جع الامور 4 ۾ ستلقی في فلوب الزيت كفروا 
ج سے کے ھ و “e4‏ ٍ ص کے € 
رَڪ يما اشر ڪوٰا اسر ما لَمَ يرل بو سط تا ومأودهم كار 


ر ص 2 N‏ ھ 2 4ع . ا و ة 
وبس مَنُوى الظلییت 4 ولین يلتم ف سیل اله | مت 
عفر ِنَأَو وة رمَا معو 4» يشعر بمسافة بينه وبين 
يعتقد انه كان فى السو رة الخامسة»› ليس فى البداية بل فى منتصگ 
السورة» يقلب الصفحات للأّمام والغلف» فيجد كلمة «التوراة» فى 
الآية:ط وفيا عل ٤اترهم‏ بعیسی اَبنِ صم » وعلی «اهل الکتاب» فی 
E E E E E E‏ 
E‏ ع کے ر ر ھچ بی کی کک رو س »م 

لمڪم مه وڃده وکن ليلو ف ما ٤اتنک‏ فاستيقوا أَلْحََْتِ إل 
ار مرجم جیما انگ مار فو رة . . یعید سیزمار 
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قراءة المقطع مرارًا وتكرارًا . . لا يوجد شىء مماثل فى اليهودية 
ولا المسيحية . . لماذا لا يكتبون ذلك على لافتاتهم؟ لماذا لا يستشهد 
الأئمة والشيوخ بها فى كل خطبة وكل حوار؟ يدين له أحمد البصال 
بتفسير لذلك . . له ولسائر العالم الغربى؛ معهم المفتاح ولكن يقفون 
بدلا من ذلك أمام الباب بثبات ويطلقون النيران . 


لایمَّنی سیزمار نفسه؛ لن یستفید بأی شىء ملموس أو غير 
ملموس . . ستكون إجابات الشيخ مطولة واخذة كل العناصر فى 
الاعتبار حتى لا ينطبق الوضع على أى عنصر منهما .. لا يختلف 
امرك غو ترات اک د 

«مدام صد ار یر گر ا؛ 

فى الواقع ليس النص مفيدا . . يتحدث عن مسيحية لم تعد 
موجودة . . أشكالها المجوفة القائمة بالفعل ليس لها سوى مدلول 
تاریخی وفولکلوری .. کل فرد مسئول وحده عن تشکیل قدره . 
لن تعينه سلطة عليا او مؤسسة دينية على ذلك› ولن تعوقه ايضا؛ 
«التنوير هو خروج الانسان من قصوره الذی اقترفه فى حق نفسه 
من خلال عدم استخدامه لعقله إلا بتو جیه من إنسان اخر»» لا يريد 
أحد فى الغرب أن يرجع الزمان فعلبًا إلى ما قبل هذه المقولة. 

ينتظره تحرير ملف لوزارة الخارجية حول الاأغتيال .. يجب 
عليه بخلاف ذلك ذكر مشروعات يهتم الجانب المصرى بدعمها 
و ليست لها مو ارد مالية أكيدة ٠.‏ فى أ :المجالات يو جد اهتماد 
کبیر بنقل التکنولوجیا؟ فی ای مجال ستكون إجراءات تامين 
قروض التجارة الدولية مفيدة؟ باى حجم؟ 
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يطرق الدكتور (لودرز) الباب ويشرح دون سوال أن تأثير 
البصال ضعيف فيما يتعلق بالرأى العام وقرارات الحكومة 
أيضا. . يطرح سيزمار وهو فى طريقه إلى جامعة الأزهرء سوالا 
على شعبان: «ما رأيك فى الشيخ البصال؟»» بدا على الدكتور 
(لودرز) استنكاره للسوال .. يلوح شعبان بيده وينتظر إعادة 
الطلب: «أخبرنى»ء رأيك يهمنى» . . «تعرف الكثير عن مصر يا 
سيادة السفير» ولكن ليس بالقدر الكافى› عفوًا» . .. «ساعدنى 
إذن»» «ليس لهذا الرجل أى مصداقية على الإطلاق . . إنه 
وصولىی وانتهازى .. لقدقام مبارك شخصاا بتعيينه» وإن قال 
البصال شيئًا خاطنًا سيستبعده من المنصب . . إذن يقول البصال ما 
تريد الحكومة أن تسمعه والحكومة تريد أن تسمع ما يجد إعجاب 
الفرت: لا اد ائه لین ما و کن 2 چو گن مادا 

«حاول أن تفهم؛ كثير من المصريين يريدون أن يعيشوا على 
منهج القرآن؛ وليس كما يعجب مبأرك أو الغرب .. نحن لنا ثقافة 
مختلفة» عريقة جدا . . فعلى سبيل المثال» أجريّت هنا فى العصور 
الوسطى عمليات جراحية فى المخ . . آنذاك لم يكن هناك أى شىء 
فى أوروباء فلاحون وقذارة» ۔ . یسمع سیزمار ما سمعه مرارًاء 
اعترض قائلا: «وانکاتدرائیات!»» ولکن لیس لها وجود فی عالم 
شعبان . . يشرد سيزمار بفكره» يتخيل الفتاة القتيلة وبؤس أبويهاء 
فرنسواز بالحجاب» کان یلیق بها» إینس وهی تقرأ فى الفراش » 
إنها إنسان ذو قيمة» يكذب الاإنسان أحيانا . . كان ينبغى أن يعتذر 
لمدام صمدى عن نبرة حديئه . . تحول سعبان إلى الحديث عن 
تقدم العرب فى الرياضيات . . يتمتم سيزمار: «هذه نظرة سطحية 
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للأمور» .. لا يسمع هذا التعليق أثناء حديثه المندفع . . يسعد 
سيزمار بنزولهم من السيارة. 

يشعر سيزمار بالحرج من العلبة الضخمة -المغلفة بورق 
مطبو ع بالزهور-التى يحملها تحت إبطه» وذلك على الرغم من أن 
محتواها غير مرئى لأحد .. يقوم الدكتور (لودرز) بحك رقبته. . 
ينتظرهما سكرتير الشيخ ويقودهما عبر الساحة الداخلية لقاعات 
هة وقد ر خا لوظانفها و ذلك للرخار فت و المعقار: 


يستقبلهما أحمد البصال بترحيب غير مبالغ فيه . . إنه فى نهاية 
ال ا ر 
دفاء مكان للعلم تتملكه الكتب» يغطيه سجاد عتيق وموبيليا من 
خقبا مز خرتهء تنم طر فة فى فح اة عن رق زائدة: 
يسعد بعجينة اللوز ويتاكد أنها خالية من الكحول . . يقدم منها إلى 
الضيوف والسكر تير قبل أن يذوق منها . . يمضغ بتمعن وبنظرة 
ذات ترکیز عال» بین حین واخر یندش من مذاق جدیداکتشفه. . 
واش راا ف ر د انق 
وتاريخ عجينة اللوز› ويتوقع بتلقائية أن لها أصولا عربية؛ نظرًا 
للتركيبة المعتادة فى الشرق التى تجمع بين اللوز والسكر . . قد 
يكون شعبان هو صاحب هه النظرية . . يدافع سيزمار - لصة › 
مداعبًا - عن وطنه .. یأتی السکرتیر بالشای .. يرى الشيخ 
أن عجينة اللوز تتناسب تماما مع الشاى . . الحوار عبارة عن 
درس فى الخطابة الدبلوماسية . . نيم الأسئلة والإجابات بعناية» 
تطْرَح على الطرف الآخر دون ن إلزام قد تختلف طبيعته وفقا 
للمضمون . . أهم قاعدة هى الالتزام بالأدب واحترام حساسیات 
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الطرف الآخر.. يجسدالإمام الأكبر منصبه بوقار وجدية . . 
ینتهج سیزمار سلوکا مُنْتَظْرًّا منه بصفته سفیرًا . . باتت أنماط 
الفعل ورد الفعل جزء٤ًا‏ لا يتجزأً منه . . دون شك؛ البصال زميل 
ر ا ارات ل کے ون فی راقو ا لامر 
نعم ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن . . » أوافقك لكن باستثناء 
أمر واحد. ٠.‏ يستمع الدكتور (لودرز) ويصمت» فى واقع 
الأمر يشتركون جميعًا فى رأى واحد .. لا يختلف عن رأيهم 
قبل اللقاء . . یتلقی سيزمار تأكيذا من رجل ذى مرجعية أنه لم 
يخطى الفهم . رادان عر فخا مف و شد الاسة أن 
يرح فى أول لقاء من هذا الذوع . . يجب أن يتحسس طريقه 
أولا إلى العبارات الصحيحة» بتلعثم » بأنصاف جمل يقوم فورًا 
بالتراجع عنهاء ريبما تظهر هذه النقطة فى المجالات المفتوحة› 
ولكن من المستحيل أن يقول: ”ليس لدى أدنى فكرة» الأمر غير 
واضح» قد أصيبه بالمحاولة والخطأء فى الحقيقة أبحث عن حل 
لمشكلة لا أعرف جوهرها . ٠“.‏ يمر الوقت دون صمت حائر . 
ازا ر ا ار و کات دت 
أسئلة أخرى فأنا تحت امرك فی أى وقت . .»۰ يجيب سيزمار: 
«أشكرك على صراحتك» هناك أمور كثيرة اتضحت لى»» 
«وعجينة اللوز طعمها رائع» إنها حقا شهية». . «ولكننى ما زلت 
مُصرَا؛ تم تصتيعها بهذا الشكل من قبل صانعى آلخلويات فى مدينة 
لوك .> يضح الجمع: 


مزاجه مُعَكر وتشغله على طريق العودة أفكار لم تتبلور بعد . 
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سافاتسكى محقاء أن الموت ليس مرعبًا بل الخوف منه؟ إنه ليس 
ذا أهمية أنك تعيش أو تموت بل الأهم هو كيف؟؟» نظن ا 
إليه على أنه مجنون . 

لم يذق سيزمار طعم النوم فى هذه الليلة تقريبًاء يتقلب من جنب 
إلى جنب معانيًا من غثيان يتحول إلى آلام مبرحة فى المعدة . 
يتناول بدلا من الفطور عبوتين من محلول الدواءء تعتقد إينس أن 
هذا تصرف خاطی . ENE I‏ 
مع قليل من الدجاج .. مجرد التفكير فى طعام مقلى وفى الدهون 
يجعله يتصبب عرقا . . يتناول فى المساء كاسين من النبيذ الأحمر 
مع قطعة خبز جافة . . كان النبيذ الأحمر دومًا يساعده لو كان 
التوتر هو سبب الشكوى . . بعد قليل يدفع القىء به إلى الحمام . . 
تقول إينس: «لديك التهاب فى جدار المعدةء ربما قرحة» يجب أن 
تذهب إلى الطبيب» .. «تحت وطاة الضغوط ...»»› يحاول أن 
يبدو متماسکا قائلا: : «تحت وطأ الضغوط يكون لكل جسم رد د فعل 
مختلف .. . نقطة ضعفی هی بطنی .. . لو رکضت فی کل مرة 
إلى الطبيب لن أقوم بفعل شىء آخر». 

زادت الإإجراءات الأمنية على طريق سجن الحرية . . دبابات 
إضافيةء لجنة مرورية ثانية قبل نقطة ا[تفتيش الفعلية؛ مسموح له 
بالمرور .. يوجه الدكتور توفيق تحية باردة إليه ويقول بصوت 
منخفض: «هناك الكثير من المتورطين فى هذا الأمر» أؤكد لك 
ذلك . ٠».‏ يبدو هذا التعليق كما لو أذ يتهم سيزمار بالتواطؤ فى 
خادت العام کی رین ایور ا۲ مر ااء زیا 
صوتاء يشعر بالبرودة على الرغم من أن درجة الحرارة خمس 
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وثلائون» على طرف لسانه أن يقول: 'إنه ألمانى واحد وسط 
الات من أل ك من فمك م الا مور فى تاها 
الصحيح'› لكنه يمنع نفسه .. مامن فائدة ايضا لان يذكر 
الاختراقات المستمرة من قبل وزارة الداخلية للاتفاقات الدولية. . 
نظرة المأمور واضحة هذه المرة «كراهية». 

يصاب سيزمار بصدمة عند رؤية سافاتسكى وهو يدخل 
الخرفة؛وجهه أزرق ومتورم› خطوته مترددة» نظره متشبٹ 
باللأرض . . لا يرفع عينيه إلا بعد ان صارا بمفردهما قائلا: «لم 
تات إلى هنا منذ فترة طويلة . . . ٠»‏ يلقى بنفسه على المقعد. 

«خمسة أيام os‏ 


«فعلا؟»» يبدو متشککا. 
«كيف حالك». 


«تسير الأمور ...» › يغلق عينيهء يبدو أنه يستجمع قواه التى 
نفدت . . لا يعرف سيزمار اذا ماكان يجب أن يشعر بالشفقة او 
بيقين الانتصار .. سينكسر سافاتسكي »› إنه مقتنع بذلك .. بمجرد 
طرح أحداث فترة فرانكفورت على مائدة الحوار - والتى من 
انرفو ا ورت س ها اه دد :عي اسن 
تقدیر عند ذکر اسم صدیقته . 


«لقد ساء وضعك بوضوح ٠...‏ ». 


«تستطيع أن ترى الأمور على هذا النحو ...». 
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يفتح سيزمار قفل 3 حقیبته و ینتظر اختفاء لصوت ا١ ٤‏ لمنبعث : 
«أنجزنا القليل ولن تسهل الأمور بسبب الاعتداء الذى وقع على 
رئيس الوزراء صدقى يوم الأربعاء . . هل کنت تعلم شيئًا عنه؟» . 


«هل مات؟» . 

«لا». 

«خسارة». 

«ولكن ماتت فتاة فى الرابعة عشرة . 

«هذا الأمر لا يخصنى . .. »» تلك هى نوعية ردودالأفعال 
الن ی بوت أعقا ها ان تى و كر ت الى مام 

«أسألك إن كنت تعرف شيئًا عن هذا الأمر». 

«يتم تخطيط و تنفيذ كل عملية بشكل مستقل» . 

«هذه ليست إجابة». 

يؤلمه هز کتفیه . 

«هل قمت فى الفترة الأ خيرة بإضافة أى شىء إلى أقوالك يجب 
أن أعرفه؟». 


«لاء» على الأقل لا أتذكر ... »» يضغط سيزمار ظهره إلى 
الخلف وينحنى إلى الأمام مستعدًا للقفز . . . يجب أن يكون الهجوم 
تحت السيطرة» «أريدك أن تحكى لى عن الفترة التى قضيتها فى 
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مسجد ابن تيمية . . . تم نستكمل بعد ذلك إلى القاهرة والسودان 
ثم اسيوط والاقصر Ceo‏ یتابع وقع حدیثه؛ یشد سافاتسکی 
عضلات وجنتیه کما لو کان یرید أن يسحق فکیه» تعلو وتنخفض 
متوقعًاء مَنٌْ؟» . 

«هذا لن يفيد الآن». 


«من؟». 


«لیس لدی سوى ملخص للتقرير ... »»› لا يكذب هذه المرة 
بشکل جید . . . یری سافاتسکی ذلك ویقول: «لو کان لدیكم ما 
يستوجب العقوبة القانو نية لاتخذتم إجراءاتكم مذذ زمن ولكن هذا 
لم يحدث ... ٠»‏ يتنفس بصعوبة . 

«تم رفع قضايا» . 


«شراء الخونة هو الأسلوب الأكثر قذارة لإدارة جدال . القيام 
بدفع دية حتى لا تتسخ يداك . صذدقنى؛ أكره الخونة . كنت يومًا 
واحذا منهم . أما هولاء الذين يحولون الآخرين إلى خونة فهم 
حثالة الحثالة ». 

«أتقصد الو قت الذى تعاو نت فى أثنائه مع مكافحة المخدرات؟»› 
من يسقط على الأرض يمسك بأى يد تمتد إليه: «احك لى» يجب 
ألا تذكر أسماءء أنا أهتم بخط سير حياتك . أريد أن أفهمك . ». 
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أغلق سافاتسکی عینیه و مسح بيده على رأسه الذی خلقَ تماماء 
ينصت إلى صوت ربما يقول له ما يجب أن يفعل: «هل تعتبر نفسك 
مسیحیًا ؟ هل انت مسیحی؟» ۰ سیز مار لیس متَأكدٌا إذا کان سافاتسکی 
يطر ح هذا السؤال من باب الاهتمام ؛ أم أنه ينصب له فخُاء يجب 
أن يقرر فى ثوان الاإجابة الصحيحة . . أضاف سافاتسكى وعيناه 
ما زالتا مغلقتين: «يعتقد الناس هنا أنكم فى الغرب مسيحيون .. لا 


«یبداً يوم الأحد عيد البشارة». 


يبتسم سافاتسكى: «هل ما زلت تعرف ما أهم شىء فى المسيحية؟ 
هل تتذکر ؟» . 


يجيب سیزمار: «الایتار». 


«يجب أن تحب الرب من كل قلبك وروحك وعقلك ... هذه 
هى أكبر وأول وصية“ . . . هكذا يقول الإنجيلء ولأنهم نسوا 
ذلك انحدر حال المسيحيين حتى أصبحوا أشبه بجمعية للسيدات 
المسنات الممرورات تحت قيادة أبناء مثليين . . . بلا سلطة ...ء 
يشعر سيزمار بأنه يفقد مجددًا السيطرة على الحوار ... سيمنع 
ذلك: «لنعود إلى فرانكفورت؛ تفيد التقارير بأن مجموعة حول 
کریم هویدی ومحمد بشیر وانت معهماء اتسمت سلوکیاتها بالتآمر 
المتزايد وتحدثت عن اتصالات مع جماعة إرهابية مصرية». 

«قبل أن يؤذن الديك فى الصباح». 

یشعر سیزمار بهواء له طعم العفن فی معدته ویصعد فی شکل 
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فقاعات لأعلى .. يبلع» تمر أوراق الملف من بين أصابعهء 
يفتح صفحة ويقرأ بصوت عال: «يدعى عبد الله انه التقى اكثر 
من مرة مُجَندّا . . وصفه بأنه رجل من الإسكندرية حارب فى 
أفغانستان ويعمل الآن بشكل أساسى لصالح البوسنة والهرسك› 
وتعر ف الأكتر و فة هة ٠‏ اكد على تقديم المساعدة قى ' 
حال قرار عبد الله وكريم الذهاب إلى مصر .. يهرب عبد الله 
من الاإجابة عن استفسارات .. يشير كريم إلى رغبة الرجل فى 
السرية التامة. . الاستمرار فى الإلحاح قد يثير شكوكهما . . لا 
أعتقد أن هذه مجر د ادعاءات .. کان هذا فی الحادیى عشر من 
أكتوبر العام الماضی» ۔ 
«هشام » من المؤكد أن هشام كتب دلك» ۔ 


ما كتبَ يوم الرابع من أغسطس مير أيضًا للاهتمام . . 'يقول 
عبد الله إنه - نظرًا لاحتلال الكفار المستمر للأراضى المقدسة- 
فرض ضروری على كل مسلم مهاجمة العدوء ا وهو أمريكا- 
فى ألمانيا أيضا . . كما يقول إن فرانكفورت هى أهم قاعدة لاإمداد 
مجموعات العدو' . .» يترك سيزمار فقرة يصق فيها المُدلى 
بالمعلومات کیف أن سافاتسکی يطلب منه بشكل مباشر إعطاءه 
اة الل تق الخ هة الخاضة ها عل الال بر ةة 
بمعلومات عن المكان المستهدف من أجل التخطيط لعملية هجوم 
عليه: 'يقول عبد الله إنه يعرف أحد العاملين فى تفتيش المسافرين 
بالمطار الذى يأخذ دروس لغة عربية لدى أصدقاء من المغرب 
ويريد محاولة الحصول منه على معلومات أكثر .. يبدو مقتنغا 
بإمكانية تجاوز إجراءات التامين فى المطار .. تسعون بالمئة 
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من عاملات النظافة ونص ةف العاملين فى ماحة الطيران من 
الأتراك . . يستفيض الشخص المذكور فى الحديث لو قام الطرف 
الآخر بجذبه إلى الحوار ' . . أرى مما يلى أنك تخليت فيما بعد عن 
هذه الخطة .. ». 


واو نی هغاد او می م 

بر ف سير هار أن شترا مط مات هن لتقا ر تر عة لضو ةا 
غير مسئول .. إنه يخاطر بسرية هوية شخص يمد بمعلومات› 
ربما يخاطر أيضا بحياته . . شمل المحيط الضيق من ثمانية إلى 
عشرة رجال» مجال الاختيار ليس كبيرًا . . كانوايلتقون فى 
أماكن مختلفة وفى سياقات متغيرة . . كان ينضم إليهم - أحيانًا- 
طلاب جدد لم يتأقلموا بعد على مدينة فرانكفورت القذرة»› وسعدوا 
بلقاء أشخاص يوقرون صدق إيمان ونقاء قلب أمهاتهم المحجبات 
وصرامة آبائهم . 

لا يفلح سافاتسكى فى إخفاء خيية أمله. 

يقوم سيزمار بمحاولة جديدة تتسم بالتفهم: «أستطيع أن أتصور 
مشاعرك الآن». 

«بل لا يمكنك ذلك! ». 

«خيانة الأصدقاء شىء مخيف» . 


«زفت». 


«هناك أمر أنا متأكد منه؛ لو لن تبوح بما فى داخلك» لن 
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تتحمل ما تمر به هنا . . . لن يُمّنح لك فى الوقت الحالى حق توكيل 
محام... لنت امام ارات اخر ی غرى»: 

يحاول سافاتسكى ترتيب مشاعره المتضاربة حتى يتوصل إلى 
استنتاج . . تزوغ عیناه باضطراب› تمر على الآاوراق تم تركز 
على سیز مار وتتحقق من موقفه . . یجاهد سیزمار لبیدو مسترخیاء 
كما لو أن كل الخيارات تساو لذيه: 

مادا سگرن مر السعلی مات ای ادلی بھا؟ إن قلت شیتا»: 

«سأحتفظ بما تقول لنفسى . . . إلا إذا بدا مفيدًا لك وأنت تسمح 
لى صراحة باستخدامه» . 


«خبرتى السابقة مع خادمى الدولة ليست جيدة». 


يرفع سيزمار يديه ويلقى بنفسه إلى الخلف: «القرار متروك 
للك». 

تنخفض مقاومة سافاتسکی شیا فشيئًا . . یفکر سیزمار فى ذكر 
اسم أروى فى جملة اعتراضية» ولكنه يقرر تأجيل ذلك . . قد تأتى 
بنتيجة عكسية . . ينظر سافاتسكى إليه بشكل مباشر: «حسنًاء يمكننا 
أن نتحدث .. عن كل شىء ممكن . . ليكن عن قصتى . . إنها 
فرصی فی الخروج من هنا . . لا أعقد آمالا كبيرة ولکتنی لست 
خائفا . . ربماأريد أن أستمر فى الحياةء ربما افضل الموت». 


«ما يثير اهتمامى بالدرجة الأولى هو ماالذى جعلك تهتم 
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بالاسلام؟ لیس هذا أُمرٌّا معتادا» . 


يتحسس سافاتسكى بأصابعه وجنته المتورمة» يضغط بلسانه 
عليها من الداخل» يغلق عينيه بألم » على الرغم من رفضه الحديث 
عن التعذيب؛ فى لقائه المقبل مع وزير الداخلية سيطالب بوضوح 
بالتوقف عن استخدام ای عنف ضد سافاتسكى . 

«إنهاهبة ... الحمدالله ... بل إنها نعمة - إن كانت لهذه 
الكلمة دلالة لديك . . لا يوجد تفسير لذلك .. إنه يحدث .. ربما 
كان هناك إعداد سابق لم أشعر به .. الآن وبعد انتهاء الأمر أعتقد 
أة كان كذلك .هذا هو ال الو خد لان كتل الور 
أيضا مع ما كان قبلها . . تلك الفتر ة المظلمة .. »» يتوقف عن 
الحا كماو ا عدر اكل مدرو م عو و 
ويتردد فى اختيار الصور التى سيعرضها: «كنت منتهيًا» ببساطة 
وصلت إلى نقطة النهاية . . جسديا وروحيا ونفسيًا . . مخدرات 
وجرائم .. إيجاد مواد مخدرة ثم موت بطىء . . بدا شكلى مثل 
متشرد» رائحتى مثل متشرد» شقتى عبارة عن مقلب قمامة - كانت 
لدىٌ على الأقل شقة . . »» يتعجب سيزمار من الهدوء المفاجئ فى 
حدیث سافاتسکی کما لو أنه یجلس فی مسجد ویتحدث إلى أناس 
مشابهين له فى العقيدة . . «ولكن لماذا تريد أن تعرف هذا؟» . 


«قلة من مدمنى المخدرات يهتمون بالاإسلام». 
«للاأسف». 


لح تكن لديه وظيفة فى فرانكفورت» حاول أن يعيش من 
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صفقات صغير ة لبيع المخدرات والسرقة واقتحام أماكن لسرقتها. 
فول زمار ولو کت فی ا اسای للست الان اماسی 
دون یدین». 


«ما كنت سأجلس هنا فى دولة إسلامية؛ لأننى من الأصل لم 
أكن لأسقط فى هذا العدم» . 


كان يتسكع ويتعاطى خليطا من الحشيش والكحوليات 
والأقراص »› يستنشق الأمفيتامين والكوكايين والهيروين» فى 
معظم الأحوال بمفردة . يقول ضباحكا: «يطلق على ذلك تناول 
مخدرات فى مجموعات مُشكلة . . . »» يشعر بالألم ... يقال إنه 
لم یستخدم حقنا أبدًا: «أر دت أن ینتھی كل شىء» EE‏ کما 
لو أنك تغلق التلفاز» ولكن حتى ذلك كان شددد التعقيد «إغلاق 
التلفاز» . .. كنت مستلقيًا على الفراش » أشاهد مقاطع الفيديو 
والبرامج الحوارية والأفلام ومواد بلهاء . . . لاأعرف ... ليس 
لدى أى فكرة عن ماهية المادة المذاعة . . . كان الأهم هو تنوع 
الألوان ... لا أتذكر سوى المجاهدين ... لو غرض شىء عن 
المجاهدین کنت اأستجمع شتات نفسی .. ربما کان هذا ما بقى من 
غريزة ... کم کانوا يتمتعون بالوضوح ... كنت أجد أفغانستان 
بالطبع جيدة؛ كان الافغانى الاسود هو افضل الأصناف التى يمكن 
الحصول عليهاء فيما يتعلق بطبيعة تاثيره .. والافيون .. كانوا 
يعر صو في القار ين حقول الجتخاس» متهي الزوغة ني 
مع الأفيون كم أنك وغد حقير على الأقل لمدة بضعة أنفاس ..»» 
رفع سافاتسكى نظره مغلقا عينيه: «سوف نجد هذا الجاسوس› 


حجرة فى دار الحرب | 7/937 


حینئذ سیکون حاله فی منتهى السوء». 

«لم أكن أعلم أنك تعمل لصالح مكافحة المخدرات فى 
فرانکفورت». 

«لم أفعل هذا» . 


لا یشعر سیزمار بالارتیاح .. یهدئ نفسه بأنه لا یعرف اسم 
المصدر وأنه لا يوجد سوى خيارين؛ إما أن يختفى سافاتسكى هنا 
إلى الأبد وإماأن يحاكم أمام محكمة ألمانية . . فى الغالب سيستند 
الادعاء هناك أيضا إلى هذه المعلومات» ولكن من ناحية أخرى 
لن يكم على جميع المسجونين هنا بالموت أو السجن المؤبد . 
ما زالت شبكات التواصل قادرة على العمل . . حتى فى شتامهايم 
تسربت معلومات إلى الخار ج .. ماذالو تمكن سافاتسكى من 
إبلاغ سجین آخر سیفر ج عنه قریبا باسمی 'هشام ' و 'مصطفی ` 
مع طلب توصيلهما لمجموعة فرانكفورت؟ 

«هل کنت فی أفغانستان؟». 

الك عن الا ان اروا فاك 4 اکا 
عظماء» . 

«هل تريد حقا أن تخبرنى بأنك بسبب رؤية بعض المحاربين 
القبليين فى التلفاز » . 

قال فخا فی وک ما هن صل عرزن 
وكان لديه هذا الوضوح نفسه ... أمام مطعم بيتزا للمأكولات 
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اشر ية ان أراذ ت أن غر ف السكان با لتحذنة .> لف عت هذا 
الشخص ... بمنتهى البساطة . .. لم يكن أمامى خيار ... لم 
أهتم بملاحظته لى ... ولقد لاحظنى بالفعل ... ولكننى عرفت 
ذلك لاحقا» . 

«هل کان واا أ اشوا 


«شخص مميز .. . كانت هذه على الأقل قناعتى وقتها . . . 
يتردد: «لا . . ما زلت أعتقد ذلك ...». 


يتوقع سيزمار أن هذه هى أروى: «لماذا لا تقول لى إن 
کان ...۔ ». 


ار نک و ا ت دور ا 


ولدت أروى فى القاهرة ونشأت فى فرانكفورت .. يشير 
مضدر المعلومات إليها فى مواضع مختلفةء ولكنه يؤكد بوضوح 
ا کو ق ا اك 
الحرب تخص الرجال فقط . . عندما تعرَّف سافاتسكى عليها كانت 
رن الط ف الف اراس اكات ٠:‏ 


«متی كان دلك؟». 
«منذ فترة طويلة». 
تتبعھا سافاتسکی إلى داخل مقهی التقت فيه معار ف .. جلس 


على طاولة مجاورة وسمعهم يتحدثون باللغة العربية . . لم يفهم 
سو ی بعص أسماء الماركات و مایکل دوجلاس ' > عندما تکررت 
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كلمات ”محمد“ و ”الله“ و”الإسلام“ تعالت أصوات المحادثة .. بدا 
أ ھا ا خد ف وکات قر گان ټک ان فز فف 
النزاع .. ذهب بعد حين كل واحد منهم إلى حال سبيله وذهب 
سافاتسکی خلفها جتی فتحت باب بیت واختفت خلفه . . اضاف 
كلمة 'شخص ٠"‏ أضىء بعد قليل النور فى إحدى النوافذ. . عبر 
الشارع ونظر إلى لوحة الجرس بالأسماء .. وجداسمًا عربيًا 
واحتفظ به فی ذاکرته. 


«Do you believe in love on first sight? - Yes«< Tam 


certain« but it happens all the time ..»‏ 
يأمل سيزمار أن يكون الحب هو بداية القصة . . فنحن نتعاطف 
مع المحبين كثيرا . 
بعد مرور ثلائة أيام لم يفكر سافاتسكى أثناءها إلا فى هذا الأمر؛ 
وو ان ر انه . ما كانت حالته ۀ EG‏ 
e 2 Ng‏ ر 
غمسيله المتسخ وذهب إلى صالون الغسل . . يدعى أنه فى الأيام 
التالية كان يعانى ن اغر اش انساتة نة ون اف نوع؟». 


يلوح بيده؛ رعشة» نوبات عرق » أمور لا تستدعى الذكر . 
يكمن المرض فى العقل . . يجب أن تتحرك الازرار هناك . 
أما الباقى فسهل . . قرر أن يكتفى مبدئيًا بالمعونة الاجتماعيةء 
«سأوفر عليك تفاصيل الاجراءات البيروقراطية ..»» بمجرد 
استقرار حالته أراد أن ييبحث عن عمل .. فى مجال البناءء 
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المطاغم أي و ظفة سساغدة ٠:‏ اتر ى نة بنطالا جذيداة 
انك غا فن اتات كان لك فى الخ و يکن 
بخاخة إلى أغزاضن كفرة ٠‏ و قفا يوم جمعة مر ة أخري امام 
ال لتر ةد افا ةر ها ك اهن أن اقا كد وکن 
لم يحدث شىء .. على الأقل لم يحدث شىء مما كان يتوقعه . . 
خر ج بعد ساعتین رجل شکله عربی قد يكون والد هذا 'الشخص '› 
مرتديًا بدلة وشعره مهذب بعتاية .. تتبعه سافاتسكى . 

«شخصك هذا لم یکن معه؟» . 

يتجاهل السؤال . 


مشيا لمدة عشرين دقيقة »› لا باستعجال ولا باسترخاء . . «يجب 
ألا تعر ف إلى أين . . لم أكن فى هذا الوقت تحت المراقبة بعد. .»» 
كان يقطن الكثير من الأتراك هذاالحى» وأيضّاالعرب.. دخل 
الرجل إلى ساحة داخلية . . كانت هناك فى الخارج لوحة تشير 
إلى وجود مسجد فى الجزء الخلفى من المنزل . . لم بلحظها أبذا 
على الرغم من معرفته الجيدة بالمنطقة .. بعد تردد قصير دخل 
سافاتسكى عبر بئر سلم مهملة إلى شقة متواضعة . . كان الباب 
مفتوحًا . . سمع أصواتًا من الداخل .. يبدو أن هناك اجتماعًا 
بالداخل . . تذكر أن هناك «صلاة جمعة» فى الاإسلام .. وضعت 
فى المدخل موبيليا قدي ة . . جلس شاب عربى على مائدة كبيرة بين 
ألتين للكتابة» واحدة بازرار عربية والاخرى بازرار لاتينية.. 
کان هناك فى الركن جهاز تصوير تخرج منه أوراق صفراء . 
ملات رائحة المنظفات والنعناع المكان .. كان له تصور اخر عن 


حجرة فى دار الحرب 197 


شكل المسجد: مئذنة» قبةء صرامة» صمت جاد. . كانت اللأرضية 
على أى حال خضراء» وتزينت الحوائط بصور الكعبة والخطوط 
المزخرفة .. فى رف على الحائط وضعت نشرات وكتب .. 
احتسى رجال من أعمار مختلفة الشاى وأخذوا يتناقشون بصوت 
عال . . لاحظ سافاتسكى بالطبع أن العيون ترمقه بنظرات ريبةء 
ولكنه كان فى غاية الاضطراب فلم يقابلها برد فعل .. نهض 
العربى الذى كان خلف المكتب واقترب منه وقدم نفسه باسم 
”کریم“» رحب به تم ساله: «هل انت مسلم؟». 


«هل کان هذا کریم هویدی؟» . 
«نعم»» یتنحنح سافاتسکی قبل أن یستكمل حدیثه ویتحسس 


مجدذا وجنته. 

فى هذه اللحظة وفى هذا المكان الذى لم يكن مستعدًا له؛ تلاطمت 
الأفكار فى ذهنهء فى الوقت نفسه ودون ترتيب لدرجة أنه لم 
یخطر بباله أن یقول مجر د ”“؛ کان فی وقت سابق يهتم بالدين- 
بالاخص بالبوذية والتقافات الهندية - فى رحلة بحث عن شىء 
يملا الفراغ الذى تركته الكائوليكية البرجوازية فى طفولته. . كان 
يحتقر احلام زملائه بجهاز تشغخيل الموسيقى وألدراجة البخارية 
ومغامرات المرقص » توقعاتهم لمستقبل كطبيب أو مهندس 
متكانيكى ١‏ كان يفقت المسععادة البائسنة الى كانت تشغ بها أمه 
غندھا تاتی تخب جديد تماما ملفا بمقت رتاءها لنفسها عندها 
يهجرها الحبيب .. عزل نفسه بشكل ممنهج وانخرط فى قراءة 
الكتب ”الزن اليابانى فى فن رمى القوس“» ”الزن اليابانى فى 
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فن قيادة السيف“ . . لقد التهم السير الذاتية لهنود السيوكس . . 
كان شعارهم لحظة الرحيل إلى الحرب ”اليوم هو الوقت المناسب. 
للموت“. . أقنعه (كارلوس كاستانيدة) بعد ذلك أن المخدرات 
ضرورة لاإزالة حدود وعيه والوصول إلى أبعاد أعمق للعالم. . 
ونظرًالعدم وجود كاهن بدأ بتجاربه الخاصة وكانت النتائج 
معروفة .. لم يكن الإسلام وقتها خيارًا . . وفى الغالب كانت 
الأمور ستبقى على هذا النحو لو لم يكن قد ربط النظرة الملتهبة 
فى عيون ذلك ' الشخص ' بيقين المجاهدين المتحمس: «هل رأيت 
عون احم شا سود 

یومئ سیزمار برأسه .. 

لا يتذكر سافاتسكى الفترة الزمنية التى احتاجها للرد» ولكنه 
يتذكر جيداأن كريم لم يستعجله . . اختفى الآخرون واحدًا يلي 
الآاخر فى حجرة الصلاة .. قال فى وقت ما: «أريدان أتعلم شيئا 
عن الإسلام» .. نظر كريم إليه» بلطف وتشكك › فكر للحظة 
وقال بعدها: «أستطيع أن أساعدك » انتظر حتى تنتهى الصلاة». . 
شعر سافاتسکی بحمل ازيح عنه . . جلس على کرسی وفکر: «أنا 
أخرف» ولكن هذا ليس جديذا علىّ» . . الجديد هو شعوره بنوع 
من الراحة النفسية . . رفعت قوة مجهولة جرسًا عنه كان يحدد 
له حياته السابقة . . بات يتنفس هواءُ آخر .. شعر فى الوقت 
نفسه بألفة غريبة كما لو أنه عاد بعد عقود فى الغربة إلى موطنه 
الأصلى . . تصفح كراسات مختلفة» اكتشف أنه معجب بالخط 
العربى وأنه يريد أن يتعلمه . . كم كان يرغب فى أن يضع ورقة 
فى الالة الكاتبة ويكتب كلمة ليس لها وجود . . يقع كتيب مهلهل فى 
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يده «الإسلام خيارنا» . . يحكى عن أسماء معروفة فى الغرب- لم 
يكن يعرفها هو - عن اعتناقهم الإسلام وحياتهم كمسلمين .. ما 
قرأه کان له وقع قوی ومربك. 

جاء كريم بعد انتهاء الصلاة مع صديقين له: «هذان عبد الحق 
وعمرو .. نحن نسكن معا . . يمكنك زيارتنا إن أردت .. أعرف 
بعص الأمور عن الاإسلام» .. يقول عمرو: «يحفظ كريم القرأن 
كله تقريبًا . . ٠»‏ ينظر كريم إلى الأرض ويقول: «نتقابل مع 
آخرين كل أربعاء» نأكل معا تم نتحدث عن الدين . . أنت مدعو 
على الرحب والسعة» .. كتب له العنوان: «الله لا يشر ح قلوب 
كثيرين فى المانيا للاإسلام .. هذه هبة عظيمة . . سوف تجد 
الطريق ان شاء الله». 

شيل سيزمار: «وماذا عن الأب؟». 

«لا أعلم . . أعتقد أنه عاد إلى منزله». 

اشتری سافاتسکی فی الیو م التالی مصحفا صغیرًا بلغتین کان 
ثمنه عشرة مار کات . . حمله بانفعال عبر الشوار ع» كانت دقات 
قلبه تتسار ع عندما دخل به الشقةء مسح المائدة وأخرجه من 

لکیس الورقی .. وزنه برفق بین يديه کما لو نه کان یشعر بوزن 
كلماته» تتبع الخطوط المتداخلة للخط ذى اللون الذهبى . i‏ 
مرور نصف ساعة فتح الكتاب وبدأ يقرأ . . لم يفهم شيًا . 


يقول سیز مار : «اذ وک تور ت أن الک 
ہی)» . 
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«کم من الوقت أخذته لهذه المهمة؟ ساعة؟ ساعة ونصف؟ أناس 
متلك يعتقدون أن کل شىء يجب أن يمشى سريعًا . . عبور سريع› 
أحكامًاء ليست مثمرة» إلى الفقرة التالية . . قد يفلح هذا عند قراءة 
جريدة ببلد». 

«لقد حاولت أكثر من مرة». 

«ولکن دون تَقَةَ». 

«کیف یمکننی أن أثق فی شىء لا أغرقه». 

«أنت تثق كل صباح فى اليو م الذى سيأتى . .. وإلا لن تنهض 
من فراشك». 

یضع سیزمار جبینه بین يديه ویهز رأسه . انى مامەر کل 
قطع كل علاقاته بالماضى ليقتل على أثر لوثة دينية ويدمر أحد أعظم 
الآثار لتاريخ الاإنسانية؛ قبل أن يموت فى سبيل ذلك»› يتصرف 
كما لو أن إعدامه لا يهمه ويحكى - كمبرر- قصة مشوشة يبدو 
نها ستنتهی بوقوعه فى حب فتاة ذات شكل أجنبى فى الشارع . . 
بدلا من دعوتها إلى السينما أو إلى الطعام يتخذ خطوات عبثية لن 
تؤ دی إلى شىء . . يلتقى بعد ذلك صدفة بمجموعة من العرب 
الذين يتوددون إليه آنا گات الاستآب - ويبداً فى قراءة كتب 
دينية لا يفهمهاء ويقتنع فجأة بأنه يحمل داخله قلب محارب من 


طريق الهداية» اسمك من الآن هو عبد الله». . ربما كان قد تفهم 
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مأساة حب ممنوع بين مصرية جميلة ومدمن فقد عقله . . ثورة 
مشاعر بلاأى رؤى مستقبلية . . العقل خار ج نطاق الخدمة 
اهال مجنو نة روئ المة :امون عتا دة عندمايرغب رجل 
فى امرأة .. فى هذه الحالة فالكارثة مقبلة بالتأكيد . . عالم كل 
واحد منهما بعيد تماما عن الآخر› لن تتقبل أسرة الفتاة هذه العلاقة 
أبذاء يبعدونهما عن بعض بعنف . . ينكسر الاثنان » كل واحد على 
طریقته؛ هی تستسلم وتقبل تزویجها برجل من بلدها یختاره أبوها 
وتشعر بالمرارة .. هو يهرب إلى الحرب متخذا قرارًا برمى 
حیاته التی لم تعد ذات معنی . . . قد تكون هذه قصة يستطيع سيزمار 
أن يفهمها حتى إن كان لا يتقبل نتائجها. 

شنال دو مادا عن هذا الشخن لرل 

رد فعل سافاتسكى فظ » يكنس بيده السؤال من على المائدةء 
ليس الحب سببًا يليق بالمحارب فى سبيل الله . . بدلا من المشاعر 
الحساسة والحس المرهف شعارات قوية وصداقة بين الرجال. . 
إنها تمنع الفرقة ولو لفترة محددة: «الإسلام دين بسيط .. إنه 
يسهل الامور على الإنسان .. يرشدذنا إلى طريق الهداية الذى 
يتيح لناأن نعيش فى وئام مع إرادة الله . . ينشأعن هذا سلام 
داخلى . . معنى الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله . . هذا 
يكفى . . يجب تقبل بعض القواعد البسيطة». 

واحدة منها تقول: «اقتل كل من يفكر بأسلوب مختلف عنك». . 
يصرخ سیزمار . 


يتوقف سافاتسكى عن الحديث للحظات ويقول دون أن يرفع 


202 حجرة فى دار الحرب 


صو ته: «عندما نتلقی هجو ما مسمو ح لنا بأن ندافع عن أنفسنا» . 
«فعلا؟ ومتى كان هناك هجوم على مسجدك؟». 
«أی هجوم تتحدث عنه؟» . 


«لم يكن هناك هجو م !لا هجمة بو ليسية عذيفة باعتقالات عشوائية 
يسمع سيزمار للحظة والده يصر خ امام التلفاز: «وما علاقة فيتنام 
بمحل مشتروات فی فرانکفورت؟». 
بأن احتلال فلسطين وحرب العراق ومسألة احتكار احتياطى النفط 
ودعم الغرب للمملكة السعودية الفاسدة ووضع قوات أمريكية فى 
بلد الأراضى المقدسة وإمدادما عن طريق القاعدة الجوية فى 
زاین دماین أن کل هذا مخز د طو اهر منفخ تة بضر ف النظر 
عن هذا؛ دس جاسوس داخل مجموعة من المؤمنين هو فعل 
عدوانی». 

يغضب سيزمار . . لقد فقد للحظة زمام الأمور .. يجب ألا 
هناك علاقة ولكنها أكثر تعقيدا من إمكانية تحليلها الآن». . سيفسر 
سافاتسكى هذا التصريح على انه تراجع . . يشعر سيزمار بطعم 
حموضة فى حلقه ويسعل ليريح أحباله الصوتية . . المسألة لا تتعلق 
قليل من الحنكة يمكنه التو صل لمعنو مات قيمة عن الهياكل التنظيمية 
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للجماعات المتطرفة فى ألمانيا . . قد يتطلب الأمر أن ينحى قناعاته 
جانبًا: «لا يمكننا الآن أن نحسم هذا الأمر بشكل نهائى 
اکر مت ا : 
«إذن قمت بزيارة كريم وشرح لك الإسلام....؟». 
«لا يخطر ببالك أكثر من ذلك؟». 


«ليس لدينا وقت لمناقشات سياسية جوهرية . .. للأسف .. 


کان کریم اد ن شا فان و لن خض اى a‏ 
البدأاية؟». 


«الاثنان معا» . 


يزور سافاتسکكى لقاءات كريم الآن بشكل دورى » إنها الميعاد 
الوحيد المنتظم فى حياته .. بدأ يتعلم اللغة العربية وأنهى دورة 
تدریبية فیهاء اشتری کتبا وشرائط للتعلم الذاتی .. کان كريم 
ية درو سا إضافية>..تذزت علن المحادنة كلما سمحت 
الظروف بذلك؛ كان حتى طلب ساندويتش فلافل عند اللبنانى 
وا مادنا لما رة المحادكة كانت المحم عة تكرن كل 
أساسى من شبان ذوى أصول عرببة يدرسون تخصصات فى 
الهندسة والعلوم .. كان كريم يدرس الهندسة المدنية . . اتضح 
أن «الشخص» كان أيضًا ينتمى إلى هذه المجموعة . . قذم إليه هذا 
الشخص فى يوم الأربعاء من الأسبو ع الثالث . . تجاذبا أطراف 
الحديث .. كان حوارًا عميقا وبه ألفة غير متوقعة للقاء الأول . 
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«أّلم تشتر ك النساء أيضا؟». 


يدرك سافاتسکی ما يلمح اليه سيزمار ۵ وبما أنه يجهل محتوی 
الملفات» يجيب بموضوعية: «بلى . . ولكن ليس فى حالة مناقشة 
قضايا عسكرية» . 


«یذکر اسم أُروی مشرودی بشکل متکرر فى الملفات». 


يبقى للاسم وقع رنان فى الغرفة .. صوت صرير للكرسي. . 
یحملق سافاتسکی إلى سیزمار کما لو آنه یسال نفسه من منهم فقد 
عقله . . يهمس: «ليست هى . . لطفك يارب» .. تلك العبارة 
موجهة لشخص آخر .. يلحظ سيزمار رسکی وهی 
تعمل جاهدة . . يحاول أن يتذكر المواضع التى قراها سيزمار 
عليه ومعها سياق الأحداث الواردة بها . . لم تحضر أروى الحوار 
المتعلق بإمكانية الهجوم على القاعدة الجوية . . ماذا حكى لها فى 
مواقف أخرى؟ «أنا لا أصدق» 9 یرجع سیزمار بظهره إلى 
الخلف .. من الممكن أن يساعده فى التخلى عن ظنونه .. يعرف 
أن هيئة حماية الدستور لم تحاول قط تجنيد أروى مشرودى› 
ولكنه لا يفصح عن ذلك . . يجب أن يشعر سافاتسكى بأن البساط 
ينسحب من تحت قدميه وأن يساوره الشك فى كل يقين . . ولكن 
ذو أنه و جد قاطا تدم بر انها نتنس الضعذاء ويبدا: «ليس لها 
أى علاقة بذلك . . على الإطلاق». 


«ولکنها شار کت فی لقاءاتکم EES‏ وکانت على اتصال خاص 
ووتيق بك». 
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«كانت تساعدنى فى تعلم اللغة العربية . . ليس هذا ممنوغا». 
«إذن لم تكن بحاجة إلى التربضص بها على باب الزل»: 


ينظر سافاتسكى إليه . . يبدو وجهه من الورم غير طبيعى» 
عنیفا مثل بلطجی . . إنه عنیف بالفعل: «ماذا ترید حقا؟» . 


«أود ا أفهمك» 
«لمادا؟» . 


ينظر سيز مار إلى ساعته ليتغادى النظرة ة الموجهة إليه .. لم 
يبق لهم سوی بضع دقائق . ۔ کم يمضی الوقت سریعا! لا تتواءم 
الأمور .. يشعر بأنه خسر بجدارة .. سياتقى بفرنسواز على 
الها د ت ات ردان عرف راهنا ےا 
أن يخبر رؤساءه ويرسل تقريزًا لوزارة الخار جية . . ماذا عساه 
أن يكتب؟ إنه يناطح حائطا منيعا؟ لديه فجأة رغبة مجنونة فى أن 
یحکی لسافاتسکی عن نةه تماما مثل شعو ره کبروتستانتی برغبة 
وهو فی رومان یسجد على کرسی الاعتراف ویحکی لرجل 
دين لا يعرفه قصة حياته» أو أن يتحدث إلى فتاة ليل يابانية لا 
تفهم كلمة وتصب الشاى بدلا من أن تخلع ملابسها . . هذأ جرح 
مفتو ح يخفيه عن الآخرين .. لدى فرنسواز فكرة عنه .. أحيانًا 
يكون ذلك مفيداء وأحيانا يزيد الأمر سوءًا .. سافاتسكى يمسك 
بأالة حادة ويعبث بها داخل جرحه: : «نعم . . لماذا؟ هذا سؤال 
جید» .. يمکنه أن يكون راضيًا عن حياته» لماذا لیس الأمر 
كذلك؟ إنه يحب وظيفته . . ييقى له على الرغم من ساعات العمل 


206 حجرة فى دار الحرب 


وقت للفن والأدب والموسيقى .. ولكن نادرًا ما يلمسه شىء 
فى الأونةالاخيرة .. دستطيع أن يشترى كل مأيحبهء 
وأنتيكات وإصدارات أولى لكتب؛ ولكن لا يستمتع بها . . زوجته 
جذابة . . يعيش فى مدينة جميلة . . تحقق كل شىء تمناه لنفسه وهو 
فى الخامسة والعشرين . ا ا س زرل 
اقخاء أخر ئ هن القضعت ادر اكها د «أخا رل أن خد اتطاغا:: 
حتى يمكننى إقناع الجهات المعنية بأن تحاكم فى ألمانيا وليس 
فى مصر . . لقد نشأت فى ألمانيا وتربيت على المسيحية فى بيئة 
برجوازية وفقا لما فهمته من الملفات»»› يسمع سيزمار نفسه وهو 
يتحدث ولا يعلم إذا كان يجب عليه تصديق مايسمع : «وماذاعن ٠‏ 
أبيك؟» » يكتفى سافاتسكى برفع حاجبه الأيمن ا > لیس 
له دور .. نشأتك كانت ذات صبغة غربية . . حتى اللحظة التى 
اهتمعت فيه بالإسلدم كنت مثالا لقطا ع محدد امن جيلك ٠.‏ سواء 
رأيت ذلك أم لا . . جيل مختلف تمامًا عن جيلى بالمناسبة قاقد 
للثقةء لا يهتم بالسياسة» أنانى» لا ينشغل بشىء سوى نفسه .. لا 
يوجد أى منطق لمحاكمتك فی مصر» . 
«ما تقوله كلام فار غ وأنت تعلم ذلك». 


«يمكننى على الأقل أن أقدم هذه الأسباب على المستوى غير 
الرسمى ê‏ قد تكو ن هذه التفاصيل الشخصية والخاصة ذات اهمية 
فى ظروف محددة .. لو شرحت للوزير تطور حياتك فى سياق 
مختلف ربما يرى أنك انحرفت بعيذًا عن الطريق ولكنك فى النهاية 
لو تمگنت من أقناغه أك انز لقت إلى التطر ف ببب حب مأساري؛ 
ربما یلمسه هذا بشکل ما فیعدل من قرار ه». 
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«هذا عبث» . 


«يبقى الأهم بالطبع ألا وهى قضية ضدك فى ألمانيا بسبب 
اللإعداد لهجوم على مطار راين ماين» تم رفعها قبل القبض 
عليك» . 


«ولكن تقول الملفات إنه تم التخلى عن هذه المخططات». 
«هناك وسائل وسبل متأحة». 
«اتقصد انهم سیحققون معی بأثر رجعی فی شیء لم یحدث من 

اللأصل؟». 

«هل أحببت أروى مشرودى؟». 

یصمت سافاتسکی . 

«لايُْمَح لمسلمة بأن تتزوج بكافر » أليس كذلك؟ لكى تكون 
معها كان يجب أن تعتنق !لإسلام؟». 

«أتعتقد حقا أنهم سيسلموننى لو قلت للنائب العام : كاد سافاتسكى 


يتزوج مصرية؟ بالتأكيد سيرغب فى إعدامى عن حق» . 
«علی الأقل سیفسر بعض الأموز بشکل» أوضح». 
«ربما بالنسبة لك». 


«عندما تحب إنسانا ترید أن تبقی معه بشكل قوی . . . أنت لا 
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تبتعد هكذا بهذه البساطة». 

«اسمع؛ أنا لا أعرف ما طبيعة المشكلات التى تعانى منها . . . 
أزمة منتصف العمر أو أى عقد نفسيةء ليس لدى أى فكرة . 
ربما شاهدت أفلامًا رومانسية من هوليوود أكثر من اللاز م». 

«المسألة تتعلق بإخراجك من هنا وأنت على قيد الحياة وأصبح 
هذا الأمر غاية فى الصعوبة». 

«أنت تضيع وقتك» . 

«وماذا عساى أن آفعل من وجهة نظرك». 

«اذع». 

«وهل سيرقق الله قلوب القضاة ؟». 
الله ويستجيب لك .. يحتاج هذا أيضاإلى وقت .. تمامًا مثل 
القرآن . . وثقة . . لأنه يستجيب .. لا أحديعرف متى .. ولیس 
فى عبارات. . ولكنك تلمس الإجابة .. لا مجال للشك .. تعلم 


أنه موجود ولا وجود لشىء غيره .. تقبل بقسمتة لك .. وتحمده 
عليها. . هذه وذاك أمور جيدة على حد سواء». 
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سرى خاص - محظور التداول› ولايتم الإطلاع عليه إلا 
بمعرفة المختص 


عاجل جدا 

من القاهرة 

2 دیسمبر 1993 › الساعة الثانية عشرة وست وأريعون دقيقة 
بعد الظهر حسب التو قيت المحلى . 

موجه إلى: وزارة الخارجية» قسم 301 . 

موجه أيضًا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانيةء وزارة 
الداخلية. 

رقم الملف: 716 الشئون القانونية والقنصلية. 

حرر من قبل: سیزمار . 

بخصوص استدعاء السفير إلى وزارة الداخلية المصرية 
بغرض إطلاعه على نتائج التحقيق فى قضية الألمانى يو خن عبد 
الله سافاتسكى . . وتخلل ذلك: إنكار تهمة التعذيب . . وأيضًا النظر 
فى فرص نجاح طلب التسليم المقدم من قبل الحكومة الاتحادية. 

يتعلق الموضوع هنا بتصريح وزير الداخلية المصرى بأن 
ادت شك دادو ان عام لفل و ررر ة تة امن ل 
يجعلان اتهام سافاتسكى أمام محكمة عسكرية مصرية شَينًا حتميًاء 
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خاصة أن هناك اشتباها باشتراك سافاتسكى فى الإعداد لهجمات 
أخرى .. أكدالوزير أن وزارة العدل المصرية سوف تقوم 
بتوكبل محام لينوب عن سافاتسكى وذلك بعد إنهاء التحريات . 
تم رد اتهام السفير الذى صرح به يوم 30 نوفمبر 1993 بتعذيب 
سافاتسكى .. إلى جانب ذلك تم تقييم فرص سافاتسكى فى عملية 
التسليم وأيضًا تطوير رؤية لدعم التعاون بين البلدين . 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 
ملخص: 


استدعى وزير الداخلية المصرى حسن الألفى السفير للحوار 
اليوم فى الساعة العاشرة والربع حسب التوقيت المحلى» حتى 
يشر ح له مسار التحقیقات ضد المواطن الألمانی يو خن سافاتسكى . . 
وخشب ا ما وزد فلا يؤجد شك الآن فى ثور ظ سافاتسكى فى أنشطة 
إرهابية مع جماعة الجهاد بخلاف اشتراكه فى الهجوم الذى أحبط 
فى الأقصر يوم 14 نوفمبر 1993؛ فيما يتعلق بالنقطة الاخيرة فقد 
انتهت عملية جمع الأدلة وجار إعداد مذكرة الاتهام . . سوف 
يتم فحص طالب التسليم المقدم من جانب الحكومة الاتحادية إلى 
الحكومة المصرية بتأنِ وإن كان الرفضل هو الأرجح فيما يتعلق 
بهذا الشان . 


كانت الاإجابة بالنفى القاطع على السوال الذى طرحه السفير 
یوم 30 نوفمبر» مع رجاء بالتفسیر حول استخدام عنف جسدی 
ضد سافاتسکی فی محبسه 1993 . 

ان تقبلت مقترحات الحكومة الاتحادية المتعلقة بدعم التعاون 
بين البلدين فى توسيع مجال تكنولو جيا الطاقة الشمسية وإمكانيات 
الدعم وفق اتفاق شراكة فى مجال الصناعة الدوائية باهتمام بالغ 
من قبل الحكومة المصرية. 
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-الفقرة التانية- 
التفاصيل: 


أولا: استدعى وزير الداخلية المصرى حسن الألفى السفير 
اليوم الموافق 2 ديسمبر 1993ء فى الساعة العاشرة والربع حسب 
التوقيت المحلى لحوار اخر؛ وذلك لأخطاره بمسار التحقيقات 
الجارية فى قضية المتهم إرهابيًا - المواطن الألمانى يوخن عبد الله 
سافاتسكى » وفيما ورد يشير كثير من الأدلة وأقوال الشهود إلى أن 
سافاتسكى قد قام بالإسهام لوجيستًا فى التخطيط والإعداد لأعمال 
إرهابية فى صعيد مصر وذلك قبل هجوم 14 نوفمبر 1993ء فيما 
يتعلق بهجو م الأقصر فقد انتهت عملية جمع الأدلة وجار إعداد 
مذكرة الاتهام › ولكن من المتوقع إضافة نتقاط إدانة جديدة. . 
وبسبب الوضع الأمنى المضطرب فى البلاد والذى ازداد 
تعقيذا مع الهجوم على رئيس الوزراء عاطف صدقى يوم25 
نوفمبر 1993ء باتت - فى الوقت الراهن -المحاكمة العسكرية 
لجميع المشار كين والمعتقلين فى جريمة الأقصر التى أحبطت أمرًا 
حتميًّا . . وكماهو متبع فى حالات ممائلة فى الماضى القريب› 
فالحكو مة والنيابة العامة العسكرية تعملان على بدء الجلسات فى 
أقرب وقت . . مكان التحقيق سوف يكون فى القاهرة . 

ا اک و ر یر ال اکا ا سوا وکل اسا سافاش کي 
تخار ووا ر اتدل الن رة فى رفت مان قل بده 
المحاكمة. . رُفض مجدذا طلب السفير الواضح بمنح المتهم حق 
اختيار من ينوبه فى الدفاع عن نفسه وذلك بالتعاون مع السفارة› 
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وقد غا اارفض با لاتا رة لى لانن الخاة النط ةة اة 


الارهاب . . وبما أن الهدف الأعلى هو تسليم سافاتسکی › تغاضت 
السفارة فى هذا السياق عن أء تهذد د بعواف محتملة. 


الا کر تر آلا اة آنه تخر آم الد الى جنرت 
عنه السفارة یوم 30 نوفمبر 1993 ۰ بتعذیب بسافاتسکی فی مسجنه 
وأنه يستطيع بعد مساءلة الجهات المسئولة نفى ذلك. . توجد 
تعليمات مشددة لموظفى السجون فى البلاد بان يلتزموا بميثاق 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وباتفاقية جنيف» وإن كان أمر 
المقبوضل عليهم - فى يقين حكو مته - غير متعلق بالمرة بأسرى 
حرب وإنما بالأحرى بمجرمين . .'وكان ردالوزير على السؤال 
المخد لسر فير الورح :و التخمعات الدمو به نالو كةو كعقة 
الحركة الجسدية للمحبوس الألمانى وأيصا آثار التألم الواضحة 
علیه› > ببساطة أن يمنحه بعصا من الثقة فى تلك النقطة بدلا من 
منحها لمجر م بطبيعته سوف يهدف إلى تشويه سمعة أجهزة مكافحة 
الإجرام. 


رابعا: فيما يتعلق بالسؤال حول فرص طلب الحكومة الاتحادية 
بالتسليم كان رد وزير الداخلية على هذاالمطلب غير محدد .. من 
ناحية شرح - بشكل قاطع - أن الوضع الامنى حرج فى مصر 
المجرمين الإإسلامويين؛ هما العنصزان اللذان يقفان فى طريق 
تسليم سافاتسكى » ومن ناحية أخرى أكد عدة مرات اهتمام بلاده 
باستكمال العمل المشترك الملىء بالثقة مع ألمانيا على المستوى 
الشيامنى وأيضا الأفتصادق ...أك أن طلب الخكومة الاتحادية 
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سوف يِنظر فيه فى وقت ما مع أخذ كل العوامل فى الاعتبار التى 
تار فی ان معقة كهذاة و انه سو ف تخد الق ر ار لي اشامن 
الضداقة المشتركة بين البلذين الى دامت سين طوبلة: 

خامسا: أشار الوزير إلى أنه تحت ظروف معينة وفى حال 
صدور حكم المحكمة المصرية على المواطن الألمانى بالإاعدام 
يمكن تحويله إلى سجن مدى الحياة» ولكنه أشار أيضا بقوة إلى 
أن خطوة كهذه سوف تخلق سابقة قضائية قد تحبط الأثر الرادع 
للأسلوب الصارم المتيع حاليًا فى التعامل مع المجرمين . 

ساد سا: أضاف الوزير فى هذا السياق أنه بخلاف مشاريع 
دعم التنمية الحالية؛ فإن تفكير الحكو مة الاتحادية فى الدعم النشط 
للتعاون الثنائى بين الدولتين خاصة فى مجال التكنولوجيات 
ا ا ر ی 
بالدعم المكثف باستتمارات شركات أنمانية فى مجال الصناعة 
الكمائنة على سيل المشال من خلال جر اء ات امین الائتمان 
التجارى .. ونظرًا للوضع الراهن فبوجد أيضًا احتياج للتكنولوجيا 
الامنية الالمانية وبالاخص للتصدى للمخاطر الاإرهابية فى مجال 
المرور الجوى .. أشار الوزير» صراحة» إلى المكانة البارزة 
للمتتجات الالمانة فى المراقة بالاأشعة وأيضا شف المفجرات: 
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-الفقرة الثالثة- 
التقييم: 


أظهرت عملية استدعاء السفير إلى وزارة الداخلية المصرية 
واستعراض الثقة فى النفس من قبل وزير الداخلية حسن الألفى 
مجدذًاء أن مصر فيما يتعلق بأمر المواطن الألمانی سافاتسكى؛ هى 
وحدها سيدة الموقف فى الإجراءات .. وعلى الرغم من السؤال 
المتكرر فلم يجب وزير الداخلية عن طبيعة الاتهامات القطعية 
الو هة لفافاتس كن كلاف شار نة قى ضر 5ة الاقستن:: 
تريد مصر على الأرجح بذلك فى المقام الأول تعزيز موقفها 
فى المفاوضات . . الأداء الاستعراضى المصحوب بتأرجح 
وزير الداخلية بين القرار الحاسم بالالتزام بالتطبيقات الصارمة 
المتبعة من ناحية ومن ناحية أأخرى التلميحات المتفرقة بالاستعداد 
للتفار ضس ؛ يرجح كفة اسستنتاج أن الحكومة المصرية لم تقرر- 
بشتکل تهات - بعد كيفية تعاملها مع المواطن الألمانى . . ووفقا 
لرأى السفير الذى آگےۂ نائبه فان الحكومة المصرية تميل فى 
الوقت الحالى- حتى فى قضية المواطن الألمانى إلى عدم الموافقة 
على اتخاذ إجراء استثنائى على الرغم من العروض الموسعة من 
قبل الحكومة الاتحادية .. من وجهة نظر السفارة يوجد سببان 
رشان لكا ا : تفسير الحل الوسط فى قضية سافاتسكى من 
قبل الإسلامويين على أنه مؤشر للضعف ومن ثُمَ يشجع المجرمين 
على أفعالهم» وثانيًا : سنوف إقََّرٌ السماح بالتدخل عند الرأى 
العام المصرى على أنه مؤشر آخر لانسياق حكومة مبارك إلى 
الغرب . . فى حال تسليم سافاتدكى من الضرورى اهتمام الجانب 
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الألمانى بمنع حدوث كلا الأمرين؛ حيث إنهما يوصلان إلى معنى 
واحد وهو عملية إضعاف أخرى للحكومة المصرية والرئيس مما 
قد يريد من اض طر ات حال الد > وعلن الرغم من الأستاب 
المذكورة فلا تستبعد السفارة أن الموقف المتصلب للغاية لو زير 
الأاخة هر ماو اة للح ل علي مات مقابتة على طاق 
أوسع من المانيا فى حال فتح باب التفاوض . 


وفيما يتعلق بالاشتباه فى تعذيب المواطن الألمانى فالتهديدات 
حسب تقييم السفارة غير مجدية فى الوقت الحالى» كما أن الاتهام 
لا يمكن أن يستند فققط إلى رؤية العين المجردة للسفير وتقارير 
عا لمنطما ت اة لح الا فا تر ضع اتاكات المحر ن 
عن الادلاء بأى أقوال فى هذا الشأن . . يظهر تكوينه الشخصى 
أن اعتزاز ه بنفسه يعد أكبر من اعترافه بتلك الإهانات› كما يمكن 
وصف هذه الانتهاكات دون شك وذلك على الرغم من وضعه 
الميئوس منه. 

رک ف اکا كت ف أن اقا ركن اط دة 
حتى لا يبو ح للسفير بأساليب التعذيب التى استخْدمّت ضده. 


کلاوس سیزمار (السفیر) 


حجرة فى دار الحرب | 27/7 


الأوضاع سيئةء هذا ما اتفق عليه الجميع » سيزمار ورؤساء 
الأقسام التابعون له وفريق إدارة الأزمة .. لقدصرخ وكيل 
الوزارة فى الهاتف: «فليعدموا هذاالوغد» ولكن فى أقصى 
سرعة حتى نتخلص منه» . . لم يقصد هذا بشكل جاد . . انْصَبَ 
غضبه على اسلوب المراوغة الذى ينتهجه المصريون وينبع من 
شعور اساسى بالعجز .. انتهت بالامس فى الجزائر مهلة إنذار 
اخير منحها الاإسلامويون للاجانب» مطالبين بمغادر تهم البلاد 
أو قتلهم . . لا توجد بالطبع علاقة مباشرة لسافاتسكى بهذا الأمر؛ 
ولكن لن يزيد الاستعداد لمساعدته فى ظل هذه الظروف . 

يجلس سيزمار فى الكافيتيريا . . يعبث بقطعة كعك البرتقال 
الذى أمامه؛ مسد ركا أن تناول الحلويات مع القهوة سيسبب له 
حموضة. 


قال الدكتور (فريبة): «بالطبع لا يريدونه فى بون» .. أضاف 
(کلوسن): «ولکن يجب عليهم ن يریدوه» شاءو! ام أبوا» . 
انتهت المناقشة بهز الأكتاف» كان سيزمار هو الوحيد الذى لم 
يهرب من الموقف بالسخرية . . إنه أيضاالوحيد الذى يعرف 
سافاتسکی .. تم توجيه اللوم اليه بسبب ذ ڪ . . ولكنه قرر إبقاء 
الامور على وضعها . . لديه أسباب مورسوعية وشخصية لذلك.. 
يضع بالطبع الالتزام المهنى فى الاعتبار .. سيزمار مقتنع 
أن سافاتسکیى سيحكى له على انفراد أمورًا أكثر مقارنة بوجود 
شخص ثالث . . يحاول أن يدعم منأخ الثقة . . يتطلب ذلك نوع 
من الانفتاح الفكرى من جانبه ولا يريد أن تنشر هذه الأمور فى 
السفارة .. يجب الا يعرف أحد شبئا عن أفكاره وهو طالب .. 
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انقلب الرأى العام على مواقف حركة عام 68 منذ زمن بعيد . . 
حديثه وهو فى العشرين يسبب له حرجا اليوم ولكن ما زال التشكك 
یسکنه . . یتذکر شعوره عندما زار (سارتر) (بادر) فی محبسه 
بشتامهايم بينما كان سيز مار يكسب أول قضية لدعو ى إخلاء باسم 
شركة (نوفا) للبناء ضد ثلاثة مستأجرين أرادوامنع هدم بيتهم . . 
کتبت جریدة (بیلد) فی عناوینها: «سارتر - قلبه أحمر داكن وإلهه 
العدم» . . شىء مخيف كيف تنطبع الأمور فى الذاكرة . . تفتح 
صندوقا قديمًا وتجد سلما صغيرٌا فتعو د طفلا» كان يحبس الضفدع 
داخل البرطمان الزجاجى .. بعد إعلان صدور الحكم تربت 
الأيادى على كتفه ويتلقى التهانى . . اضطر المدرس المحال إلى 
المعاش إلى مغادرة المسكن وسوف يحتقره حتى فى موته. . فى 
وقت لأحق بكافيتيريا المحكمة مع تناول المياه المعدنيةء تنشر 
الجرائداليومية: سارتر بعينيه المكبرتين بشكل مخيف خلف 
النظارة السميكة «أسمع حين أتكلم أصواتكم . . أسمع خطواتكم . . 
كل هذا ليس موجوذا هناك .. من المهم للإنسان أن يسمع ليتذكر 
الحياة - لا يوجد فى السجن كل هذا . . لا يسمع الإنسان سوى 
خطوات حار سه» من حین لاخر» .. شعر بالغتیان عندما قرا هذه 
العبارات. 

الأدوار موزعة بشكل واضح .. بالأمس مثل اليوم . . الفرق 
بين الخير والشر واضح . . من يدخل فى التفاصيل الدقيقة يُحْسْبُ 
على الأعداء . . يجب على سيزمار أن ينتبه وألا يبالغ وإلا سيجد 
تة فخا ةغل الخاتت الخاط :لو قل أحد أعرانةالسخاةة 
عبارات عنه قالها دون تأن ستتخلى وزارة الخارجيةعنه. . بمتابعة 
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عناوين الأخبار فى ألمانيا تتمنى أن يقوم محترفو الاستجواب فى 
سجن الحرية بتشويه سافاتسكى حتى لا يتعرف عليه أحد فى حال 
رجوعه إلى ألمانيا «إرهابى المخدرات؛ قام فى البداية بسرقة أمه 
ثم عاش عالة على حساب أموال الدولة» . . يتحدثون عن «خيانة 
قيمنا» . . امتز ج الخوف من الاإسلام بالعداء ضد الأجانب» :طلبة 
عرب من الاإرهابيين يحولونه إلى مجاهد فى سبيل الله»» قدم 
الجيران بعض الصور وباعوا قصصًا أسرية لا تحتوى إلا على 
اتسا انى و فسات منوا تما ت شه فة واقال الاه 
ان ا و 
التى التقطت لها فى حفل شعبى بدا مظهرها متأنقا ولكنها تعانى من 
نة فد ٠‏ ل مان اا أن را فک کان شاا 
للقوات الجوية الأمريكية فى قاعدة فى (هونز روك) .. لا يعلم 
شيئًا عن ابنه . . يتم فى الأغلب البحث عنه بشكل مكثف ليعطى 
تصريحًا عن الأحداث» سوف يأتى وزير الخارجية الأمريكى 
يوم الأربعاء إلى القاهرة من أجل محادثات حول اتفاقية غزة- 
أريحا . . ليس من المتوفع أن يجد سببًا لمساندة سافاتسكى . 


يبحث سيزمار عن هدوء لنفسه؛ ولكنه يخشى الذهاب إلى 
مكتبه . . حتى مدام صمدى تعتير اهتمامه بالقضية إهانة . . وقعت 
فى الأشهر الماضية هجمات على مؤسسات قبطية» خاصة فى 
محافظتى أسوان وأسيوط .. تعلم أن سافاتسكى كان هناك . . 
لو أن حديث وزير الداخلية صحيح فاشتراكه وارذا .. يعج كل 
من المكتب والارفف وحتى الاريكة بكتب عن الاإسلام ودفاتر 
وأوراق لتدوين الملحوظات وقصاقيص من الجرائد . . ما ليست 
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له علاقة بسافاتسكى له علاقة به شخصيا؛ صورة لإينس على نهر 
الراین فی إطار ذهبى؛ كتاب «صالح حتى عام1999 » للكاتب 
(رومكورف). طفايات من بلدان مختلفة » مليئة مثل الصورة على 
E‏ 


الكعكة جافة وليس لها سوى طعم السكر . 


التفكير فى شىء آخر› محو الاسم من الذاكرة» الجلوس لمدة 
نصف ساعة دون مسئولية عن سجين أو عن امراة» دون افكار 
على اللإطلاق » صور جوية لهضبة (لوريلي) وبوابة (براندنبور ج) 
وقصر (نوى شفان شتاين)- نوم متحجر أثناء اليقظة . 


یری مدام (کلیفر) وهی تقترب منه؛ لصق نظره بالملفات 
ويضع علامة على إحدى الفقرات بشكل عفوى .. يجب الا تجرؤ 
على التحدث إليه . . ولكنها تجرأت: «عذرًا على الإزعاج يا سيدى 
السفير. . ماكينة صنع القهوة فى غرفة انتظار السائقين معطلةء 
الماء لا يسخن› لقد حاولت استخدام الخل ولكن المشكلة ليست فى 
ترسبات جيرية بل . . »» يقرع سيزمار بالقلم على قرص المائدة 
ويقاطعها: «لا يمكننى مساعدتك يا مدام (كليفر) .. توجهى إلى 
السيد (بوزن إيدر) لديه خبرة فى هذه الأمور» .. صوته منخفض 
ولكنه واضح بدرجة لا تسمح بأسئلة أخرى . 


أمامه قائمة بالمشاريع الحالية للهيئة الألمانية للتعاون التقنى فى 
مصر . . يعرف أكبرها وزار عددا منها واستعلم عنها وحصل 
على هدایا . . يساله (کلوسن) اثناء المرور من آمامه وهو يحمل 
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قان اها ركن وه اطا لي رن م ةا 
الدولية؟ يذكر أن الإسلامويين المعتقلين يحصلون على البرنامج 
كاأملا. . ضرب بكهرباء وبدون » الحرمان من النوم .. ليست 
أشياء جميلة . . ولكن يمكن تفهمها من نأحية اأخرى» . . «فكر فيما 
تقول» ... «أعرف» افو 28 وان لا تعر ف شن 
للفتة رافضة . . ربما كانت نبرته شديدة أكثر من اللازم .. ليس 
هذا هو التوقيت المناسب لمضايقة زميل ذى أهمية . . يجب أن 
يتحدوا ضد بون . . يجلس (كلوسن) إلى جانب السيدة (فالتر). . 
تنم نظراتهما الخفية عن أن حديثهما حوله . . يريدأن ينهض 
ویوضح أنه ينتظر مزیدا من المجهو د الشخصى والمقترحات غير 
التقليدية» وأن المسالة تتعلق بحياة شاب وليس ماكينة قهوة معطلة 
والشعور بالغرور» وأن المطلوب شىء آخر غير التنفيذ الأحمق 
للوائح .. لن يحصد إلا هز الرءوس بالاإضافة إلى التاكيد على أن 
کل فرد یقوم فی مکانه بکل ما فی وسعه 


سيزمار لديه يقين بأنه لا يتوهم نظرة (كلوسن) الساخرة المصاحبة 


OE OEE A PE ES 

مساء. . ليست لدى سيزمار مواعيد أخرى اليوم .. يشعر بالتوتر 
E O O OT‏ 
را ور کا ن ر ل ی ا 
ا عر ب هاج ا الي نح خض رها فر وار ةا 
ستظن لو اتصل بها؟ إنه يريد مضاأجعتها. . هذا صحيح وغير 
صحيح . . ربما يمكنه أن يحكى نها عن الصعوبات التى يواجهها. . 

اعتادت فرنسواز عدم تفهم الزملاء . . لديها تصورات خاصة عن 
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العمل فى الحقل الدبلوماسى .. كانت لديها فى طوكيو مشكلات 
باستمرار بسبب استخدام عبارات دارجة. . لا يسْمَح لها بالدخول 
فى مجالات اختصاص سياسية تتسم بالحساسية. . ستسخر فرنسواز 
نة تشكر داتما هن قلقة من ار تكات الا خطاء تامامتها تخر 
هو من ميلها إلى الروحيات.. قد يلتقيان فى قهوة الفيشاوى .. 
الجو هناك دون السائحين لطيف. . أو فى مطعم عائم فى النيل. 


يذهب سیزمار إلى مكتبه ويقول لمدام صمدى أن تنهى عمل 
اليوم . . يأخذ جرعتين من دواء المعدة معه على سبيل الاحتياط . . 
إلى جانب الهاتف تبتسم إينس فى صورة لها إلى الكاميرا . . كان 
يقف خلف الكاميرا ولكنه لا يتذكر سبب ابتسامتها . . يدير الصورة 
إلى الخلف ويفر غ الطفاية التى أاحضرها من كولومبيا قبل أن ياخذ 
سماعة الهاتف . 


«جميل أن أسمع صوتك» . . تشعر فرنسواز بتر دده دون أن 
يبو ح به . . من المفترض أن تذهب لاحقا إلى افتتاح معرض لفنان 
مصریى كان مبعوتًا إلى باريس .. من ناحية أخرى لم تأكل شيا 
منذالإفطار ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بدءًا من 
الغد . . ستكون الاسابيع المقبلة باردة لدرجة تحول دون الجلوس 
مساءُ على الماء . . تحتاج إلى ساعة تقريبًا. 


على قدميه . . يوجه شعبان تحية إليه مع سؤال عن رغبته فى 


تجربة قهوة باردة .. يقوم بعد ذلك بتمثيل دور الخادم المخلص 
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والخاضع للاوامر فيفتح باب السيارة لسيده وينحنى» وبينما يدخل 
سيزمار إلى السيارة يقوم بقرع الباب كما لو كان قد تشاجر مع 
N ER OLS OCS IS‏ 
اليوم .. يغنى مع أنه لا يتقن ذلك ويقول أثناء خرو ج المرسيدس: 
«القاهرة هى أروع مدن العالم» .. يتذكر على الطريق نكات 
الما فان کر دی بالامفی ف التفاز :كات عن الصغادة يزب 
صعیدی بنطاله بحبل ولا یرتدی سروالا داخلبًا . . يضحك شعبان 
بصوت عال .. لا يفهم سيزمار مغزى النكتة ويحاول سرد نكتة 
عن الأتوبيسات فى مقاطعة إيست فريزيا فى شرق ألمانيا؛ حيث إن 
خراضن الاتوشس عة أمتان دما طو له متر ان فة لان جمیع 
الركاب يريدون الجلوس إلى جانب السائق .. يصمت شعبان 
وينظر إليه متسائلا . . لقد سمع من قبل أ ا د 
حس الدعابة» يحاول سيزمار أن يشر ح: «أهل إيست فريزيا فى 
شرق المانيا يمثلون لنا ما يمتله الصعايدة لكم» . . ا يصدق شعبان 
ذل ولب كد ليل نة مطحكة بالفعل :فكل سير مار لهاد 
يحتاج شخص من إيست فريزيا إلى قطعة حجر وعود كبريت قبل 
أن يذهب إلى الفراش؟»» يهز شعبان رأسه .. «يكسر بقطعة 
الحجر المصباح ويتأكد بعود الكبريت أن النور قد انطفأ» . . 
شعبان مقطب الجبين: : «أتضحكون هة فى ألمانيا على تلك النكات؟ ؟«“ 
حستاء محاولة أخيرة: «ماذا يفعل شخص من إيست فريزيا تبقى 
لديه إبريق من الماء الساخن؟» .. «شاى؟»› «يقوم بتجميده› 
دائمًا ما نحتاج فى وقت ما إلى ماء ساخن - ليست هذه النكتة سيئةء 
تخت ان تعترف بذلك» .. يجبر شعبان نفسه على ابتسامة: «اعتقد 
أننى أخذت قسطا كافيًا من النكات الألمانية» . 
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يكتفى سيز مار بأن توصله السيارة إلى بداية كوبرى التحرير 
وليسس إلى مدخل المطعم .. لقد وصل قبل الميعاد . . لن ينتظره 
شعبان ولن يأتى مرة أخرى ليأخذه .. يستطيع أن يثق فى 
أمانتهء حتی لو رآه هو وفرنسواز ذراغًا بذراع » ولکنه سیستنکر 
اا ك و شر دا اا گر کی ر او ا ا ا 
وأسئلته عن إينس . 


تضى ء المصابيح الشاطئ 8 یتمشی مصر يون دوو حالة مادية 
فيبتعدون عن التجمع > يضحكون أو يبدو الحب لهم أمرا غاية فى 
الجدية . . يتمشى رجال مع رجال متشابكى الاآيدى .. تعجب 
سيزمار بداية من التعبير الصريح عن المثلية» إلى أن فسرٌ له بأنه 
بردی من بائع جائل یدعی آنه لم یکسب جنیمًا واحدا الیو م؛ آنوبیس 
على هيئة ابن اوی . 


المرکب الذى سيلتقى فيه مع إينس خاو تماما . . تقوم شركات 
السياحة فى الظروف العادية بحجز أماكن لأفواجها قبلها بأسابيع . . 
يرحب النادل به متحدثا الإنجليزية» على الرغم من أن جميع 
الضيوف فى الوقت الحالى من المصريين .. ليس لسيزمار رغبة 
فی استقبال حافل» يريد أن يتحدث إلى فرنسواز دون إزعاج» لا 
يريد أن يسمع أن لغته العربية ممتازة ولا أن يحكى أنه هو وزوجته 
ليس لديهما أولاد . . يطلب - أيضا بالإنجليزية - مكانا على حافة 
المركب ثم كأسًا من النبيذ الأحمر الإيطالى .. يعم المكان نوع من 
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الهدوء على الرغم من الأصوات فى الخلفية والمقتطفات اللحنية 
الكلاسيكية التى يلعبها عاز ف بيانو عجوز ببدلة على آلة الموسيقى 
الالكترونية .. لوحات باهرامات مضاءة › اشكال فرعونية مقلدة 
ب ا ن ا کے ي االو ةلةه ٠٠‏ فی رمن اخ 
وفى مكان اخر؛ بمحض الصدفة لا يتمكن (هرقل بوارو) الذى 
قام بدو ره (بیتر اوستينوف) من القبض على قاتل هنا . . تنعكس 
النوافذ ذات الألوان الفاتحة للفنادق والمبانى الإدارية على الجانب 
الآخر من النهر فى الماء المنهمر فى هدوء . . الاإضاءة موجهة 
إلى برج القاهرة»› رمز لطريق مصر إلى الحدائة» طوله مئة 
E‏ 
.بعر سسیژمار مکاا فی حظ واسع. ین (ریس 
ly‏ تى النادل باننبيذ . a.‏ 
e‏ ير إلى انتظاره سيدة 
قادمة . . یشرب بحر ص مترقبًا رد فعل معدته؛ مبدئيًا لا شىء . . 
يشتهر هذا المطعم بوجبات السمك . . لا يتوافق السمك مع النبيذ 
الأحمر . ك . من غير المتوقع أن تأتى 
إلى هنا صدفة . . يجب أن يتحدث فى أمر مهم وسوف يكون فى 
N SS‏ 
ظهره . . يغير لذلك مكانه . . ليس لديه فى هذه اللحظة أى رغبات 
اخری › يحملق بنظره إلى الكو رنيش ويتوه. 


ربما جلس بعيذًا أو اتخذت فرنسواز طريقا آخر» على أى حال 
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وجدها فجأة واقفة أمامه . . لا ترتدى فى وسط البلد حجابًاء ينتهى 
فستانها فوق الركبة . . تقبله يمينا ويسارًا .. يقول سيزمار شيئا 
عن «صيف متأخر» و «أمسية فرعونية» » . إنه متوتر .. لا يو جد 
سبب لهذا اللقاء سوى رغبتهما فى ذلك . . تقول: «دعنى أجرب 
هذا» . . وتحاول أن تمسك بكأسه . . يبتسم سيزمار» يلحظ ذلك 
فیتحکم فی تعبیرات وجهه حتی لا يڊ دو أأحمق» «هل تعرف ماذا 
ستأکل؟» > . «شىء خفيف» ... «كيف حال معدتك؟»› یهز 
أكتافه مستجيبًا لأقدار ه بينما تخرج هى نظارة القراءة والسجائر 
من حقبية يدها: «هل ذهبت للطبيب؟» . . «ليعطينى دواء مضادا 
للضغو ط؟». «يجب أن تجرب اليوجا» . . «إنها مفيدة» تساعد 
على تحسين استقامة الجسم» .. لا تجد ولاعة .. تأتي رياح 
خفيفة من الماء . . يعطيها ولاعته . . لا تحتاج النار إلى حماية 
هذه المرة . . «السمك هنا جيد جذا»» تنفخ الدخان من خلال أنفهاء 
تل بر اسا إلى الخلف و تت خضلات غر ها حل ادها :: 
لفتات سينمائية. . تقول: «ولكننى سأخذ ريش لحم الضأن مع هذا 
النبيذ» . . لسيزمار رجاء: «لا تطلبى بالنغة العربية وإلا لن ننتهى 
من حدیثه» . . یری النادل أنهما قد اختارا ويقف مستعدًا . . قد 
لاحظ منذ فترة أن القاهرة ليست غريبة عليهم . . يوفر حماسه 
للسياح الذين سيرجعون فى يوم ماء إن شاء الله. 


يتبادلان النظرات .. بينهما مغرش مائدة أبيض » يدان على 
كل ناحية» اليمنى لكل واحد منهما بها سيجارة .. يمكن لليدين 
اللاخریین أن تتشابکا . . وجه سیز مار نظره لاسفل حتی لا يخطئ 
مكان الطفاية» يتنحنح سيزمار» تأتى بعدها لحظة أخرى.. يجب 
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أن يبدا أحدهما الحديث .. تقول فرنسواز: «إنه (شوبر)... 
تنطق» الواو «بطريقة فرنسية .. يومئ برأسه .. بعد حين: 
«لقد اشتريت «ورقة بردى» .. «أرنى إياها» ا 
الارهاب»» «ابن آو ی . . هذا نذير نحس» .. غاا يقول؟ 
محتمل أن تكون هذه إحدى حالات التصوف التى تصيب فرنسواز 
أو ربما هى مزحة: «كيف حالك؟». .. «ليس سيئا»... تتوقف 
وتنظر إلى الماء؛ «عندنا الجميع أيضْا منفعل؛ بسبب الجزائر.. . 
يخشون من انتقال الأرهاب إلى فرنسا» ... يتتبع سيزمار 
حركات يديه ا التى تذبذب الهواء بطريقة اخرى غير الرياح › 
إنهاالكلمات . .. يمر بنظره على ذراعيهاالعاريتين لأعلى› 
فت خطالة امل الصكن. ١‏ الخ الاد على رة رة 
یحکی عن احتمالات .. . «يجب ك نفکر إذدن»› «أقصد؛ كيف 
حالك أنت؟»» تنهى العبارة التى بدأتها: «إذا كنا سنكتفى بعبارات 
الاستنكار وتعزيز إجراءات التأمين . . أمعن التفكير . . فى هذا 
السياق تحديذًا. . أحاول أن أكتشف الخطأً انذى حدث فى العشرين 
غاا القاطنعة؟ ما مر ا عفانحد ت فى الوقت الخالى ٠.‏ 
مسئولية جيلنا؟ ألم يكن لنا هدف تغيير العالم . . لقد حلمنا بالثورة 
وقبلنا بالضرب والاعتقال من أجل الحرية والمساواة والتنوير. . 
أردنا أن نقضى على الاستغلال وأن يتم توزيع الرخاء بين الغنى 
والفقير بشكل عادل . . كانت لدينا قناعة بانه سيقو م مجتمع جديد 
على اساس من الاحترام والتسامح .. قد یکون على قدر هائل من 
الروعة لدرجة أنه لا وجود لمتطلبات أخرى » يبدو أننا لم نلحظ 
هؤلاء الناس . . ليس فقط مشكلاتهم الاجتماعية . . ظننا أن زمن 
الاديان قد ولى للابدء ان ما من شخص ساذج يفكر فى الدنيا من 
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منظور وجودأى إله أو حتى الأاستجابة لحديث الإمام .. هكذا 
انتهت المسألة بالنسبة لنا . . الآن نقف هنا ولا نصدق ما تراه 
أعيننا. . نتحدث عنهم لأنهم يهددوننا هنا أو فى مدينة الجزائر؛ أو 
لأن لهم أولاد عم فى باريس أو مارسيلياء .. ولكن لا نتحدث 
إليهم .. لانعرف مايمكن أن نقوله لهم .. وغالبًا لن يهتموا بما 
نقول . . قصتنا ليست قصتهم وإن كانت الأحداث نفسها تلعب 
دورا بها». 


يأتى النادل بالنبيذ . . يقرعان كأسيهما فيبقى لهما صدى 
صوت.. تمر فرنسواز بأناملها على حاجبيها؛ء «دعنا نواجه 
الحقيقة؛ لم نحقق أَيًّا من أهدافنا السياسية . . للشركات العالمية 
الكجرى سلطة أكبر من أى وقت مضى . . يعانى الملايين من 
البشر من الجوع ولا يمتلكون ماء نظيفا . . ندرك ذلك؛ .. 
ولكننا لا نيأس ولا نكافح ضد هذه الأوضاع» . . «أشعر بالغثيان 
جراء كل ذلك ولكن لا أنهار . .. هذا خاطر يمكن أن تحتفظى به 
لنفسك » تنظر إليه متسائلة» هذا مجرد خاطر عارض .. «انسن 
الأمر» . . «لا أدعى أننى استسلمت» بل على العكس:» لقد تعلمت 
ألا أعطى لنفسى أهمية كبيرة .. . أعلم أننى أحرك أمورًا من 
موقعى» ربما قليلة ولكنها تمشل على الأقل شيئًا . . . لا يمكننى 
إنقاذالعالم . .. لقد تخليت عن هذاالجنون ... بات حالى منذ 
ذلك الحين أفضل بكثير . . . أفعل ماأريد . . . لا يهتم أحد بما 
أشترى ومع من أنام . . . فى واقع الأمر ليست قناعاتى ذات أهمية 
أيضا .. وكما تقول العبارة الجميلة 'القوة المعيارية للواقع ٠‏ أو 
بصيغة إيجابية :لا يمكنك تغيير الوضع القائم ولكن يمكنك تغيير 
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موقفكڭ منه» . . أغلق سيز مار عينيه وقال: «الزملاء مستاءون 
الآن لأننى أتحدث إلى سافاتسكى منفردًا . . تعتقد سكرتيرتى 
أننى أسانده لمجرد رغبتى فى منع إعدامه» . . «لن يكون لهذا 
الفنافاشتك الخاصضن بف أن تافر أيضاء راء خااو هكا 
ربما يجب أن يكون لهؤلاء الناس وجود ... ربما كنا قد وصلنا 
فى ظل ظروف مختلفة إلى النتائج نفسها . . . ولكن لم تكن هناك 
روف خط 2 هدا در نخان ت قول 
أعتقد بهذه المناسبة أنك ستنجح فى إخراجه ... يجب على مبارك 
أن يبقى صار ما حتى لا يفقد مصداقيته . . ويجب أن تتقبل أنت هذا 
الأمر تماما ملا تتقبل ز جك التعة» و كذلك حقفة أنك موف 
تغادر القاهرة . . بعد ثلاث سنوات ستكون سفیرًا فی مدريد أو 
كوبنهاجن » سوف يعجبك الحال هناك وزوجتك سوف تسترجع 
نضارتها» . . يرتجف سيزمارء ينظر إلى ساعته ويبهت وجهه: 
«اليوم هو الثالث من الشهر» . .. «نعم؟» ... «هذايعنى أن غدا 
هو الرابع من الشهر» . . «نعم». . «غذا عید زواجی» ۔ . «کم 
هو شىء جمیل› ما رقمه؟». .. «لم أشتر هدية بعد» ... «يا 
الفي .5 التا ع الان اة و عرو ن د2 الخال فو دة 
EES‏ أعرف ماذا أُهدی لاإینس». 


يقدم النادل الطعام؛ طبق كبير به لحم وأرز وأصناف مختلفة 
من الخضار والصلصات لفرنسواز وصينية بسلطانيات صغيرة 
لسيزمار .. لا يشعر بالجوع ويغمس قطعة خبز بالتناوب فى 
زبادى متبل وحمص وبابا غنوج .. يترك الفول والسمبوسك 
بالجبن .. یجلس تنائی إنجليزى - فى منتصق العشرينات - على 
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المائةة النخاورة. .مادا لا يتركان مافة؟ هتاك مكان كاف.: 
يلعب الرجل الجالس على الآلة الإلكترونية مقطوعة 'من أجل 
اليز ' للمرة التانية . . تقول فرنسواز: «الريش ممتازة» .. يقرر 
سيزمار إنهاء الطعام . . «هل کل شیء على ما یرام؟» .. . «لقد 
شبعت» . . . «يمكنك أن تدخن إذا أردت» ... بينما تمضغ تظهر 
فجأة نظرة غاضبة فى عينيها . . . «ماذا بك؟» تستمتع للحظة 
بفضوله: «أستطيع أن أنتاعذك: . فى الاختيار .. قد يكون ذلك 
فق . یبتلع سیزمار دخاناء > يسعل لدرجة تقلب معدته . 

يشعر سيز مار بغصة . . يضغط على شفتيه› e‏ 
حلقه. . توجد تقنية تمنع القىء الذى يحدث فى وقت ومكان غير 
مناسب - على مائدة مطعم ملا بأن تبلع ببساطة - بعكس الشعور 
اللقائى اهام اضف المبكو م أ ولا ن اللاب الكج + ذا 
لا يكون هناك لعاب يجب الاستمرار فى البلع الجاف حتى يقل 
القسعوز بالزغبة فى القىء تدريجيًا .. بتطلب الأمر أقضنى درجة 
من التركيز .. يحمر الوجه وتجحظ العينان ويصاب المحيطون 
الق وة ذلك تف ود ور اكان ت ولا ن 
شيئًا؟»» يحاول أن يعطى إشارة بيديه ونظراته أن الحالة أوشكت 
على الانتهاء» يأخذ نفا عميقاء يتنحنح ليريح أحباله الصوتيةء 
يقول: «لقد دخل دخان إلى المرىء». يبدو التوتر على وجهها.. 
يلوح بيده ويحاول أن يبتسم .. الغثيان والوخز سينتهيان . . 
دائما ما ینتهیان INT‏ . تنظر إليه نظر ة فاحصة. . 
أن كفا اتن ف ان ع ا و 
أفضل وأيام أأسوأً . . يجب على اليو م أن يكون من الأفضل حتى 
إن لم يبدو الأمر كذلك .. يلوح سيزمار للنادل ويطلب ماءٌ 
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لیس فوارًا. ٠‏ يبتسسم بثقة . . وجود فرنسواز إشارة جيدة وإن 
كان لا يعرف مدلولها بعد . . بالتاكيد ليست بداية جديدة؛ واقعة 
عارضة. . القواعد غير سارية لوقت قصير . . ستطبق لاحقا دون 
شروط .. يجب أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار؛ يحتاج إلى هدية تسعد 
إينس .. ربما لفرنسواز فكرة قد لا تخطر على باله . . تقول: «فى 
الماريوت محال كثيرة -كارتيير وبولجارى وهرمس .. لديهم 
الأشياء نفسهاالموجودة فى باريس .. لا يعجبها بأى حال شىء 
مصر ی». . .«لا .۔.۔ آنا ل تخا شا شرا 1 «سوف أقدم 


لك المشورة». 


يخجل سيزمار من أنه سعيد بفعل دنىء . . تغلب السعادة على 
الخجل . . ربما كانت فرنسواز محقة؛ يريد أن يفعل شيئًا ممنوعًا. . 
لنت فة أن الا مر ماز ال احا من أجل الحرية :خت 
يكون لديه سبب قوى ليدين نفسه .. ولكنه يريد الآن بالدرجة 
الأولى ألا تنتهى أمسيتهم المشتركة بسرعة: «إن كانت لديك رغبة 
فی ذلك» .. لولا فرنس واز لنسی یوم عید زواجه .. ر تفاجاً 
إينسس إن أخرج هدية لها من جيبه . . ربما سيشرق من جديد هذا 
الشسىء الذى أحبها من أجله . . ربما يستطيع أن يبنى عليه . . فيما 
بعد .. دائمًا ما تقول فرنسواز: «أحاول أن أعيش اللحظة» . 
بالطبع هناك غرف خاوية فى الماريوت ... إنها تعرف ذلك 
تعاما مله .لا نستجيت لرَغية مفاخثة بان يضنخك بصوات عال؛ 
ويمسك بيدها. 


الساعة تشير إلى الحادية عشرة والربع عندما يركب سيارة 
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الأجرة ... يحمل فى بدلته علبة من كار تيير مغلفة ببساطة وداخلها 


قالت فرنسواز وهى تستعرض الخاتم فى إصبعها: «إنه يليق 
بى» . . ثم تغير تعبير وجهها: «كلما يقل الحب يزيد ثمن الحجر». . 
زاغت عيناه: «أنا أميل إلى إينس جذا . . إنها شخص ذو قيمة» . 
أو مأ إليهما خادما الفندق على المدخل وقت خروجهما . . اختفت 
فرنسواز فى طى الليل . . لم تقل إلى أين هى ذاهبة . . رجعت إلى 
حياتهاء ماذا يعرف عن هذه الحياة؟ 


سوف يصل إلى المنزل فى غضون عشرين دقيقة . . سوف 
يضع هناك زجاجة شامبانيا فى الثلاجة» دون أن تلحظ إينس ذلك 
بقدر الأمكان .. عادة ما تكون فى الفراش فى ذلك الوقت. . 
سوف يحكى لها عن جلسة طارئة فى السفارة» عن المجهود 
الى له فة أعتر اطا ت نرملا و رضن ار ادته ینکر من 
الاإجهاد.. سوف يخلع ملابسه بعد ذلك ويغتسل ويضع عطرًا ثم 
يسالها عن يومها . . ستكون إجابات إينس مقتضبة وسوف تبدو 
مجروحة ليلوم نفسه .. فاليوم هناك سبب ملموم لمرارتها 
الدائمة؛ انها متأكدة من أنه نسى عيد زواجهما. 

لا يتناقشس سيزمار مع السائق على الرغم من أن الأجرة 
فرقا کبیرًا. 


تمر الأحداث مثلما تصدز تماما . . يخرج بملابس النوم 
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المغسولة من الحمام » تفوح منه رائحة عطر إيطالى» يستلقى إلى 
جانبها» يضىء مصباخًا إلى جانب الفراش › يمسك بكتاب ويفتح 
صفحة بشكل عشوائى ويتظاهر بالقراءة . . تتصفح إينس مجلة. . 
يشعر بتوترها ويعرف أنها غير قادرة على التركيز فى أخبار 
النجوم؛ إنها تفكر فى العبارات التى ستقذفه بها فى الدقائق التالية 
وفى طبيعة أسلوبهاء غضب أم حيرة أم حزن عميق . ينهض فى 
الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق فتسأاله: «ماذا ستفعل؟». . 
يجيب: «يجب أن آكل قطعة خبز» .. وينزل درجات السلم .. 
يخر ج الكأسين فى هدوء من الخزانة» يضعهما على صينية وبينهما 
العلبة . . وصل الشامبانيا لدرجة تبريد جيدة . . يفتح الزجاجة برفق 
فلا يصدر إلا صوت بسيط عنها . . يقف على باب الغرفة» ترمقه 
إينمس بنظرة كما لو كان يحمل سكينا فى يده .. لا تعرف لوهلة 
ماذا تفعل بهذا الغضب الذى حشدته داخلها على مدار ساعات»› 
كانت ترید أن تخرجه على شکل صراخ أو بکاء أو حتى صمت. . 
يقول: «كل عام وأنت طيبة بمناسبة عيد زواجنا يا حبيبتى» . . 
تومئ إینس فقط برأسهاء بينما يضع الصينية عن يده ويقوم بصب 
الشامبانيا يرى من الجنب أنها تمسح دمعة . . يقول: «تفضلى › 
هذه لك» . . يقدم لها العلبة: «غذا - أقصد اليو م -يجب ألا أذهب 
ای امک نس اش بکلمة شتک +١‏ تنوشن وله دهن 
غائب قبل أن تفتح الهدية . . «لقد انتهت لوثة السنة السابعة» .. . 
«اتعتقد ذلك؟» .. . «لقد انتهت ... هذاواقع ... القوة المعيارية 
للواقع»› تقولها فرنسراز بصوته . .. يتدفق الدم إلى وجنتيه. . . 
قديكون لذلك معان مختلفة .. يتلامس الكاسان › تفتح إينس 
درجها وتخرج منه هدية أيصًا. . إنها مستطيلة ومسطحة وصلبة- 
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سمكها أقل من أن تكون كتانا . . ربماهى صورة .. لم تجرؤ 
as‏ . سیزمار سعید بأنهما منشغلان 
بفتح الهدايا. . يجلسان جنبًا إلى جنب على طرف الفراش ويفتحان 
الهدايا برفق ..: تقرأً إينس كلمة ر وتقول هامسة: «لقد 
فقدت عقلكڭ» .. يبتسم دو 2 ينظر إليها . . يبدو نها قأمت 
e e‏ 
الهدايا أبذا . . تصر خ إين ں بصوت عال عندما رأت الخاتم. . إنها 
منفعلة لدرجة أنها تجاهد لإخراجة من العلبة . . ترتعش يداها وهی 
تضعه فى إصبعها . . «هل يعجبك؟». . ا کا نون بحق». . 
تعانقه وتطبع سلسلة من القبلات الصغيرة ة على وجهه» تقول: «لقد 
تصورت نك . CQ.‏ ثم تقطع الجملة: «هياء افتح هديتك نت 
N EL‏ [ اللاصق » يفتح الورقة ولا يصدق 
ما يراه» أمامه صفحة مز دوجة من مخطو طة هى جزء تفسير 
للقرآن . . . تقول إينس: «ترجع إلى القرن ن الثامن عشر» .. لقد 
تأثر . . من ناحية لأنها فكرت بالفعل فيما يمكن أن يسعده؛ لأنه 
يستطيع أن يتصور كيف أنها تحاملت على نفسها لتذهب إلى تاجر 
الأنتيكات من أجل البحث له عن هدية هى غريبة بالنسبة لها تماما 
ولتتفاو طض معه على السعر؛ لأنه يعلم أنها حتى هذه اللحظة قلقة 
من أن تكون قد دفعت مبلغًا كبيرًا من أجل شىء مزور .. يفهم 
سيزمار جِيدُا فى هذه الأمور ليرى أنها ليست مزورة بل هى عمل 
رائع ومتميز .. كتابة E‏ أ رخاز ف:: تبث 
دون تردد ولا استعجال . اط النض الال تملحرطا 

دونت بحبر صينى أحمر» ات قار ا اترا 
تحمل أكثر من معنى . . من الواضح أن القارئين الثانى والڈلث 
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لم يتفقا فى الرأى مع التفسير الأول» وقاما بتدوين ملحوظاتهما 
على تفسير التفسير باللونين الأزرق والبنى .. تركت مساحات 
فارغة بين مقاطع النص . . تتيح الفرصة لمن يرغب فى إضافة 
تفسير آخر . . هو نفسه قد يفعل ذلك»› ولکن ينقصه کل شىء لهذه 
اة شال تفه عن مج اختار اين ليذه القحة تدا 
هناك صفحات أكثر زينة تدركها العين بشكل أسرع .. بدلا من 
الزينة الجميلة صورة لمفاهيم أربعة للنص .. ولم ينضب بعد. 


مالم تعرفه إينس أو ربما نسيته أن سيزمار يكره تلك العادة 
السيئة بتقطيع الكتب إلى صفحات وتباع منفردة لتجلب مالا أكثر . . 
شىء مريع التصريح بذلك الآن .. يمسح على شعرها .. «هل 
تعجبك؟»» يعبر سوًالها عن قلق . . «لأقصى درجة». 


يقتر ح سيزمار يوم السبت للسفر إلى شاطىئ البحر؛ لأنهما بحاجة 
قصوى لتغيير الجو ولو لفترة بسيطة .. تستغرق فترة الذهاب نحور 
ثلاث ساعات .. لون الماء والسماء أزرق » لا يوجد أحد على 
الشاطئ . . يجلسان فى ظل شمسية» يتجاذبان أطراف الحديث 
فی هدوء ودون توتر .. تستلقى إينس لاحقا وتضع رأسها على 
خجره ». تفكر فى إنهاء رسالة الدكتوراه ۔ . نداعب خصضلات 
شعرها ویرمی حبات الرمل فى سرتها فتدغدغها . . هکذا بدأت 
قصتهما يومًا ما ... يملا فى المساء سحاب كثيف سماء القاهرة . 
تسأل إينس مع انتهاء اليوم: «لماذا لا نقوم بذلك أكثر؟»» يجيب: 
«سيتغير ذلك قريبا» .. ويضع ذراعه حول كتفها. 
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تغطى الشبورة المدينة فى صباح اليوم التالى .. تجلس إينس 
بالكيمونو الحريرى على مائدة الأفطار . ل ترتدی شي تحته.. 
تنحنى للأمام لتصل إلى الزبد فيرى صدرها الأيسر» ما متماسکا 
وصغير الحجم ؛ > تلمس الحلمة قماش الكيمو نو .. يقول سيزمار: 
«اليوم ينتهى الأسبو ع الثانى للشهر الذى يسبق أعياد الميلاد ولا 
نشعز بای جو احتفالی»: . «هل تفتقد شيدٌا؟» . . . یتردد: «غياب 
شجرة عيد الميلاد وبابا نويل وموسيقى الأعياد فى كل مكان يمنحك 
شعورًا بالتحرر ...ألا تشعرين بذلك؟ لا أتذكر نفسى طول 
الوقت كطفل . . كالطفل الذى كان بلا رغبة فىأن يكون على هذا 
النحو». . تقول إينس: «أنا أحب أن أتذكر هذه الفترة . . كنا نحصل 
دائمًا على هدايا . . فى كل صباح قبل بداية اليوم الدراسى علبة 
صغيرة؟»» تغلب على ذکری سيزمار الطقوس ونوبات غضب 
الأب إذا أزعج أحدهم إتمامها . . أربعة أيام أحد» كانت الأم تقرأً 
فى الظهيرة من الكتاب المقدس بينما كان الظلام يحل مبكرا : 
الشموع مشتعلة .. ينتابها قلق على مفرشس المائدة وخوف من 
احتمال اندلا ع حريق .. يتبع القراءة الاستماع إلى أسطوانة قديمة 
بألحان ل(باخ):”استيقظوا“» نداء بصوت الحارس من أعلى سور 
البرج العالى» استيقظى يا مدينة بيت لحم» .. توضع حلويات 
منزلية ولاحقا البسكويت بالتوابل الأصلى الذى صنع فى مدينة 
(نورنبرج)› کان وقتها شیء نادر . . . کثیرٌا ما کانت تحْکی قصص 
عن الحرب» لم يفقد والداه شيئا ولم يعانيا الجو ع › ولكن تملكهما 
خوف لا يوصف› خاصة من الجيش الأحمر . . نما لدى سيزمار 
فى بعض السنوات شعور ما بالتدين . . كانت مشاعر خاطنة من 
وجهة نظر الأب .. كان السياق الصحيجح لهذه المشاعر هو أيام 


حجرة فى دار الحرب | 2777 


الأحد وأيام الأعياد وكذلك الالتزام بالقواعد الأخلاقية التى شملت 
التعامل مع الجنس الآخر فى المقام الأول .. قيل إنه يمكنه القيام 
بعمل اعظم من خلال التبرع بجزء من مصروف جببه مع الأخذ 
فى الاعتبار أن الأموال لا تهطل عليه من السماء . . تقول إينس: 
«لا أتذكر آخر مرة لحضورى قداس الكنيسة» ولكن أشعر بشكل 
خاص وقت الاحتفال بأعياد الميلاد بغربتى فى هذا المكان» . 


يرغب سيزمار فى العودة بشكل فور ى لحظة دخوله المكتب 
يوم الاثنين .. تتمزق معدته من الألم .. ليس للمحلول أى 
تاثئير ملطف . . يحتاج إلى نقط (باسبرتين) . . لن يأخذها إلا بعد 
استشار ة الطبيب . . هناك بعض الأمور على قائمة جدول الأعمال 
اليوم؛ حدد وزير الداخلية حسن الألفى ميعاذا لمؤتمر صحفى ليعلن 
على المجتمع الدولى معلومات عن اعتقال المعتدين على صدقى . . 
لدى سيزمار صيغة مكتوبة على مكتبه . . يطلب على الرغم من 
ذلك من الدكتور (لودرز) الحضور لاستنباط الحالة المعنوية 
للوزير .. كثيرًّا ما يعت اتخاذ القرار على الحالة المزاجية بدلا 
من الأسباب . . قد يكون العلم بها مبكرًا شينًا مفيدًا. 


تحدث الدكتور (لودرز) وقت الغداء عن حالىة المرح التى 
كانت قد بدت على حسن الألفى؛ قرأ الوزير الأسماء بنبرة انتصار 
وقازن بين النجاج السريع لجهاز شرطته والأسلوب غير المتقن 
للرهابيين ١‏ أدلى المعتقلون التغة باعتر اقات مفضة؛ خطط 
للمجوم اتقام لا کگام الاعدام الت درت فى تهاب ة اکت يز شه 
ثمانية أعضاء بجماعة طلائع الفتح الإسلامى .. اندهش الوزير 
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بشکل خاص وقد شار که الدکتور (لودر ز) الرأى من انعدام حرَفية 
المجموعةء خاصة أن المعتقلين تدربوا جميعًا ‏ فی أفغانستان . . 
يقول الدكتور (لودرز): »يجب توقع ما هو أكثر من ذلك قليلاء 
فلشنال شسافاتسکے لا حقا عن تسر ذلك الا مر ؛ تدریب فی أفضل 
المعسكرات يليه ذلك الأداء المتخاذل» .. يمضغ سيزمار بعض 
الأرز الجاف آملا ألا يلحظ أحد حالة الضعف التى اصابته: «هل 
يمكنك الخوض فى تفاصيل أكثر؟»» يهز الدكتور (لودرز) رأسه 
ويضحك: «اشترى أحدهم قبل خمسة أيام من الهجوم سيارة 
مستعملة وقام بتسجیلها علی اسمه وبشکل قانونی تمامًاء کل شیء 
مثبت فى الدفاتر . . يحصل قبل الهجوم بيوم على غرامة مالية 
نف زباةة المركةء :لهذا الأمن أيضا ملفه يته د م يا خة 
هؤلاء الحمقى السيارة نفسها ويفجرونها . . بصرف النظر عن 
عدم إصابتهم صدقى؛ من يتسم بهذا الغباء يجب ألا يندهش من 
دخوله السجن بعد مرور أسبوعين» . . »وما يمكن أن يكون 
تعليق سافاتسكى على ذلك؟»» «امل غى الا يكون على علاقة 
بهم . . ليسوا ببطولة رجلك .. سیقولون کل شیء»۔ 


يجد سيزمار أثناء ذهابه للسجن صعوبة فى الجلوس مستَقيمًا . 
يخشى من وصول الالتهاب إلى القولون .. تحدتت فرنسواز عن 
تدريبات للتنفس من شرق اسيا . . سوف تقوم بتصوير الاإرشادات 
له» كتبت خصيصًا للأوروبيين .. قالت: «لا تقلق › لا يستوجب 
الأمر إيمانك بالبوذية». 


رفعت الاعتقالات القريية معنويات الدكتور توفيق بشكل 
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ملحوظ .. يربت على كتف سيزمار ويتحدث عن الطقس: «يجب 
عليك أن تشعر بالألفة مع هذا الجو» . . يتعامل المأمور بأدب فائق 
ويشير إلى أن الحالة الجسمانية السيئة لسافاتسكى ترجع أسبابها 
إلى القتال الذى سبق اعتقاله . . يذعى أنه تحسن تدريجيًا بفضل 
الرعاية الطبية الفائقة فى السجن .. لا يعلق سيزمار . 


لا تتأثر الممرات الخالية من النوافذ والمضاءة بالنيون بالأحوال 
الجوية ولا بتعاقب الليل والنهار . . للخطى صدى صوت كماهو 


يعبر وجه سافاتسكى عن شبه ابتسامة لحظة رؤيته لسيزمار. . 
فل الور ی وکت د رن الات ن رات ادك 
والأصفر ٠‏ . يشعر سيزمار بالفخر ٠.‏ لقد نجح دون التلويح بأی 
عواقب أن يوضح للالفى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية لن تقبل بأى 
انتهاك آخر لمواطنها . . لا يجب على الألفى الاعتراف بالذنب» 
ولكن توقفت الاإجراءات .. هذا هو المهم . . «كيف حالك؟». 


«أشعر باقتراب أعياد الميلاد . . . يعم نوع من السلام» . 
يصمت سافاتسكى لوهلة: «أدين لك بالشكر . . . ليس كذلك؟». 


«ماذا؟» . 


«شكرًا» . .. لم يتوقع سيزمار هذه الكلمة منه . . . لقد نجحت 
استراتيجيته هنا ولدى الوزير ... يتيقن للحظة أنه يعمل فى 
المجال الوظيفى الصحيح: «لندخل إلى الموضوع فورًا؛ لم يعد 
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الاتهام لك مقتصرًا على المشاركة فى هجوم الأقصر ... تجرى 
لهجوم فى محيط أسيوط». 
ببطء شديد: «سألنى موظفو أمن الدولة عن هذا الأمر بالفعل». 


کون آم را گار فا و فت آل أو لة جد ل أغر ت غا 
شیئا» . 


«بالنسبة لك» . 

«بالنسبة لهدفنا المشترك أن نخرجك من هنا حيًا». 
القتال . . ولكن الاتصالات بين الفرق ليست وطيدة . . يشكل هذا 
خطرًا . . كلما قل عدد الر جال المشار كين انخفضت نسبة خطورة 


الوقوع فى الأخطاء أو الوشاية» ولكن كما ترى؛ أحيانا لا تفيد 
جميع الأإأجراءات الاحتياطية». 


«أريد إجابة محددة على سؤال محدد . .. هل دعمت هجمات 
أخرى؟». 


«فى واقع الأمر: لا E‏ 
«لقد تم القبض على المعتدين على صدقى .. . هل تعرف شينًا 
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عن ذلك؟». 
«کیف لی أن أعرف؟». 
«تو جد قنوات للاتصال فی أى سجن» . 


«حبس انفرادى .. حظر التواصل مع مسجونين آخرين . . 
أظنلك تدرك معنى ذلك .. لم أتحدث منذ قدومى إلى هنامع 
أى شخص غير ك وموظفى أمن الدولة . . يقصّون على بعض 
الأمور.. تبدو لهم وقتهاذات فائدة» فى المرة التالية يقولون 
الفكتن ٠»‏ أتعجت أحيانا من قلة علو ماهم ؤأفكر أخيانا أنهخ 
يعرفون کل شىء .. مَرَرُوامنذ وقت قريب سمير من أمام 
زنزانتى.. كانوا حتى ذلك الحين يذعون أن الجميع قتلوا إلا 
أنا وصلاح وأنه على استعداد للإدلاء بشهادة . . اذعى أحدهم 
بالأمس أن الدكتور مقبوض عليه بغرض التسليم إلى الأردن › 
هل هذا صحيح› أم هى مجرد محاولة لاإحباطى؟» . 


لا يجرو سيزمار على تكذيب المحققين المصريين علنا: «فى هذا 
الشأن وفى الوقت الحالى» ونظرًا للوضع المتأزم لا يتم الإعلان 
«إذن ليس الأمر صحيحًا». 


«يتعاون بقية المعتقلين مقارنة بك بشكل أفضل بكثير ... هل 
تعرف أحدا من المجموعة؟». 
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اعرف كما قلت = أتاسا كنرين»: 


«هل وارد ا يقوم اتد المعتقلين حاليًا بإدانتك بتهم جديدة؟ 


فلخل ممل ٠‏ ا امل رطفي اهن الذولة 
بشكل لطيف معنا على الاطلاق . .. قدينهار آحد بسهولةء 
مثل رشيد .. أو صلاح - لو كان على قيد الحياة - ما زال فى 
العشرين من عمره .. كان دائما الابن المدلل لأمه . . شخصس 
بهذه المواصفات يدلى بأقوال ليتوقفوا عن ممارساتهم .. ليس من 
الضرورى أن يقول الحقيقة» ربما تنقذه هذه الأقوال ليوم واحدء 
عندما يأتون فى اليوم التالى ويعاملونه بلطف أو بعنف» يحدد 
ذلك أن يذكر لهم بعض الأسماء التى سمعها أو ربماعنوانا. . يتم 
التأكد من صحة هذه المعلومات ؛ فيكسب بعض الأيام اللإضافية . 
. بعض الأمور لا يمكن التأكد منها - أيّا كان - ليس بالضرورة 
أن تكون المعلومات التى يعطيها لك وزير الداخلية كلها صحيحة» 
لأن له غرصا محدذا من ذلك . . أم أنك تعتقد حقا أن الحقيقة تهمه 
بأی شكل من الأشكال؟» . 


«ببدو أن المعتدين على صدقى تصرفوا بمنتهى الغباء» . 
«لیس لدی أى فكر ة». 
«لكنك كنت على علم بالتخطيط لهذا الهجوم؟». 
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وون ا خا یت کو امور کرو م یرید عض اا ان 
يعطوا لأنفسهم أهمية» أو يتفوه بعضهم بأمور ساذجة ... ربماتم 
تجنيد عدد فائق من الرجال فى وقت قصير . . محتمل أن انقادة 
تصوروا بعد الانتصار فى أفغانستان أن الأمور ستسير فى مصر 
على النحو نفسه؛ الحرب شىء بسيط .. يقف العدو هناك ونحن 
نقف هنا . . لدينا الشجاعة ومعونة الله» وهم جبناء ولا يؤمنون بما 
يحاربون من أجله؛ إذن كتبَت عليهم الهزيمة . . الأمور مختلفة فى 
ا . . حَلمَ بعض الاإخوان بالغرب» بأمريكا قبل أن يأتوا إلينا . . 
عندما رأيت صلاح للمرة الأولى كان يحمل منتجات اف 
حقيبته » فانلات بماركات » أحذية رياضية» جهاز سماع موسيقى 
محمولًاء فقط أفضل الأشياء . . يمارس بعضهم حياة طبيعية» مع 
زوجة وأطفال» ووظيفة محترمة . . عندما تكبر أى حركة ينضم 
إليها أناس كان الخوف يتملكهم سابقا . . لا تتحول إلى محارب فى 
غضون ليلة وضحاهاء لا يملك كل واحد هذا الاستعداده: 


«هل كنت تعرف أحدًا من المجموعة؟». 
«کیف لی أن أعرف؟». 


«یبحتث سیز مار فی حقیبته ثم يخر ج قائمة بالاأسماء التی ذكرها 
وزير الداخلية». 


«لقد التقيت واحدا منهم» . 
«بمن؟» . 
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قد ادلا نحن السار( ت افتن أو تلات 
«أريد أن اعرف ن هوة: 

«ليس ذا أهمية» . 

«عم تحدئتما؟». 


«تفاهات ... رمال فى الجوارب»› بتور» إرهاق لا 
أعرف . . . كان طالبًا ويبالغ كثيرًا . . . لم أحبه». 


Es 
«هل [قصد أنه یعرف ًا قد ا شق سبي مرتین؟».‎ 
یهز سیزمار راسه.‎ 


وگل خر ت كارا ٠‏ كنت أدرك ذلك من البدابة : 
لقد وافقت . . لا يمكن تنفيذ بعض العمليات دون استعداد بعض 
للمموت. . تعد محاربة الخوف من الموت أكثر فائدة من محاربة 
الغو تا فة ها شىء أا تى ا وکن جا اهنا ب اطة 
الدولة.. العدو أقوى وأدهى مما تصورنا .. تتوافر له جميع 
الامكانات الحديثة لدولة مراقبة . . لا يمكن مضاهاة إمكانيته التقنية 
المتقدمة وموارده المالية الكبيرة لشراء البشر .. أما نحن فلدينا 
اقا شت کر مط ری ا بان و ارا 
من جديد . . يظهر الله للمؤمنين مواضع الضعف ليرجعوا إلى 
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الحق ولا يغتروا بأنفسهم . . أصيب الرسول و فر وو 
اوک القرآن ۾ الاسباب: ينڪ ٿن راا وينڪم 
کن رڈ الک م رڪم عنم پلک 4. . هذا هر حافنا 
اليوم .. بعض إخواننا لم يجدوا الثبات وكل واحد لديه أسرة 
معرض للهجوم . بمجرد تهدیده بأولاده فی حال عدم تعاونه 
يتراجع n‏ يكون القرار بالجهاد يجب أن يتحرر المرء من 
هذه الروابط باشکالها» . 


«هل تركت أروى لهذا السبب؟». 

«لماذا تتحدث طول الوقت عن أروی؟ غالبا تواجه قدرا كافًا 
من الصعوبات». 

«هل يوجد داع لذلك؟». 

«أنتم تحققون حتى مع أمى . . . إذن فلتخرجوا أروى من هذا 


الموضوع -.. حتى لو كنتم تعدون لصياغة مذكرة إدانة تهدف 
إلى تسلیمی كما تقول». 

«لم أقل ذلك على هذا النحو . .. لا يوجد شك فى عضويتك 
بمجموعة إرهابية ... سيتضح فيما بعد إمكانية إقامة دعوى 
للتخطيط لهجوم وفقا للادلة القائمة وشهادة الشهود . . ولكننى 
متفائل» . 


«کانت أروی دومًا ضد ابتخدام العنف». 
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«ولكنها كانت على علم بخططك ... كان واجب عليها إخطار 
الشرطة». 


«لم تكن هناك مخططات ولكن مجرد تفكير فى اتخاد 
خطوات . . . ألم تحك ى عن مشاركتك كطالب فى مناقشات حول 


قضية استخدام العنف». 


«لقد كانت لكم علاقة شخصية وطيدة خارج إطار 
المجموعة. . . ألم تسألك أروى عن خططك تحديدا؟ وعن عواقب 
ذلك لعلاقتكما؟» . 


یغلق سافاتسکی عینیه وترتعش جفونه . . یمر خلفها فیلم › 
او ا کی ا و ر ا ف 
أحاديتنا» . 


«لتوفر عليها صعوبات؟». 


لا یجیب سافاتسکی .. يدون سیزمار ملحوظة: سيوصی بون 
بإخبار أروى مشرودى» فى حال محاولتها حماية سافاتسكى 
بالصمت ؛ أن أفضل وسيلة لمسناعدته أن تدلى بكل جملة قد تدعم 
مذكرة الادانة . . وفقًا لتقييمه الحالى فليس لديها ماتخاف منه. . ورد 
فى تقرير ليوم الثالث عشر من ديسمبر لعام 1992 «قالت أروى 
إنها لن تسمح بأن توصف بمسلمة سينة لرفضها قتل الأبرياء». . 
بخلاف ذلك يعد المسيحيون أهل كتاب › كما قالت إن رؤيتها تتفق 
مع القرآن وال نة . ."بعد اعتراض شديد من قبل الآخرين نهرتهم 
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بشدة وانسحبت من الغرفة» . .. جاءت الواقعة فى سياق الحديث 
عن أعمال إرهابية فى توقيت الاحتفال بأعياد الميلاد . 


«بل کان فی سياق خاص a‏ ومجرد حدیث نظر ی ا لم 
أوافقهم الرأى». 

وشو ئك لم تور طن دف فكل ر ت كا عبد الله تدا 
وصر ح فقط بانه يفضل الهجوم على أهداف عسكرية› «هل صمت 
بسبب أروى؟ أم خشيت على مصداقيتك فى حال إعرابك عن أى 
اعتراض؟ كان اتهامك بتقلب إرادتك واردًا . . خاصة أنك معتنق 
لدين جديد . . كان هذا الشك قادرا على أن ينهى طموحك فى حياة 
لمجاهد فی سبيل الله» . 


يحملق سافاتسكى فى سقف الغرفة . . لا يريدأن يسمع هذا 
النوع من الأسئلة . . إنها تتهمه ضمنتًا بدوافع تشكك فى الصورة 
الحالمة التى رسمها للجهاد فى سبيل الله صادقا ودون رغبات 


شخصيهة وتعقیدات ¢ ان مح بذلك . «من کان الجاسوس؟» . 
«لا اعرف». 
«انت تکذب». 


حفر و ةنر هار من افر کن أن برضن هذا الاتهام؛ 
لكنه يبقى هادئا» واضعا حالة سافاتسكى فى الاعتبار: «صدقنى 
بكل بساطة» . 


یهز سافاتسکی کتفیه: «بالطبم کان اسلوب حدیثنا ونحن وحدنا 
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يختلف عن وقت الجلوس مع الآخرين .. ولكن نادزا ما التقينا 
وحدنا فی وقت لاحق». 


«هل انفصلت أروى عنك أم العكس؟». 

«لم ينفصل أحدنا عن الآخر . . لم نكن ثنائيًا بهذا المعنى . . كما 
هو معتاد فى الغرب .. لم يكن ذلك متاحُا من ناحيتها . . وأنا لم 
أرغب فى ذلك أيضا». 

«كان يمكن بعد اعتناقك الدين الاسلامى أن تتزوجا بشكل 
طبیعی» . 

«يجب قبل الزواج التحقق أولا من اجتماع الأهداف» بشكل 
شامل ... ما الحب - أو ما نعتقد أنه الحب - إلا جزء منه». 

«ولكن الوضع بدا هكذا فى بداية الأمر». 

«کان كل شىء فى البداية جديدا على . . اضطررت إلى تغيير 
حیاتی بشکل کامل . . ظننت فی بعض الأوقات أننى لست قادرا 
على ذلك . . هذا يفوق احتمالى .. لا أفهم شيئًا ومن ثم لن أستطيع 
تطبيقه . . أن تستيقظ قبل شروق الشمس لتصلى . . ان تصلى 
خمس مرات يو ميا . . فى كل مرة تتو ضا قبلها وفقا لقواعد محددة. . 
أفهم منها كلمة» بمخ بدأ يجد نفسه بشكل تدريجى . . لا سجق محمر 
ولا بیتزا بالسلامی ولا حلوی التيراميزو بالكحول ولا حانات . 
الصیام فی رمضان . . کان اصعب شیء ان تبقی دون سيجارة 
من الشروق حتى الغروب .. لم يعد ممكناأن تضاجم امراة 
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لمجرد أن الظروف سمحت بذلك . . كما أن وسائلى القديمة فى 
جلب المال لم تعد متاحة». 

«ألم تكن تبحث عن وظيفة؟» . 

«لو أمعنت النظر ستكتشف أنه لا توجد وظيفة إلا وتدعم النظام 
الكافر بشكل مباشر أو غير مباشر . . . لقد أعلن الغرب أن الطمع 
مبدأه » فكل العمليات الاقتصادية تقوم عليه . .. حتى الأموال التى 
قد تكون نظيفة - لو افترضنا أن هذا وارد - تديرها بنوك تضارب 
بها وتتحصل من ورائها على فوائد . . . الأمران محرمان . 
هل لديك فكرة عن الصفقات التى تقوم بتمويلها بشكل غير مباشر؟ 
هل سألت البنك الذى تتعامل معه عن الشركات التى يشارك بها؟ 
بخلاف ذلك كانت هناك أمور أهم يجب القيام بها . . كانت أروى 
تقول فى لحظات حيرتى: «لقد وصل الله بك إلى هذه المرحلة 
لن يتخلى عنك الآن» . . لقد صليت كثيرًا . . من أجل الهداية» من 
أجل العون . . أن يُرْفع عنى الحجاب الذى كان قد تمزق بالفعل» . 

«حينما رأيت أروى للمرة الأولى؟». 

lG 

. الحمدلله ... لق توقفت عن التمرد» بمحض إرادتىء 

e‏ . بات كل شىء منذ ذلك 
الحين سهلا. . کان کل یوم أفضل من سابقه . . ساعدتنی أروی› 
أكثر من كريم » على الأقل فى البداية .. دونها كنت سأعود إلى 
العادات القديمة» عاجلا أو احلا کت هر قر سان 
الجديدة» كنت سأستسلم لآلاف الأسئلة والأحكام المسبقة . . لقد 
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نشأت أروى فى ألمانيا - فى أسرة متكيفة اجتماعبًا ولكنها فى نهاية 
ربما أفضل لان رؤيتها عن بعد . . كانت قادرة على شرح مغزى 
بعضن القواعد» حتى إن لم أفهمها للوهلة الأولى . . كانت تدرك 
NT‏ 
lS Dy‏ 
”هذه نزعة ذكورية عربية .. لا تختلف كثيرٌا عن مثيلاتها فى 
جنوب أوروبا وجنوب أمريكا“ء تجتاح موجة جديدة من الغثيان 
معدة سيزمار . 

صت ب اة اهز E‏ بالخطوة 
الأخيرة ونطق الشهادة أمام شهود كما هو مفر وض ن ذلك 
فی شهر أبريل من عام88» بعد فترة وجيزة من ! E‏ 
انسحابهم من أفغانستان صدفة»› ا 
الوقت المناسب» إن كنت قادرا على قراءة الإإشارات... بكت 
اروف ن التعادة حا أخبر تا قر ارئ ...بعدها تحدتت 
مع کريم وقال «هنذاأمر جيد.. الحمد له .. لاشيء أخر. 
بعدها بأسبو عين التقينا جمين کا فی شه كا و اکا ان ا عرزا 
يحدٿث . كانت eT‏ > ولكن كانت تحدث هور 
آخری؛ ا e‏ ,الله قى a‏ 
شملت کل د زمار e‏ 
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رأسه العبارات مع المشاهد والمصطلحات .. 


«لقد نما هذا الشعور› بدا لكل واحد منا بشكل واضح .. شعور 
بالانتماء لم اعرفه من قبل». 


أيقظت مقاطع كلمات بقايا ذكريات امتزجت بأفكار وبالألم؛ 
طقوس لبدايات» عملية طهارة» التعميد؛ التثبيت» مراسم 
الاحتفال بدخول مرحلة الشباب ٠‏ أداء القسم الوظيفى .. «نعهد 
بمقاومة وساوس الشيطان »› «فليعيننى الله على ذلك» .. 
الأب الذى يمسح على وجنته كمالو كان طفلا . . طقوس لها 
دور مُعَزْز للعضو الجديد وللجماعة نفسهاعلى حدسواء . 
ر ت ر 
ا لتض وير الب خو هق الح عن الات ار مادا 
إيحاء ذاتى تعضده عمليات تفاعلية داخل المجموعة» فى الظروف 
القصوى حالة نشوى جماعية . . ”شعب واحد» رايخ وأحد» قائد 
وخ التحامل على لقف هة اما تسا من الحرت حت أن 
كنا قد خسرناها . . أكاذيب .. حفلات موسيقى الروك › مباريات 
الكرة» مؤتمر الحزب .. شعو د تلقائى بالرغبة فى التخلص من 
الضغوط . . ”نحن الأبطال“ . . شعور تلقائى بالرغبة فى الابتعاد 
عن الجماهير . . الجماهير. التى تفقدك هريتك ›» خوف . . ”انهضوا 
إن كنتم ألمان“ . . . فى الوقت نفسه إحباط بسبب فقدان المشاعر. . 
يأمر الجسد بعيدًا عر الروح بالاستجابة لرفع اليد اليمنى للتحية . 
قاو هة السد: 
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طعم السم والمرارة» لعاب في أرجاء الفم» نظرات ثاقبة› 
معاناة من أجل صياغة جملة صحيحة . . عجز أمام أى جملة 
خاطة 2 ممت خف اماد العو احق مرڪا من 
الغتيان .. المعدة خاوية» غير قادرة على القىء . . شعور 
بالانفراج لحظة تراجع التقلصات › لفترة محدودة .. يفوق هذا 
طاقته . . یحاول سیزمار الترکیز علی سافاتسکی . 

«لا تأتى الحرية إلا مع الثقة الكاملة فى الله والتخلى عن الأهواء 
الشخصية». 

كانت بمثابة استراحة لالتةاط الأنفاس » تكفى بالكاد لاستجماع 
قواه من أجل مواجهة النوبة المقبلة . . بشرته كأنها ورقة سنفرة. . 
را توابل عربية ولحم يحترق تمتزج مع روائح تنبعث من 
الأجساد .. أوهام العقل وهو على الحافة .. محاولة للجلوس 
فی وضع مستقیم . . آلام وذکریات کشذرات بحواف حاد:؛ 
یری نفسه مع فرنسواز وهما يقفان داخل السوق › انحشرا وسط 
حشود من البشر لم يَرّها من قبل» شعور بالعجز .. دون أن 
يلحظ يصبح جز ءا من الحر؟ة العامة ويعجز عن تحدبد مكان تلف 
الحركة فى داخله أو خارجه . . إنه غريب ولكنه يلبى نداء دق 
الطبول» منفرذا ولكنه ليس وحيدًا . . إنه كافر ومع ذلك هناك 
مايربطه بهم جميعا . . شىء يفوق المقاومة .. يتبلور من تلك 
الفوضى كيان منظم يصعد إلى السماء . . أجبرت سلطة عليا العالم 
على الخضوع لسيادتها . . ”من الآن وإلى الأبد“ء تقع المسئولية 
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فى هذه الأحوال على عاتق الغالق .. يشعر برعشة برد بينما 
الجو دافئ فى واقع الأمر» بل إنه حار .. ثم لفظته هذه الحشود 
مع فرنسواز» منفردان ولكنهما معا. استغرق التحرر من سلطة 
الآخر الغريب وقتا طويلا. . تنفس الصعداء للأن فرنسواز لم 
توجه إليه أى أسئلة. . بأى حق استولت هذه الحركة عليه إلى هذه 
الد رة ر اة بف د ر خو لةه و ا نة أ تق ا 
على سافاتسكى أن يتوقف عن الحديث والحركة» فنوبة العرق 
التالية لا يمكن التنبؤ بعواقبها. 

«يخلط الغرب دائمًا بين ”الاعتقاد“ و ”إبداء الرأى“» كانت أمى 
تقول دومًا ”الاعتقاد فى شىء يعنى أنك لا تعرفه“» وتری هذه 
المفولة فى منتهى الذكاء». 

جملة قد تبدر عن أبيه» يعرف أبوه من أين تؤكل الكتف ويدرك 
أهدافه بحرفية ويسر كل من حوله لخدمته. 

«كل من مر بتجربة دينية يعرف أن الله موجود». 

انه مريض؛ مريض عقَليًا .. لا يتذكر المصطلحات 
المتخصصة» نوع خاص من اختلال الذهن .. لا يوجد شىء 
لافت للنظر أثناء الحوار مع المربض » قد يبدو الإدراك مشوها فى 
بعض الأحيان . . يمكن التغاضسى عن لن يصرخ المريض ولن 
يضرب فى الهواء. . سينتهى الألم تدريجيًا» ربما سينتهى . . يجلس 
أمام سيزمار أكثر الحالات المثيرة للاهتمام» تتمتع بقدر عال 
وغير مألوف من الذكاءء يعينها على استغلال كل نقطة ضعف- 
وحتى النية الطيية - للطرف الآخر .. لأسرهاوعزلها ومنع 
الهو اء عذها.. يو جد وصقت و تخلبل غلمى لثلك انر اءة المز وة 
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والحنكة الشيطانية . . تعد ضمن حالات البارانويا . . جميع الأديان 
تعتمد على هذه الوسائل› الطوائف الدينية والمهتمون بالروحانيات 
والمتطرفون .. دون تلك الوسائل لا تعمل نظمهم بكفاءة ولا يكون 
لمطالبهم الثقل المطلوب الذى يجب أن يكون على قدر مناسب . 
إذا تخطت الحالة الاإطار المحدد لها يبدو فقدان التواصل مع الواقع 
واضحًا . . إذا اشتد الألم يخرج الجسد عن إطار السيطرة» إنه 
ضعیف . . یعتبر کل استفسار على أنه دلیل على ضلال صاحبه 
ويؤكد على صواب هذا النظام الواهم . . لو لجأ السائل إلى العنف 
لا يبقى له سوى الحبس الانشرادى مدى الحياة. 

یسمع سافاتسکی وهو يقول :ت آله لا تیر مابقوم حى بغرا ما 
َم چ» من ينق قلبه بتقته فی الله يجدء قريبًا منهء لقد أكد الله على 
ذلك› بوضوح ودون أی معنی رمزی؛ تحول فى عصر هذا اليوم 
ظنى إلى ية يقين » رؤية مختلفة للعالم > واضحة وبعيدة عن أى وهم. 

تلحصر أفكار سیز مار فی حرکات امعان انقباضات للعضلة 
العاصرة› نوبة قشعريرة ی ت و ق ا 
هذاغير وارد تماما . . يستند إلى الخلف > يضغط بظهر ہ على 
المستد» ويتشبت بقوة بحافة انمائدة .. إنها مجرد نوبة أخرى .. 
سوف تتراجع وتنتهی . . يتمتم: «هذا مثير للاهتمام › بالتأکید هذه 
تجربة فأاصلة». 

«لا أفهم كيفية تحمل رتابة الحياة فى ألمانيا الاتحادية وعدم بذل 
أقصى جهد ممكن للوصول إلى المعرفة وإلى القوة؛ للرسول 
-عليه الصلاة والسلام - مقولة: «اطلبوٍا العلم ولو هة فى الصين». 
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فى غضون تراجع التقلصات تفقد الكلمات والأشياء معالمها 
الخاد م اكا لخ ا الخ اة اون لادی 
للحوائط يفقد معالمهء خطوط متداخلة غرببةء دوائر متحدة 
المركزء سيول كأنها تنهمر على بحيرة من الزيت الثقيل . . يضغط 
سيزمار بقدميه على الأرض حتى لا ينقلب من فوق مقعده. . 
يتحدث سافاتسكى عن الحتمية دون أن يلعظ حالة سيزمار: «لا 
شىء يحدث دون إرادة الله». 


اء ل زمار عن الذوز الذئ خصصة سافاشکۍ لنفسه فی 
خطته الحمقاء المصابة بجنون العظمة والتى ينسبهالله . . «الحتمية» 
مقابل «الجبرية» . . كان هذ مثار حديث فى حصة الدين .. منذ 
أكثر من ثلائين عامًاء لم يفهم أحد الفرق بينهماء حتى القسيس . . 
يستبعد كل منهما الاإرادة الحرة .. لم يكن مسموحا بالتفكير فى 
الأمر على هذا النحوء ناهيك عن البوح به»ء وإلا هناك مخاطرة 
بفقدان إيمانك والاستجابة لرغبة الشيطان الذى بث شكوكا عقلانية 
ليملا الجحیم بالبشر . . یومئ سافاتسکی لیؤکد على شىء لم يسمعه 
سيزمار .. هرب القسيس فى إجابته إلى سر الحكمة المبهمة للعناية 
الالهية . . يرى سيزمار الله جالشْاعلى طاولة لعب ضخمة .. 
كان معسكر الإبادة (أوشہفرتز) هم النقط قالداء.ة الأرلى» وهر 
يعد الآن للحرب النووية كآخر مرحلة للعد التنازلى .. كان على 
الإنسان أن ينقذ نفسه والعالم . . ينفعل القسيس بشدة عندما يتحدث 
عن تكبر حركة الحداثة ولكن مع انخفاض صوته . . لم يكن يتلعثم 
فی حدیثه بسبب إثار ته؛ بل لانه یعانی من عیب خلقی فی ترتیب 
أسنانه . . على ثوبه الأسود الرسمى بقع جافة للعابه» بينما يسود 
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الصمت أرجاء القاعة . . كان يضرب خادمو الكنيسة الصغار 
بدقة متناهية . . «إنها تجربة دينية» . . كان الابتعاد عن القداس 
أو حصة الدين أمرًا مستحيلاء انتهت مرحاة العصا .. بدأ يتبع 
منطقااخر .. تم نقضه . . إدراك» موجة وجزيئات .. باتت 
الأمور أكثر ليونة ولكن غير واضحة المعالم . . نسبية عدم الدقة؛ 
فرعت مصطلحات الطريق وجبرية الحركة من مضمونها وحل 
محلها الاحتمالات . . محتمل أن الله ما زال يلعب ولكن مع نفسه 
لقهر ملل الأبدية . . محتمل أن سيزمار سيترك الغرفة سيرًا على 
قدميه ونظيفا . . حتى بعد الصرخة التى لم تصرخ ساد الهدوء . . 
الطبيعة المعقدة للحياة الدنيوية . . كل شىء مرتبط بكل شىء ولكن 
فى حالة انعزال كامل . . لن يفهم أحد ذلك بشكل تام . 


«شعور بعرفان غير متناه لأننى تمكنت من إدراك العلاقات 
المتشابكة»» يجلس سافاتسكى فى هدوء ويقصر إشارات يده على 
الضرورى فقط› نظرته مصوبة إلى الداخل .. يو جد هناك نص 
يقرأ منه . . اختفی سيزمار خلفه أو تلاشى داغله» قطعة أثاث من 
اللحم والملابس .. لا يوجد سجن ولا سفير» تدفق للسرد الذى 
يحمل كل شىء معه» على الجانب الآخر تراجع للتقلصات بشكل 
تدريجی .. سوال عن قر »اول الظلام فى الخارج؟ ربط 
خاطئ .. لم يحل المساء بعد . . يتحدث سافاتسكى إلى نفسه . . 
وبما أنه لا أحد يتدخل يصبح ما يقوله واقعًا . . يفكر سيزمار: 
السماح بذلك خطأً . . قد تكون مداخلة محددة الهدف أمرًّا مطلويًا 
لمنع تحجر اوهامه» من أين يمكنها أن تأتى- تعود الدماء من 
الأمعاء إلى الرأس». 
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«لم أكن أت :ر قبل هذه اللحظة خالی من دون تعاطی 
المخدرات» وكيفية تحمل هذا الوضع»› أما بعد هذه اللحظة الفارقة 


بات حجم المهام EK‏ بينم الو قت ر يسعفلنی» . 


يسأل سيزمار: «وأين يقع ضياع الزمن فى نطاق المخطط 
الأبدى؟»» لا يسمع حتى نفسه حينما يطر ح هذا السؤال . 


تعلم سافاتسكى الكلمات والنحو وكتب الحروف العربية» 
کلمات تم عبارات› عشر مرات› عشرون مرة› مئة مرة. . 
لدو ماغات كر الم هرن نتفه اعت ته اسان 
حتى تألف تغير اتجاه الكتابة من اليسار لييداً من اليمين . . يفكر 
سيزمار ”ربمايرجع السبب إلى . .“ ٠‏ ولكنه لا ينتهى من صياغة 
تصوره. . كانت يد سافاتسكى فى البداية تصاب كثيرًا بتشنجات . 
یهز الآن يده كما لو أنه یحاول استرجاع ذکریاته .. یتتبع سیزمار 


کان سافاتسکی یسعی نحو خط عربی جمیل ولیس مجر د خط 
مقروء» على عكىس خطه فى اللغة الألمانية الذى لم يستطع أحد 
قراءته .. قراکل ما وجده عن الاإسلام› قام بجر د المكتبات 
عناوين وحاول اقتناءها . . معظمها اندثر أو لم يترجم .. من اجل 
هذا السب و حده كان يجب عليه تجويد لغته العربية: «أهم نصوص 
الصحوة الاسلامية ليست موجودة باللغة الألمانية . . ربما ستعتبر 
تقييم ذلك على أنه أمر مقصود نأبع من هوس الاأضطهاد لدى 
المسلمين» . 
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يفكر سيزمار «وما الدين إلا حالة بارانويا جماعية» يتحكم فيها 
قوادهاء لفترة قصيرة قبل سقو ط المتدين من على حافة الأرض 
- التى أخذت شكل القرص المستدير - إلى العدم». 


سافاتسكى فى بعض الأيام بأن رأسه أوشك على الانفجار 
من كثرة المعلو مات الجديدة .. كان آنذاك يستقل القطار متو جها 
إلى جبال (التاونوسس) ومنطقة (فيتراو) الخضراء ويتنزه . 
دون هدف ٠‏ فقط من أجل الحركة . . احیانا كانت ترافقه أروى 
فيتحدثان عما فهم وعما لم يفهم؛ «كنا فى الربيع . . الجو دافى . 
رائحة الزهور المتفتحة تصاحبها حالة من التفتح . . حینما بدات 
الأشجار فى طرح أوراقها الخضراء» ظننت أننى أراها للمرة 
الأولى.. ضحكت أروى حينما حكيت لها هذا الأمر .. لم تكن 
تعرف ما أقصد . . ربما لا نلحظ الأمور الواضحة فى حياتنا حينما 
نكبر معهاء» وربما رضيت بما هو أقل دون أن تلحظ ذلك». 
تراجع الشعور بالألم فى فة رمان تلور كر 
تحررت من شبكة خلايا المخ وتداخلات الأمعاءء يحاول أن 
TIT‏ » يتنحنح ثم يسعل سعلة خفيفة . . ينظر سافاتسكى إليه 
Ss aT‏ 
وأن هناك تفغ مكف امن قبل الفكر هف إن ينمي ال ال ية 
المضادة ومن المفترض أن يشك فى نواياه حتى إن كان يتحدث 
يقول سیزمار بصوت يبدو منکسرًا: «فی الواقع » يمكننا أن 
نقول إن الاإسلام ساعدك على .. ٠»‏ ياخذ مرة أخرى نفسا: 
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«بمساعدة الاسلام وبعض الأصدقاء الأفاضل تمكنت من . 

لا يجد ما يمكن أن يعجل بتفكيره: «نجحت فى قهر إدمانك . 
ی اه رع بن ترز ر ان عا ر 
دينية أو فى إطار علاقة حب .. . فى حالتك اجتمع الأمران 
معا»» یعتدل سیزمار فی جلسته ویحاول أن یری معالم وجه 
سافاتسکی بشكل واضح: «لا يوجد مأ يمنع شعورك بالعرفان تجاه 
ربك أيّاكانت طبيعته .. ويجب ألا يكون تجاه ربك فقط . 
تفهم هذا الشعور بالعرفان ممکن . . لا يشوبه شىء سلبى .. هذا 
ماأراه. . بل على العكس تماما . . ولكن من هذا انمنطلق» 
يتلعثم سيزمار مرة أخرى .. أرأد أن يقول شيا آخر .. يحدق 
الرئيس محمد حسنى مبارك النظر إليه من على الحائط الرئيسى› 
بتجهم وإصرار فى اور انكر و اه3 صمت مور هة 
صوت التنفس . . يحاول أثناءه التقاط خيط الحديث الذى انقطع . . 
يمسك بالقلم الجاف ويدخل ويخرج سنهء يرسم دأئرة زرقاء 
الورقة أمامهء بها قائمة الأسئلة التى لم يمنك طرحها . . يدرك 
سافاتسكى ذلك ولکن لا یظهر أی رد فعل . . ينطلق سیزمار من 
نقطة مختلفة: «كان حالك أفضل . . أصبح لك أصدقاء حجدد .. كلها 
أمور إيجابية تعطى دفعة إلى الأمام . . أن تبادر ببناء مستقبلك. . 
كنت شابًا وإلى جانبك امراة ذكية وجميلة . . كان يمكن أن تتلقى 
تدريبًاء أن تتعلم حرفة على سبيل المتال .. أو أن تترقى داخل 
شركة .. أنت ذكى ومع بعض المجهء دات كان يمكنك أن تصل 
لأعلى المراتب . . معظم قصص النجاح تواجه اليوم صعوبات. . 
ولكن تغيرت اليوم طبيعة الحياة عن وقت جيل الأبوين وحتى 
عن جيلى أناء ذلك الإجبار وعدم وجود خيارات» المسألة اليوم 
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مختلفة»» لقد تشتت ذهن سيزمار › يتوقف عن الحديث ولا يجد 
تمهيدا لطر ح السؤال الحاسم: «لماذا أردت فجأة أن تقتل بشرّا؟»» 
بدا السؤال مجرذا من أى سياق . . إنه يتنفس انصعداء ويسعد 
باستعادة استنشاق الهواء الذى يفتقر إلى الأأكسجين . 


يكتسى و جه سافاتسكى للحظة بالوجوم» ولكنه لم يقرر بعد إذا 
کان غاضبا من نفسه أم من غریمهء «لم أرد قتل بشر»› يقولها 
وهو يهز رأسه كأن الإإجابة خاطئة تمامًا مثل السؤال. 


يقول سيز مار «:استكمل حديثك .. ٠»‏ وذلك على الرغم من 
عدم قدرته على الاستيعاب وعلى الرغم من وجوب الاعتذار 
بسبب حالته المرضية» يجب أن ينهض ويرحل . . لا يريد ذلك 
لا يستطيع القيام بذك . . فى الغالب سيفسره سافاتسكى على أنه 
اعتراف بالضعف والهزيمة وسيعتبر الحديث عن نزلة برد فى 
المعدة والأمعاء أو إصابة بفيروس مجرد حجة واهية . . لن يقوى 
فى الوقت الحالى على الخطو سبع مرات حتى الباب .. تواجه 
أغع ابه رة ف ل ا ارات أوتار عة 
مستحيل أن يستكمل حديثه بهذه الحالة . . سينتظرء على الأقل 
لبضع دقائق حتى يتأكد أنه لن يضطر إلى الاستناد إلى الحائط بينما 
يمر بالطرقات إلى باب الخروج» حتى يدرك أنه لن يترنح ولن 
يسقط على ركبتيه فى أسوأالظروف» أمام المدير» أمام الدكتور 
توفيق وموظفى الحراسة» مستلقيًا على الأرض مهزوم ومتسخ. 

ينظر سافاتسكى إليه بشفقة: «اكتشفت صعوبة الحياة على منهج 
الله فى مجتمع كافر :. إنه فى واقع الأمر ممستحيل إلا فى حالة 
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الإسلام . . إنه ليس مجرد دين يمارس فى عطلة نهاية الأسبو ع أو 
للمتعة الخاصة فى المنزل . . يجب أن يغمر الحياة بشكل كامل. . 
يعد فصل الدين عن الدولة - كما هو متبع فى الغرب - ليس مجرد 
أمر خطأء بل وأيضا خطير . . إن الاإنسان الذى بقف أمام الله 
فى الصلاة ويسجد هو نفس الإنسان الذى يعمل ويأكل ويشرب 
تتصرفون كما لو أن فصل مجالات الحياة عن بعضها أمر متاح . . 
وفقا للمزاج تخصص ربع ساعة أو يوم عطلة للدين ثم نذهب إلى 
الحدائق ونشرب حتى الثمالة . . يشتت الانسان على هذاالنحو. . 
محور الإسلام هو الوحدة إا ر 
القلب . . هذا ا . عاجاد eT‏ 
SS GT Og‏ 
ھن راء اخیرف: لکنه غريب .. يخصص للبابا فى وقت 
أعياد الميلاد وعيد القيامة المجيد فترة لإلقاء الخطبة فى التلفاز ؛ 
لاننااعتدنا على ذلك أو من أجل إسعاد الجدة .. يمكن استنباط 
قيمة عقيدته من السيارة الزجاجية المصففحة التى أنتجتها شركة 
مرسيدس وفق طلب خاص؛ يريد أكبر ممثل للدين المسيحى أن 
تحميه التقنية الحديثة من الموت . . اعتقداأن الله سينبهر بيرهان 
الثقة لهذا الفعل» . 

لا يلتفت سيز مار إلى كلمة البابا تماما مثل عدم التفاته إلى خطاب 
فی مؤتمر دولی لزميل من هوندوراس حول مسألة أسعار الموز . 
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«تَعَرَّف كريم فيما بعد على بعض الأشخاص فى الجامعة 
الذين..» لا يكمل سافاتسكى الجملة ثم يواصل: «لا أعرف 
شيئا عن توقيت اختراق مسجد ابن تيمية ولا مدى دقة تقارير 
جاسوسك .. لا تفاصيل ولا أسماء . . كانوا شبابًا من بلاد مختلفة 
اهتموا بمسألة ممارسة عقيدتنا فى الحياة العملية . . كان لبعضهم 
اتصالات . . أُحیانا کنا نستقبل زوارًا کانوا قد حاریوا علی جبهات 
مختلفة .. تحدثوا عن الأإهانات التى يتعرض لها المؤمنون فى 
مناطق كثيرة. . عندما يتحدث أحد من غزة أو كابول أو سراييفو؛ 
فإن لذلك وقعًا مختلفا عن المشاهد التليفزيو نية . . ولكنهم حملوا 
أيضا الكثير من الأمل معهم . . كان يجب أن يحدث شىء وبالفعل 
دا کسی ۰ نکر تت فی اط غد مخمرعات اشقا 
الحكام الفاسدين ؛ وذلك دون e EB EU‏ 
ذلك . . لقد أعطى الانتصار دفعة جديدة إلى الأمام . . فى الغالب 
سيمنعون انحدار الغرب من غزو المجتمعات اس تحت 
ستار الحرية .. نحن مقتنعون فى الوضع الحالى أن الصلاة 
والصيام والتوفير من أجاى زيارة البيت الحرام ليست أمورًا كافية 
لمواجهة محاولات الغرب فى الاستيلاء على العالم الإاسلامى- 
e ST‏ 
الكفر . . حينما مح للأمريك گان الت رم على إخرافا قى اعرا 
من جهة السعودية E I‏ 
. زاد على ذلك مذابح مسلمى البوسنة والإرهاب الروسى 

فی :الشیشتان : . . تخلى عرفات عن توسيع نطاق الانتفاضة مقابل 

بعض المواطن التی مُنحّتٌ له واکتفی بالاحتفاء به کرجل سلام . 
TG TT‏ و 
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-وما زالت توضع - أسس المقاومة. . انضم الألاف إلى صفوفها 
ويزيد عددهم يوميًا . . أيا كأن مصيرى هنا؛ لن تتوقف الحركة. . 
البشر فى كل مكان لإعادة بناء دار الإسلام .ل و نجح لم الشمل 
ور کک امال ار رل الی منجا اله مقن ری بار 
اسلامية بدلا من إهدارها فى الانفاق على ترف الأمراء؛ حدنئد 
ستكون هذه الدولة دولة عظمى وستسود كلمة الله ولیست قوانين 
الاتحاد آت. . إنها مسألة وقت .. إن شاء الله». 


e e 
u TG 

عر اد ات ل ا 

ینتظر سافاتسکی رد فعل» ببدو هذا جلیا فی وجهه .. ولکن 
انتظاره لن يفيد . . يجمع سيزمار أوراقه ويضعها فى الحقيبة . 

«ألا تريد أن تعرف شينًا عن طريقى إلى الجهاد؟ لن تجد الكثير 
عنه فى أوراقك». 

کر سز مان اتی اغ وان کان ار قتا بل غاا 
«بالتأكيد أريد أن أعرف . . ولكن مرة أخرى .. کک 
الحأل YD»...‏ أستطيع للأسف اليوم البقاء د فترة تأظول . 


میعاد د فى غضون ساعة لا يمكننى تأجيله . TT‏ 
الاعتذار لك عن اللقاء» . . يغلق الحقيية ويجاهد لاأإخناء رعشتهء 
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ينهض للوقوف . . ییقی سافاتسکى جالسًا ويقول: «ناس ۾ مثلك 
-دون محور فی حیاتهم - يفتدون یوما ما کل شیء». 

E ST‏ . ولكنه مازال 
مقتنغًا بعدم جدوى تدرييات التنضس .. يمد يده إلى سافاتسكى 
ويتوجه إلى الباب ويقرعه .. يفتح له أحد تاکر الحراسة. 
نظرات تعجب فى العيون المختبئة خلف الأقنعة . . ولكن لا يطرح 
أصحابها أى أسئلة . . لا يقع ذلك فى إطار اختصاصهم .. يقول 
سيزمار: «لقد انتهينا اليوم مبکرٌا» . . يقو م أحدهما بالاتصال لا 
اکا ار فة فينماددخل الآخر الغرفة ويقف أمام سافاتسكى 

.. زيه بریق کما لو کان تمثالا من حدید یکسوہ اا 
تمر نظرة سافاتسكى عبر الرجل الذى يحك الأرضل بقدمه ٠‏ . 
يلتفت سيزمار مرة أخرى ويسأل: «ما التجربة الدينية؟». 

لا يبرح سافاتسکی مکانه» ينظر للامام بتعنت؛ »كأنك و 
صف لى اللون الاحمر فانا أعمى». 

يتنحى سيزمار جانئًا . . الشيوعية» القرصان › مارلبورو»› 
غضب . . يضع حقيبته على الأرضل ويدخل يديه فى جيوب 
بنطاله» يسمع خطوات › يستند إلى الحائط › ركبتاه متحجرتان . . 
يريد أن يبدو مسترخيًا . . لا بنلهر الدكتور توغيق إن كان مقتذٌا 
بما يراه . . إنه لا يعلق على قر زيارة اليوم .. يطلب سيزمار 
دخول المرحاض» ببساطة دون الحديث عن ضرورة.. 
«بالطبع». . تتسم مقارنة بالمراحيضں الفضر نة الا خرئن 
بنظافة فائقة . . يتساءل عن الشخص الذى يقوم بتنظيفهاء ربما 
المساجين. . شعور بالخجل من رائحته داخل اماكن غريبة عنه. 
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للظلام فى الخار ج لون النهار .. برد هواء» رياح تتخلل 
خضاا ت الر د تضفر با ضا ك م غر ق موان 
يتمايل النخل . . ولكن يبدو أن للواقع وجمًاآخر . . يستمع سيزمار 
إلى الدكتور توفيق الذى يتحدث عن جمال هذا البلد الذى يجب أن 
ينفتح على العالم بأكمله» والذى يملك آثارا فريدة وطبيعة خلابة 
وشعبًا اشتهر بكرم الضيافة . . لن يستسلم للتطرف .. يزغلل 
الضوء المكثف العيون » كاميرات فى كل مكان . . تبدو كل حركة 
مبالغافيهاويتم رصدها . . مكبرات الصوت هى التى تصنع 
العبارات وليست الاحبال الصوتية .. يقدر المصريون الدين 
ولكن لا يقبلون بالتطرف .. يبدو ذلك جايًا فى أهمية دور الأزهر 
الذى يعد منذ عقود مركرًا للعنوم الإسلامية ومُمََلا من خلال 
الإمام الأكبر البصال . . تسمع آراؤه فى جميع القضايا المهمة . . 
لا يمت المتمردون للدين بصلة . . ولقداستنكر العلماء أفعالهم . 

تعكس لمعة حذاء الدكتور توفيق نقطة نور تخترق العين . 

يوكد مرارٌا وتكرارًا على المجهودات العظيمة للشرطة والجيش 
وعلى الأعمال البطولية لقوات الأمن التى تغامر يوميًا بحياتها فى 
سبيل استئصال العفن من جسد الشعب . . زاد يقينه بعد النجاحات 
الأخيرة بأن فصل الإرهاب سينتهى فى القريب العاجل . . لم يكن 
لديه أبدا شكوك جادة حيال هذا الأمر .. لا مكان للرحمة .. لقد 
أثبت هذا الأسلوب فاعليته . . سيضرب القانون المتمر دين بأيد من 


تلك 
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ارف مارد ما و الو ا خر قد لار 
إلى نتيجة التحقيق مع سافاتسكى . . لا يهتم بهذا الأمر فى الوقت 
الحالي. . يمشى بخطى بطيئة إلى جانب الدكتور توفيق دون 
عة ف کل رای او اة م ع لمعه وداي 
جانب السيارة ويضع ذراعه فوق المرسيدس› نظرته زائغة ولا 
يعبر صمته عن موافقة أو اعتراض .. يفكر بأنه يجب أن يكون 
هناك مخرج من هنا . . تتتبع عيناه انحناءات الأسلاك الشائكة. . 
طفولة فى الريف» مراع للأبقار فى الشمال» ملاجى للحماية 
من قنابل الحرب أقيمت على شاطيء البحر» فى الرمال» الحرب 
تالأشنن اليو م يوم دون أن ينمت للحديت »> + لقذ اكتف 
بقدر الأحاديث التى قيلت .. يطوى شعبان الجريدة ويخرج من 
السيارة ليفتح باب المقعد الذى بجانبه . . يدخل سيزمار ويعاود 
أخيرٌاالجلوس » على مقعد وثير» فى صالون السيارة المكيف 
والرحب .. لا يواجه خطر الاختناق أو الضرب هنا . . ”أسمع 
حينما أتحدث أصواتكم“. 


ينظر شعبان إليه ويقول دون توجيه السوال إليه: «أنت 
ترهق نفسك بالعمل . . يجب أن تحصل على إجازة .. وتذهب 
إلى ألمانيا. . إنه أمر سيئ لروحك أن تبةسى بعيدًا عن بلدك لفتر* 
طويلة». . يلوح سيزمار بيده ويسقط فى أحضان المقعد . . يشعر 
بالراحة مع صوت المحرك الهادئ والاهتزاز الخفيف .. تتحول 
العربات المصفحة فى ضوء الكشافات ومع السحب الثقيلة إلى 
وحوش الصحراء فى المستقبل . . عندمايقع عليها ضوء الكشاف 
تصر خ أو تركض بعيذًا . . لقد انتصر الإنسان الآلى . . ارتد البشر 
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إلى مراحلهم البدائية الأولى . . النهاية الحتمية لخروج الإنسان 
من قصو ر د الدى اقترفه فی حق نفسه من خلال عدم استخدامه 
لعقله إلا بتوجيه من إنسان أخر .. لا يعرف سيزمار للحظة قبل 
عبور الحاجز دى النونين الابيضل والاأحمر أى جأنب يحميه هذا 
الشان .. وغالبًا ليس فى أى مجال على الإطلاق .. أمامهم 
المدينة بقاذوراتها وأنوارها التى تسطع مثل النجوم العديدة فوق 
الخير وال على خد سر اء .يطول الطرتى ازل وردزاتر اقار 
امام اکواخ مصنوعة من الصفيح » ظل اشخاص .. كسل» شاى 
من اباريق من صفيح بطعم حلو ومرء فول مدمس ٠‏ أحادیث حتی 
حلول الليل . 

يتصل سيز مار بمدام صمدى على هاتف السيارة؛ ويخبرها بأنه 
داهب إلى المنزل ولن يعود إلى المكتب اليوم لأسباب مرضية- 
غالبا بسبب مشكلات فى المعدة . . بإعرابها عن قلقها عليه أكد 
التزامه , بجميع مواعید الغد .. تقول مدام صمدی: «قبل ان انسی 
لقد اد تصلت مدام ديتريو من ال لسفارة الفرن نسية .. سوف تعاود 
الاتصال لاحقا . . فهل أبلغها بشىء؟» . 

يعتقد سيزمار أنه يسمع نبرة غريبة فى سوالهاء لكنه يتجاهلها: 
«لا .. شکرًا . سوف اتولی بنفسی هذاالامر». 

كيف يمكن أن تختلى بنفسك فى مدينة ذات سبعة عشر مليون 
لسمة؟ 
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سرى خاص - محظور التداول ولا يتم الإاطلاع عليه إلا 
بمعرفة المختص 


عاجل جدا 

من القاهرة 

3 ديسمبر1993ء الساعة الخامسة عشرة وأربع وثلاثون 
دقيقة حسب التوقيت المحلى . 

موجه إلى وزارة الخارجيةء قسم301 . 

موجه أيضا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانية» وزارة 
الداخلية. 

رقم الملف: 761 الشئون القانونية والقنصلية . 

حرر من قبل: سیزمار . 


بخصو ص رفض الب المقدم لتسليم المواطن الألمانى يخن 
عبد الله سافاتسکی . . وكذلك تحديد ميعاد الجلسة وتولى مكتب 
محاماة بالقاهرة التفويض بالدفاع . 


يتعلق الموضوع هنا بإخطار وزير الداخلية المصرى بأن بلاده 
لن تستجيب لطلب الحكومة الاتحادية بالتسليم . . حدد المجلس 
الأعلى للقضاء العسكرى يوم 28 ديسمبر 1993؛ لبدء محاكمة 
المواطن الألمانى . . تم إسناد التفويض بالدفاع إلى مكتب محاماة 
بالقاهرة . 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 
ملخص: 
أخطر وزير الداخلية المصرى السفارة برفض حكومته لطلب 
التسليم الذى قدمته الحكومة الاتحادية . . صدر القرار بالأمس فى 
اجتماع وزارى حضره أيضًا الرئيس المصرى مبارك.. لا ترى 
الحكومة المصرية تأثيرًّا للقرار على الاتفاقيات المطرو حة لتكثيف 
التعاون فى القطاع الاقتصادى . . ولقد أعلن - أيضا بالأمس- 
المجلس الأعلى للقضاء العسكرى بالقاهرة بدء محاكمة المواطن 
الألمانى يوم 28 ديسمبر 1993ء سوف يمشل بجانب المواطن 
الألمانى أيصّا شريكاه المشتبه فيهما أمام المحكمة وهما المواطنان 
المصريان سمير المصرى وصلاح محمودى . تم إسناد التفويض 
بالدفاع لكل من المتهمين الثلاتة إلى مكتب المحاماة «بيّاتى 
وبيضون» بالقاهرة .لم يتم إشراك السفارة فى اتخاذ هذا القرارء 
ولكنها قامت فى غضون ذلك بالاتصال بالمحامى الدكتور 
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-الفقرة الثانية- 


التفاصيل: 
n‏ 
ص مع السفارة - الممثلة فى شخص شخص السفير ونائبه -اليوم 


الموافق 3 ديسمبر 1993 فى تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق 
بعد الظهر حسب التوقيت المحلى- بقرار الحكومة المصرية بعدم 
تسليم المواطن الألمانى يوخن عبد الله سافاتسكى إلى ألمانيا. جاء 
القرار مساء الأمس بإجماع الأصوات فى إطار اجتماع وزارى 
شارك فيه الرئيس المصرى مبارك .. لم يكن هذاالقرار خيارًا 
سهلا للحكو مة المصرية بحسب قوله وإنما اتخذ بعد تقييم لمميزات 
وعيوب الخيارين وتوصل إلى أن تسليم سافاتسكى يتناقض بقدر 
كبير مع مصلحة الأمن القو می المصري . یشکل تسلیم سافاتسکی 
للسلطات الألمانية إجراءُ استثنائيًا وبالنظر إلى واقع أن الارهاب 
فى مصر يُذْعَم بشدة من قوى أجنبية قد تفسر ذلك على أنه تشجيع 
لاله اطاتهاء ويصعب من ناحية أخرى إقناع الرأى الغا 
المحلى بأن ارهابيًا من أصل أوروبى يْعّامل بشكل مختلف عن 
شر كائه المحليين » خاصة إذا وضعنا البعد السياسى لتلك القضية فى 
الاعتقان : وتماآن المو اظن الألماتی شافاتت كى امتنع تماما حى 
الآن عن الإسهام فى تفسير شامل للهجوم» أو تقديم أيه بيانات عن 
المحرضين » الهيكل التنظيمي› جهات التمويل وتوجهات مستقبلية 
لمنظمته» لذا فلن يترك الجانب المصرى أبوابًُا غير مطروقة 
فى سير الإجراءات نمحاولة إقناع المتهم بمراجعة موقفه وذلك 
بهدف إحباط أآى جرائم مستقبلية »> و بخلاف ذلك فإن نقاط الاتهام 
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المجمعة ضد سافاتسكى من هيئة الادعاء العام الاتحا کک 
لا تقارن بخطورة اتهامات النيابة العامة العسكرية المصرية . 
فحتى مع توقيع أقصى عقوبة عليه مسمو ح با فى إطار عقو بات 
القضء الالماذ ی اين من المتو ع | ن يلقى عقوبة توازی حجم 
جرائمه المرتكبة فى مصر . و - على العكس 
يطلق سراحه من السجن بعد أعوام قليلة وفالظر اا 

غير المشرو ط للإرهاب E‏ 
يتوقع عو دته إلى ممارسة نشاطه الإإجرامى بعد انتهاء مدة السجن . 


انيا اكد وزير الداخلية حالة الإجماع التى اتخ بها ذلك 
القرار فى الاجتماع الوزارى» أكد الرئيس المصرى مبارك 
على العلاقات الممتازة مع ألمانيا وصرح عن قناعته بأن قرار 
حكومته لن يعكر صفوهاء وأشار فى هذا السياق مرة أخرى إلى 

خظ التطر ت الاس رى الذى يدد المجتمع الدولى. حققت 
مر تی ار ایرد اک کیر ای مار اوعاب رار 
و فى ذلك إلى التطبيق المستمر لإجرا ر ات 
صارمة . ولقد كشفت نتائج التحقيق حتى الآن عن خطط طويلة 
وأهداف للمنظمات الإسلاموية التى تسعی إلى توسیع نطاق 

عمالها لتصل إلى بلاد غرب أوروبا وأمريكا . ر ارك 
أ ن حسم حکو مته - تضامنا مع الجهات القضائية سه فى التعامل مع 
ار رهاب هى خطوة غاية فى الأهمية لإعادة النظام ذ فی بلاده 
وأكد قناعته بأن مصر تَقذّم , a‏ 
وأمريكاء ويتمنى أن يُفهم ذلك من قبل الحكومة الاتحادية على هذا 
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الا عبر عن اطمئنان حكو مته بدفع الجانب الألمانى مستقبلا 
لعملية تكثيف التعاون الاقتصادى للبلدين المتفق عليه فى الماضى 
القريب . . أما فيما يتعلق بالجانب المصرى يستطيع التاكيد على 
الاستعداد التام لذلك . 


الخارجية الألمانى لشرح أسباب قرار حكومته» وكذلك بحث 
رؤية التعاون المستقبلى بين البلدين سواء على الصعيد الأمنى أو 
الاقتصادى . 

خامسا: صرح وزير الداخلية المصرى بخلاف ذلك بأن 
المجلس الأعلى للقضاء العسكرى قد حدد يوم 28 ديسمبر 1993ء 
فى تمام الساعة العاشرة حسب التو قيت المحلى ميعادًا لبدء المحاكمة 
التى تضم إلى جانب المتهم الألمانى سافاتسكى؛ المصريين 
المقبوض عليهما معه وهما سمير المصرى وصلاح محمودى . 
ولقد أبدى الوزير توقعه لمحاكمة سريعة؛ نظرًا لاعتراف المتهمين 
الثلاثة وثبوت الأدلة» إضافة إلى الاعتراف الشامل لصلاح 
محمو دى ووجو د شاهد ملك أآخر لدى الادعاء. 

ساد سا: وكما هى الحال فى قضايا سابقة؛ فقد كلف المجلس 
الأغلى القخباء الس كر مك محا ما اسا لمل كلمن المت 
الثلاثة . . وقع الاختيار على الشريكين المشهورين بألقاهرة (بيّاتى 
وبيضون) اللذين يملكان خبرة كبيرة فى قضايا ممائلة مع مهارة 
فائقة فى شئون القانون الدولي .. ولقد تم فى حينه تسليم ملفات 
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التحقيق و مذكرة الاتهام إلى مكتب المحاماة لضمان إجراء محأكمة 
دستورية . . طانبَ الوزير مجددًا بتفهم السفارة لتوكيل الدفاع عن 
سافاتسكى دون تنسيق معها وأن الاطلاع على ملفات القضية لا 
يزال مقتصرًا على الدفاع المسند إليه الأمر» حيث إن المحاكمة 
مدعمة بمستندات من جهاز المخابرات يخر ج محتواها عن سياق 
لك افش ١‏ تكن الممنفد ات لر مات دات أهمفة كبيرة 
تمكن من الوصول لأعضاء آخرين وتدمير شامل لجماعة الجهاد. 

سابعًا: أخبر المحامى الدكتور يوسف البياتى السفير فى مكالمة 
تليفونية بأن عدد أوراق ملف التحقيق تخطى الثلاثة آلاف› 
وأنه يتعذر دراستها فى خلال الأربعة عشر يومًا المتبقية لحين 
بدء التحقيق .. وبما أن الأدلة قاطعة فسيحاول بالدرجة الأولى 
اكتشاف أخطاء إجرائية التى قد تمد الإطار الزمنى للحوار على 
المستوى السياسى على أقل تقدير . 
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-الفقرة الثالثة- 
التة 


. 
Ez 


لا يعد من المنظور المحلى قرار الحكومة المصرية بعدم 
التسليم مفاجأة؛ وذلك على الرغم من المجهودات المتعددة من 
قبل السفارة ووزارة الخارجية .. ففى ظل الاشارات المتكررة 
للوزير إلى الاهتمام الشخصى للرئيس المصرى بتضية الإرهاب 
يجب الانطلاق من انعدام مساحة التفاورض کی هدا الشان : . وعلى 
الرغم من ذلك فإن إجراء حوار فى وقت قريب بين كل من وزير 
الخارجية والرئيس سيكون مفيدًا بالتأكيد؛ وذلك من أجل التفاوض 
على أعلى مستوى لإيجاد سبل تحيل دون تنفيذ الحكم المتوقع 
بالاإعدام قا فى حق سافاتسكى .. ونود فى هذا السياق الاإشارة 
مجدذا إلى أف الرئيس عزز جميع الأحكام الصادرة بالاإعدام شنقا 
ضد مجر مين إسلامويين وتم تنفيذها فورًا. 

وعلى الرغم من عدم إعطاء السفارة حق المشاركة فى اختيار 
الدفاع » ولكن يعد اختيار مكتب محاماة (بيّاتى وبيضون) بالقاهرة 
خطوة تَقيّم على أنها تجاوب من الطرف الآخر؛ فلقد سبق تو كيله 
فى الماضى فى قضايا متعددة من قبل السفارة . . يعد ذلك المكتب 
IEEE CTS‏ 
دستورية؛ وذلك بقدر ما هو متاح فى إطار تطبيق القوانين 
الخاض اا TT‏ 
استقلالية القضاء» فمن وجهة نظر السفارة أن السبل الدبلوماسية 
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المتاحة لتغيير مسار المحاكمة لصالح المواطن الألمانى محدودة 
للغاية .. تتبع السفارة حاليًا تقييم الدكتور بياتى والذى يعتبر 
الفرصة الوحيدة لمنع إعدام سافاتسكى؛ وتتمثل فى كشف خطأً 
إجرائى فادح .. يشير الاختيار لذلك المكتب إلى احتمال تعمد 
الحكومة المصرية بشكل غير مباشر الوصول لحل مقبول لجميع 
الأطرافة؛ 


کلارس سیزمار (السغیر) 
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قالت فرنسواز : «يعرف كثير من الأديان طريق المحارب. . 
ربما تقع الإسلاموية فى هذا الإطار . . دون رغبة منى فى تجميل 
الإرهاب - لو لم تكن تشعر بشىء مشابه لكان سافاتسكى بلا أهمية 
لك» .. هز كتفيه وأوضح لفرنسواز أنه يصنف وصفها هذا على 
انه وع هن الال الزو اة و نر وغ خط 


ينظر سيزمار من النافذة؛ لو كانت الشمس مشرقة لاتسمت 
الخضرة فى الحديقة بالانتعائ والنظافة . . ولكنها تبدو تحت 
السماء المغيمة كأنها ميتة مثل شجر الصفصاف الذى تساقطت 
أوراقه وسكنه الغربان .. صوت إنذار سيارات الشرطة› 
أصوات عجل يمر ببرك مياه .. لم يسمع دويًا لانفجار . . نيست 
القاهرة هى المكأن المناسب فى منتصف ديسمبر للجلوس على 
المكتب وتحديق النظر إلى الأمطار المتساقطة. 


ل e‏ 
Sa‏ ناهيك عن 
a‏ يخا الا بطق نر اوو آنه مات 
بحالة ضعف . ٠‏ يخفى آلامه قدر الإمكان » يبسط الأمورء یختر ع 
حججًا ويحاول القىء دو ون دارآ اعات . يعتقد أنه رأى 
آشارًا للدماء فى القىء أول أمس» ولكنه ليس متأكذا . ا تقولة 
عزيزة يو میا ۀ فى الصباح شر بن أنت لا تزال مر يا . 
تنظر إینس بقلق وتومئ برآسها تأكيذًا على حديث عزيزة» ولكنها 
تكتم أى نصائح . . ادا تساء! » أحد على المائدة عن أسباب قلة طعامه 
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أو عدم تناوله الطعام يتعلل ضاحكا بمحاولته التصدى لسمنة عمر 
الخمسين المقتربة . . استعاض عن القهوة بالشاى ويجاهد من أجل 
ان > ذلك مهمة ةة خاخب فن المت ؟ يف 
بفقد الوقت أى قابلية للقياس متحديًا جميع الساعات الموجودة.. 
يرن الهاتف ر قول مدام مدت «يزية الطجاخ أن يعرضن 
عليك قائمة الطعام ليوم السبت للحصول على الموافقة». . مجرد 
التفكير فى الأوز المحمر بقلب معدتهء «بلغيه بثقتى الكاملة فى 
اختیاراته». . . «ولكنه يرغب فى التحدث إليك بصفة شخصية». . 


صوت ضحكة خافتة لمدام صمدی . 


لا يمكن الوثوق بالقوى العقلية للطباخ السبد (مونزينجر) 
يدون أثناء دخوله بعض التغييرات على قطعة ورق متسخة ببقع 
المطبخ. . «الجرجير قد يقابل الروكولا»: يعلو صو ت التمتمة: 
«کیف یمکنذنی إعداد معجون كبد البط دون استخدام النبيذد؟»› يبدو 
من نظراته المشتتة أنه لم يلحظ وجود سيزمار بعد «الكرفس 
المحمر وكرات البطاطس بالجزر» .. يعرف سيزمار تفاصيل 
تشتته. . إنه لا يتوقع إجابات بأى حال من الأحوال .. لا يتوقف 
عادة عن الحديث منذ لحظة دخولهالغرفة وحتى مغادرته .. 
يجب قبل كل استقبال كبير أن يلقى خطبته أمام السفير .. تدور 
حوارات (مونزینجر) منذ تولی سیزمار منصبه حول موضو ع 
استخدام الكحول والوجبات المتعلقة به» وذلك على الرغم من 
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وضو ح التعليمات؛ يِقَذَمْ كل من النبيذ والبيرة للشرب ولكن من 
أجل مراعاة الضيوف المسلمين لا يستخدم الكحول فى إعداد 
الطعام » ينطبق ذلك أيضا على الصلصات والحلويات بصرف 
النظر عن تبخر الكحول أثناء اللإعداد . . »إذن لا يمكننى استخدام 
النبيذ مع الكرنب الأحمر . . أليس كذلك؟ أعتقد أننى أخذت القليل 
منه فى العام الماضى . . ربما أثناء استقبال عيد الوحدة . . نتغاضى 
فى هذا الإطار عن الأمر قليلا . . ولكن لماذا؟ لاء لقد كان منذ 
عامين .. عفوًا . . لم يهتم السفير السابق بهذه المسألة كثيرًا . 
لا أوجه لومًا لسيادتكم . لكل واحد منا أولويات . . أنا أيضًا . 

اذن فلا . ال ا ن ار eT‏ 
العنب؟ ربما لا يهتمون بالأمر . . ذلك الشعب العظيم . . لدی 
بعض الأفكار الجديدة» خلط خل البلسميك مع شراب البيلسان مع 
قليل من عصير الرمان . . ما رأيك؟ ويمكن فى هذه الحالة استبدال 
العرعر بالكسبرة .. كحبوب وليس كخضرة .. ولم لا نضع قليلا 
من الزنجبيل؟ والقرنفل والقرفة طبعًا . . وقليل من الينسون. . 
اعترف بانها تجربة . . ولكننى متفائل بالنتيجة . . سيعجب العرب 
بهذا الطعم .. إنهم يعرفون الكسبرة .. يمكن الاقتراب من 
عاداتهم . . ربما سيظلون مسالمين فى هذه الحالة .. فهل نقوم 
بهذء التجربة؟ هناك الكثير من الأحداث فى هذهالايام . جب 
أن کون لك اڪ وق ق الطعام قبلك . . مثل كليوباترا . . ولکنه 
لم يكن ذا فائدة . . سوف نضع سكاكين حادة على المائدة بأى 
حال . . اليس كذلك؟ خسارة أنهم لا يأكلون هنا بانعصا . . سيكون 
الأمر أقل خطورة . . ولكن من ناحية أخرى يجد من له رغبة فى 
شىء طريقا . . لا يمكن أن تتصور حجم المشكلات التى واجهتها 
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فی فرانكفورت بسبب سكين المطبخ ذى الحدين .. لقد هددونى 
بغرامة تتخطى بضع مئات الماركات .. واتوا بمت ں .. یا 
إلهى !ولكنه كان لحسن الحظ رأيه من رايى ....اريدان اضع 
طبقة لامعة على صدور الأوزء لن تكون على الطريقة الألمانية 
التقليدية ولكنها حسنة المذاق ومقرمشة». 


يجلس سيزمار ويحاول عدم تخيل رائحة الوجبات أو طعمها 
بقدر المستطاع .. يدرك أن كل شىء سينفذ وفق تعليماته يوم 
السبت»› ولكنه لن يقوى على تناول أى شىء منه .. «صنعت 
من أجل كرات السمك صلصة مكونة من شراب شعير خال من 
الكحول .. لا يوجد فرق تقريبًا». ٤‏ 


يفكر سيزمار فى زرقة البحر والسماء يوم عيد زواجهماء يفكر 
فى رائحة إينس وشعرها الناعم. 


«حستا . .. أعرف الآن كل شىء .. ولا حتى الروم مع 
الزبيب داخل انكعكة؟» . . «نعم» .. «هذا ما توقعته بالفعل» . 


ينسى السيد (مونز ينجر) من كثرة انشغال باله فتح باب الغرغة 
لیخرج» يظل واقفا مامه کما لو أنه داخل مشهد سینمائی توقف 
يصاب سيز مار بالذعر من يوم السبت . . سيعقد حفل استقبال 
لأعضاء السفارة وعدد منتقى من الضيوف المميزين بمنزله فى 
المقر البديل » لا يرى سبيلا لتأجيل أو إلغاء الحفل؛ فتو قعات الطقس 
جيدة» سترتفع درجات الحرارة» يمكن فى هذه الحالة الاحتفال 


250 حجرة فى دار الحرب 


الد ی هه ا ا اال الد دى عة 
الميلاد داخل المنزل تحت زخارف من الجبس والنجف. . لقد 
وصلت أشجار أعياد الميلاد . . . يتعذر عليه فى واقع الأمر تقبل 
عدم فصل الكنيسة عن الدولة فى هذا السياق ء وذلك على الرغم 
من أنها مناسبة رسمية جاءت فى إطار رسمى؛ لدرجة أنه وضع 
نموذج لمشهد مولد المسيح. يعد من مهامه توزيع الهدايا وتجاذب 
اطراف الحديث بالاإضافة إلى تغذية الشعور لدى جميع الحأضرين 
أ تكن الا اء ن أي و اك م ٠‏ بوك أن يمالك فة 
لساعات على الرغم من شعوره بفقدان السيطرة على نفسه. 


إنه يشم رائحة غربية . . يتساءل سيزمار وهو يفتح النا فد اذا 
ما کان السید (مونزینجر) یشرب ما دامت لا توجد شکوی من 
تغيبه أو إهماله للعمل لن يحتاج إلى اتخاذ أى إجراء. 

من أين تأتى القدرة على التركيز عندما يفقد المرء ضالته؟ من 
أين نأتى بالدافع ؟ يود إخفاء رأسه داخل قبعة سوداء مل الإأأرنب› 
ولكنه يجهل التعويذة. 

يغير سيزمار وضع الأوراق أمامه ويزيح أكوامًا إلى أماكن 
مخف ة لر مكعه عل الا قل منظماء هكان عمل ازل مغورل 
ولکنہ مسیطر على : RS‏ إلى الخلف 
واضح eT EE a E‏ 
E‏ ن كان يعتبر الإيمار اکر اقات مرا 

طفوليًا. . الصورة : سليمة . . تبدو إينس سعيدة . . سوف يستبدل 


الزجاج المكسور بزجاج جديد. 
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إنه يتذكر الآن؛ كانت تضحك لأنها لحظة التقاط الصورة؛ 
رأت خلفه طفلة يجرى فوقها كلب ضخم وذو فرو كثيف» وبدلا 
من لاء فلت الطفلة من خد ة الفا جا ة حالسة ر ق نات الرمل 
على وجهها الصغير . . لماذا لم ترغب إينس فى إنجاب أطفال؟ 


إنه فى مأزق .. لا يجد مخرجًا . . سوف يطلب من فرنسواز 
عدم حضور حفل الاستقبال على الرغم من إرسال دعوة لها. 


يبدأ برنامج حافظ الشاشة فى العمل على الحاسوب الآلى ليظهر 
قرود الغابة من فصيلة الجيبون أو إنسان الغاب وهى تتأرجح› 
”أينما تبصق تجد نبان“ . . لقيت إينس فى بو جوتا صعوبات أقل على 
الرغم من وجود مخاطر أكبر من الناحية الموضوعية» ربما لأن 
اور وبا - برغم کل شیء - كانت حاضرة بشکل ملموس .. یتذکر 
شعوره بالغربة التامة حينما نزل من الطائرة للمرة الأولى فى بلد 
إسلامى› كانت المغرب فى ذلك الحين .. ربما كان سيتحول 
هذاالشعور لدى شخص آخر إلى خوف .. سوف يستعيض عن 
القرود بأسماك الشعب المرجانيةء إنها تليق أكثر بالبحر الأحمر. . 
توجد هناك أيضا حبات الرمال التى تشبه القطرات . . يشغله سوال 
عن قدرة يوم سعيد على قلب التطورات فتنفر ج الأزمات على 
الرغم من عدم تغير أى شىء على أرض الواقع؟ قال (لمبرت 
زیندولفنجر) فى سياق حديثه عن علاقة الرجال بالنساء: «سوف 
تظل بالحماقة نفسها ولكنك تعتادها مع الوقت». 


بت آن تل فر و ار و گنه و جل هده اة لن 
يعيش حياة مزدوجة» هذا قرار نهائى .. إن الشعور الذى يجمعه 
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بفرنسواز له قيمة تفوق القبول بهذاالوضع .. قد يمزقه مواجهة 
إينس يوميًا وهو يكذب - إنه يتمزق بالفعل. . برؤية واقعية ليس 
لوقه ر وار ى شفل ٠:‏ الامل عاف رايا 
ae‏ كا انمق الج .الل ن 
مدغشقر وکوبنهاجن او مونتیفیدیو ومدرید بشکل دائم . > لم تقم 
a SS‏ 
قيام العلاقة واستمرارها .. ربما بينهما تشابه اعمق من أن تلحظه 
الرؤية بالعين؛ تآخ لأرواحهما. . ينقصهما ذلك السر الذى يجمع 
أى ثنائى حتى لحظطّة انكشافه أو اختفائه . . حينما تعرف عليها فى 
طوكيو لم يكن التوقيت مناسبا نبداية قصة حب كبيرة . . كان هناك 
أثر باق لقصة قديمة . . أماالآن فحالته الصحية لا تسمح .. ليس 
ملزمًا بتقديم كشف حساب إليها وهى لن تطألب به .. تلك هى 
ميزة هذا النو ع من العلاقات . . أما عيبها؛ فببدو الفرق جليًا بين 
القول والنية .. يجب أن يقول لها فى وقت ما «أنا واثق من أن 
يومنا سیاتی» . . لن يكون بالضرورة كذبا. . حینما ودعها فی 
طو کو قال شا اا «يجب أولا أن أصالح نفسي» . . لا یرید 
أن يجرح إينس . . إنها لا تستحق ذلك .. يتحمل هو جزءامن 
المسئولية عن الصعوبات الحالية . . يجب أن يتفادى استخدام كلمة 
«حب»» «الأمر مع إينس مختلة ‏ ويصعب وصغه». . یرید أن 
یمنحها - بل هما معّا- فرصة أخرى» «لا أعرف بالطبع إذا كانت 
هذه الفرصة متاحة أم أننىأوهم نفسى حتى لا اضطر إلى تغيير 
الأوضاع القائمة». . لا يمكن لأحد أن يتنبا بتطورات إجراءات 
الطلاق ولا بانجرح الذى سيتركه .. يجب ان يكون لحديثه 
ملمح حيرة» ثم يملا فراغ الصمت بالمأساوية . . ثنائية الواجب 
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والرغبةء الطريق الوعر إلى السعادة» «تتغير أحوال إينس فى 
الوقت الحالى».. لديه هذاالانطباع وعبرت هى أيضاعن ذلك.. 
ربما كان الاندلاع المباشر للصراع جز ءا من حل المشكلة .. قد 
تبدو الا مور اثناء الشجار بشكل أوضح .. حينما لا تفقد الامل. . 
تال يكن آلخاة الف الف ٠‏ ركن اتر اه تر مار 
التوقيت المناسب .. يجب ألا تعرف الملابسات أبذا . . لقد فتح 
الخاتم المجال لتطورات كانت كامنة وكانت تعطى انطباغا مختلفا 
تماما . . يغلبه حاليًا بالخجل حينما يراه فى إصبعها .. لا تعرف 
إينس عن ذلك شيئًاء ربما تشعر بشىء غامض لا تجد له تفسيرًا. . 
تحتا ج العلاقات إلى ألغاز »> مساحات بيضاء وسوداء .. يومًا ما 
ISR TOE aT‏ 
فى جميع المجالات . NE‏ . تفكر اد ينس کٹيرا. 
ر ا الت وال aT‏ 

إنها لم تدرك بشكل كاف معنى الزواج بد ا 
الاقافة كل لات ترات + والنطر إلبها عل أنها الرو جةالداعمة 
له وانعدام فرص النجاخات فى العمل. أرادت لفترات طويلة أن 
تحمله هو ذنب ذلك كانت فى البداية دون قصد منها ثم جاءت 
غل فة اھات تو ها لله حا دون يرن . بدأت تقتنع 
بأنها مسئولة عما تقوم به وسا لا تقوم به. . تسعى مستقبلا إلى 
تناول الأمور بشكل مختلف . . اتصالت هاتفيًا بالبروفسر (بومر) 
وشألته عن استعدادة للا راف غل زسالة الدكتو راه إن قرز ت 
مواصلتها. . فوجئ البروفسز (بومر) بطلبها ولكنه شجعها . 

دو ما مقتنعا بقدراته ا العلمية . . تخطط إينس لمقابلته نهاية شهر 
يناير فى بون .. تريد بعد ذلك البحت عن مادة علمية إضافية فى 
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أرشيفات المسار ح المختلفة . . قد تتغيب لمدة شهر على الأقل . . 
فى الأغلب فى نفس توقيت صدور الحكم بحق سافاتسكى . 

«يشبه النظر إلى المستقبل بالنسبة لي النظر إلى داخل فوة 
مدفع». 

يقضى الألم على جميع قواه . . حتى إن ظل كامنًا طوال اليوم 
ولم يلحظه إلا على هيئة ضغط او شعور بالغثيان . . يريد سيزمار 
طول الوقت أن يغير وضعه . . لا يلعب دورًا إذا انحنى للأمام أو 
للخلف» إذا تنفس بهدوء أو بعمق»› أو إذا جلس أو ظل واقفا. 

يصعب تحديد توقف المطر أو استمراره. 

يجب أن يلملم شتات نفسه ويجبرها على القيام بالمهام المقبلة؛ 
أمامه تقرير لمنظمة مصرية لحقّوق الإنسان رصدت وغفاة ثلاثة 
عشر سجینا فى العام الحالى متأثرين بانتهاكات ارتكبت بحقهم . . 
تسعة منهم كانوأ داخل سجون ومعتقلات وأربعة داخل أقسام 
شرطة. . كانوا جميعدم متهمين بجرائم إسلاموية .. لا تعترف 
الحكومة بتلك المنظمة . . تم حتى الآن تجاهل جميع الاتهامات 
بالتعذيب على المستوى الرسمى أو إنكارها أو وصفها على أنها 

سوف ببلغ وزارة الخارجية الألمانية بهذا الأمر؛ حتى لا 
يذعی أنه لم يكن يعرف شيئًا . ۔ كلما أطال تفكيره يزيد اندهاشه 
من عدم منع سافاتسكى من وصوله إلى القاهرة .. بيدو أن 
مكتب حماية الدستور لم ير ضرورة لأبلاغ مكتب محافظة ولاية 
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هيسن . . لماذالم يتم إشضراك مكتب مكافحة الجريمة الاتحادى؟ 
e‏ 
1 ير المصدر بشىء من الجدية لكانت كافية تماما ودون عناء 
للقي عليه بتهمة الشرو ع فى تشكيل جماعة إرهابية . . لم یجب 
المصدر بالقطع أو النفى عن سؤال حول محاو لافنا اة 
أو متفجرات .. وأشار فى سياق زيارة المْجْند المصرى إلى أنه 
ات كل مجفو عة سر ية أمرا و اكا وأنة لا يکنه اختراقها 
ومن ثم عدم معرفة نشاطاته . . بدلا من توسيع نطاق الاإجراءات 
نحت الجهات المعنية الملف جانيًا حتى لا يزعج أحدا .. كانت 
هناك مهام أكثر أهمية؛ بعد مقتل (هيرهاوزن) و(روهفيدر) جذبت 
جماعة الجيش الاحمر الانظار إلا ردا ری ان کن الع 
أنها قد انتهت . . ازْتكبّت أيضًا فى هذا السياق أ خطاء فادحة لدرجة 
أ وو افوا لاا و ل الات الاد 
الألما: نى إلى المعاش ٠ ES E‏ 
aT TT‏ 
الأقل اتخاذ إجراءات .. لا يتوقع ذلك فى حالة سافاتسكي . 


ى تَطدِ سیز مار أن يته ور ما قد یحدث ان رقد فی ALIS‏ 


ألمانى ولن يتمكن من رعايته بصفة شخصية . . يبدی الدكتور 
e‏ ا ؛أما ا a‏ 

e e‏ ری وزير ا 
٠‏ إلى مصر ولقاء مبارك ما الصحافة فلا من انتظان 
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ا خت ر مھا : ل کو لو ا افا تی الى تة كر هة ت 


يعرف سيزمار أنه من الأفضل عدم التأثر بكل ذلك والاقتصار 
على الأمور التى يملك التصرف فيها . . لم يبق له فى واقع الأمر 
سوى تذكرة الجانب المصرى بشكل منتظم بان المانيا سوق 
کد ا خر ا :افیا وة کی کا ر کی اا کک ا ات 
مجدذدًاء وأن يظل آملا فى رغبة القاهرة فى التخلص منه فى 
أقرب وقت ممكن . . يراهن الدكتور البياتى على أن المحكمة 
ستتعمد ارتكاب أخطاء إجرائية قد تمنع صدور حكم أو تنفيه . . 
يكون تسليم سافاتسكى فى هذه الحالة ممكنا . . كماأن الحكومة 
سيتاح لها بهذا النهج فرصة تقديم مصر إلى المجتمع الدولى على 
أنها دولة قانون» وذلك على عكس الاآإدانات التى يصدرها ممثلو 
حقوق الإنسان .. لا يملك سيزمار تقييم حديث اندكتور البياتى 
على انه مجر د توقعات؛ ام آنه جاء بناء على إشارات تلقاها من 
جهات قضائية تشير إلى هذا الاتجاه . 

فر اما ابه ل الفرة الا خير ة كرك فى أن وار ةالخار ةة 
لا تأخذ ملفاته على محمل الجد . . ربما تتخذ إجراءات حيال حلول 
على مستوى المخابرات السرية دون إشراكه فى التفاصيل . 

تخطى هذا الشلل وأخذ يبدأ من نقطة ما لاتخاذ قرار حتى إن 
كان خاطئا . . ليثبت لنفسه قدرته على التصرىف . . »يمكنك القيأم 
بای تصر ف ما دمت على استحداد تحمل النتائج» . . . هذه إحدى 
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حكم فرنسواز المستوحاة من شرق آسيا . . تقول عبارة کهذه وهی 
مستلقية على الفراش وبيدها كاس من النبيذ الفوار وتطلق الدخان 
من فما ال سقف الغرفة : تخد أن أخدت تفا لعدة مر ات 
«تستطيع أن تضاجعنى أو لا تضاجعني» کھا کا شر ماق 
تقدم عمره لا يسمح بتلك الألاعيب . 


وحيد فى غرف خاصة .. يفتح سيزمار درج المكتب ليأخذ 
مجموعة من بطاقات البريد التى تحمل أعمالا فنية » يضعها فى جيب 
معطفه ويغادر المكتب؛ «سوف أنزوى لمدة ساعة فى الشقة. . لن 
أتلقى مكالمات إلا فى الحالات القصوى». . تنظر مدام صمدى 
إليه فى حيرة ولكنها لا تقول شيئًا . . أسلوبهاالماكر فى إشعاره 
باستنکارها لا یسمح له بأی رد فعل. 

لا يحتاج وقَنًا طويلا لاختيار بطاقة مناسبة؛ التمثالان الشهيران 
للملىك رع حتب وزوجته نفرت من الاسرة الرابعة .. ثنائى فى 
انسجام متكامل ولكن تفصلهما مسافة أبدية . . وقف أمامهما لفترة 
طويلة تؤثره النظرتان ذواتا الو جهات المختلفةء ولكن ييدو أنهما 


«حبيبتى فرنسواز » تعامين أن حالآن ليست جيدة فى الفترة 
الأخيرة .. لقد تحدثنا عن الأسباب مرارًا . . أتمنى ألا تؤاخذينى 
لو طلبت منك الآن التوقف عن لقاءاتنا .. تتزايد ريبة إينس 
وأصبح موتفى العائلى غير محتمل . . لا أقوى فى الوقت الحالى 
غل تخا الخطىة الا دة .مو ف ار علا اعا اا 
متأكد من أن ار تباطنا سيظل قائمًا سواءَ كنا معا أم لا وأيّا كانت 
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نعالطا ة ءاحل رهه سر ت ير لةه اا 
السفارة الفرنسية ليضمن وصوله اليوم . . هذا هو الفرق بين 
طالف لانو رال 

بطل اتا عي مك لر إن هة خمجف ون افق 
المصرى وفن العصر الفيكتورى وبها زخارف هندسية تؤثر 
الناظر إليهاء » يلق على هذه الزخرفة اسم «عنكبوت الله»» 
يظل فى الغرفة لمدة ساعة دون أن ينتظر شيئًا ويغوص داخل 
خطوطها. . يعود مرهقا إلى المكتب . . حينما يرسل الظرف يشعر 
بالكابة والارتياح معًا . . يذهب بعد ذلك إلى المنزل .. يقضى 
المساء على الأريكة . . يشاهدان فيلمًا بوليسيًا قديمًا من بطولة (لينو 
فينتورا) . . . يراقب إينس بطزرف عينه ويتساءل إذا كانت قلقة من 
و .. يفكر إذا ما كان وجهها انجميل 
يعبر عن مرارة متزاددة أم شىء من القة .. تتلاقى نظراتهما 
وتبتسم ابتسامة دافئة . . سيزول خجله .. مازال خفيّا؛ «لن 
نهادی بعضنا فی احتفالات أعياد الميلاد . . اليس كذلك؟ » - «نعم 
فلقد تهادینا مند زمن قصیر» . 

يعمل فى الصباح التالى على إنياء صندوق ملیء ببطاقات 
المعأايدة .. وکا ر کو هذااليوم هو وم سعادة للجميع أي 
کن أصلهم أو لونهم».. حرص سيزمار على ألا يشير 
النص إلى ای شیء مسیحی؛ حتى إن کان ينطلق من ان مامي 
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السفارة يتعاملون دون مشكلات فى هذا السياق . لا يكفى مجرد 
التوقيع تحت النمس المطبو ع .. ينتظر معظم المدعوين عبارة 
مضافة تكون لها صفة شخصية على نحو ما . . يجب أن يفكر فيها 
بعناية؛ لأن المتلقين يعقدون بالطبع مقارنات. . السفراء فى حاجة 
E‏ . يخرج بطاقة مدام 
دیتریو . شی أن تكو ن قد د فان ب بطافته قد شمات الدعو: 
لحفل استقبال أعياد الميلاد أيصا . . یحیس انفاسه کلما رن جرس 
الهاتف . وع زوفل فر وار وکن م ری س 
أجل تقل النتائج يجب إدراكها أولا؛ ربما فهمت إشارات محددة 
بشكل بعيد عن قصده أو ربما ألمح فى سياق الموقف إلى أشياء 
أساءت فهمها . . ربما لا تشكل استقلاليتها سوى واجهة قد تدفن 
ل اا را کل ف وا ا ك ال و اق 
رُفض وكرامة أهيتت . يتذکر ذلك اap—dıil «Fatal Attraction»‏ 
الى از عة ها اهو و ي ر ا ا ا کم 
ين٠‏ قد تات إلى جفل الا بتهال ر الفضخة :لن عل اع 
شى من هذا الفيل ٠٠‏ ر كن :على ارغ من ذلك صب زمار 
SS‏ 
الكتابة . . بعدالانتهاء من إعداد بطاقات الدعوة يستعد لكتابة 
كلمته: «مثل كل عام... وذلك لسبب وجیه».. .لا یمکن ذکر 
ولا تجاهل سافاتسكى: «فى هذه الأيام . . . مرة أخرى» كإشارة 
للسلام والتفاهم. .. ندرك حجم مسئوليتنا . . شكرى الخاص 
رکه 0 


يخر ج سيزمار من السيارة .. يلفحه هواء دافى . 
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شارع الزهرة فى حالة ذوبان . . مع حلول ظهيرة الغد ستتبخر 
الأمطار . . يفتح شعبان الشباك ويقول: «أبنائى فى غاية الإثارةء 
يحكون فى المدرسة أننا ذاهبون إلى احتفال لأعياد الميلاد مثل 
الذى يقام فى أمريكا ولكن دون ثلوج . . إنهم يحبون شجرة عيد 
الميلاد والشموع والشيكولاتة الكثيرة .. ولكن أكثر شىء يحبونه 
هو تلك التورتة الخشبيةء مااسمها؟». . «هرم أعياد الميلاد». . 
تقتنى السفارة منذ العام الماضى نموذجًا جاء من جبال (الإرس) 
الألمانية . mT TES‏ 
O TT‏ 


حينما يعبر سيزماز البوابة لا يكاد يصدق مأيسمعه . . تأتى 
نغمتات أغنبة «أتبتا من الما الغالية» بصنو ت كور ال أطفال 
إحدى الكنائس عبر أحد جناحى الباب المفتوح . . تقف إينس على 
السلم وتتجاذب أطراف الحديث مع مسئول المنزل السيد (لاينة 
مان)› قز تا دراو در غات البعلم يل الد فى المدرسة 1 
بعك س فان د اسه . إنهيتوقع الأسوأً. خط الد ار قا 
يدور حول مشاعر الحنين إلى الماضى فى سياق الاحتفال بأعياد 
دينية . . یکتفی بتعبیر اندهاش على رجعه؛ ٠‏ جد فى العام الماض بى 
صعوبة فى إقناع إينس بحضور حفل الاسستقبا سستقبال» أما اليوم فتريد 
حفلا صاخبًا . . كانت تريد أن تبدا بتزيين المكان منذ أيام . . ولكن 
خسن الحظ فيا Eas sl E‏ 
الوم لس اکان رمان تگرین رای فى هذا الت ل الفا خن 
لسلوكياتها . . يجاهد من أجل نظرة نطيفة: «يبد أنكما تقضيان وقتا 
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لطيفا» . E EE‏ السيد (لاينة مان) صناديق معبأة بأدوات 
تزيين من جميع أنحاء العالم . . ييدو أن زملاءك السابقين قد 
سرقوا > جميع الهدايا التذكارية الألمانية» . . «ظننت انك لا تهتمين. 
اکا ا غا 6ا > و ان کر انه آم خر ان 
نقيم معًا هنا فى القاهرة احتفالية ألمانية ضخمة بأعياد الميلاد تتسم 
بهذا البذخ المفرط» .. «يقوم السيد (لاينة مان) وأعوانه بوضع 
شجرة عيد الميلاد الكبيرة فى الحديقة . . تشبه بالشبكة البيضاء التى 
تكسوها قطعة غزل بنات ضخمة. . «ألا يمكن إيقاف هذه النغمة 
ار ا ونی لان . زيت شجرة عيد الميلاد التى 
ضعت ذ E E‏ 
ریش طبیعی . . فی الأغنب هی عرائس الفو دو وإلى جانبها أشكال 
ملائكة من خشب ب البلا قادمة من إندونسيا وتكسوهاألوان زاهية. . 
تدلت كرات بورسيلين ياباتية رقيقة برسومات لشجر البامبو إلى 
جانب كرات روسية تذكر بزى القداس الأرثوذكسى» وكذنك 
کا ا ا ا . اشکال 
من صفیح صفيح لحيوان الآيل یجذب > زلاقات» نماذج مختلفة لعلب هدايا 
لامعة ونجوم بأشكال منوعة . . قد شكل انشمو ع الحقيقية بحبات 
الشمع المتساقطة على الأوعية البلاستيكية لسلاسل الأنواز»: 

نفرّت فوقها زينة متلالئة بعناية . . يغلق سيزمار الموسيقى»› 
يجلس على مقعد ويشعل سيجارة .. طعميا بشع ويعزز من شعور 
بالغتيان فى معدته . . سيعتبره المدعوون فقد عتله خاصة من هم 
فى مناصب رسمية .. قد تقضن فرنسواز فى حال حضورها 
اوقا افةو هان اق ان ال ::2 ور ال ف ها 
بسلطة منصبه ونزع جميع تلك الأغراض والاكتغاء بكرات أعياد 
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الميلاد الحمراء المقبلة من باغاريا . . تقف إينس إلى جانبه فى 
ترقب» يقول: «إنها طريقة مختلفة للاحتفال»؛ ببذل مجهوذا لتبدو 
نبرته محايدة . . تقول اينس : «لم أکن اعرف أنكم ڌ تمتلکون کل 
هذه الاشياء الرائعة». . «ولا أنا أيصا» . . من منظور دبلومأاسی 
aS‏ لا یوجد تهدید e‏ 
O‏ 
توتر فى الأجواء وربما سيترتب على ذلك ماهو أسوأ من مجرد 
شجرة عید میلاد زينت بشكل غير تقليدى .. ولذايفضل من 
فور غفل ترك الأمر ر غل أ تاعا رل اس رانا 
أراه رائعًا. . لا يوجد ضرر من تقديم بعض أشياء غير متوقعة . 
اليس كذلك؟ فكرت أنه من الأفضل استبدال الأرضية الخضراء 
بالرمال .. فمدينة بيت لحم تحوطها الصحراء من كل جهة». . 
«أشعر بشى»ء من المبالغة» . . «إنه توج ما بعد الحداثة» يجب 
أن تفهم السخرية النابعة منه . . نحن لا نضع حدو دا لاستعراض 
ر کر ف وا 
الدكتوراه قد ذكر إينس بالمنهج الفني لبعض صناع المسرح الذين 
تعاملت معهم من قبل . . «كنت أفضل هذا العام بالذات أن تتسم 
الامور باليساطة».. «صدڌني › سيسعدالز وار با! ...لحل 
المصريون الفخامة الزائدة كلما زاد الذه؛ كان الأمر أفضل». . 
«ولکن شات الاد بشکل اا e‏ «خد الأمور بشكل سط ۰ 
حاول أن تضحك» . . «افعلوا ما شئتم» . . ينظر سيزبار إلى 
ا 


قد يوضح ذلك الكثير من الأمور .. يحاول أن يغاب شعوره 
بالذنب . . يقو م السيد (لاينة مان) ومعاونوه بفتح زينة ورقية طولها 
خمسة أمتار يريدون تعليقها على المدخل . . السلم جاهز .. يقول 
أحد المساعدين: «أعطنى المطرقة».. يهم سيزمار للحظة دافع 
محطمى التمائيل . .البيزنطيين والبروتستانتيين والمسلمين »› حتى 
المرضى النفسيين . . كان دائمًا ينفر من فخامة عصر الباروك› 
اسن فط فى الال الدئے لو كان متا لأ ضرعل الاه 
فى قاعات خاوية . . سافاتسكي محق؛ لقد ماتت المسيحية مجرد 
حفلة تنكرية؛ «سوف أرتأح قليلا . . يمكنكم إخبارى حينما تنتهون 
من هذه المهمة». 

تعبر إينس لاحقا فى المساء وقت تناول الهشاء عن شعورها 
بالإهانة؛ لأنه لا يبادر بأى مشاركة ولأنه أفسد سعادتها . . يقول 
معتذرًا: «كنت فى غاية الارهاق». . «أنا قلقة عليك».. يقول لها: 
«لا داعى لذلك». . ویمسح بيده على وجنتها. 


كتل سوداء فى البلغم . . إند نوع من انقىء يطلق عليه «قىء 
ممتز ج ببواقى البن من مشروب القهوة»» لا محل للشك؛ إن معدته 
شرف :ای کو وھا کر ب غاا فار ت مت اف 
عشر عاما . . تصيه نوبات عرق من إجباد الشعور بالقىء. . 
ونوبات عرق بسبب الخوف . . لقد عقدالعزم على استشارة طبيب 
إذا نزفت معدته مرة أخرى .. لقد حان الوقت الآن . . يمضمض 
سيزمار فمه ويمسح على وجههء يطفئ اننور ويرجع إلى غرفة 
النوم متأرجحًا . . يستلقى برفق ويلف نفسه مرتعشًا بالغطاء . 
يتجمدالعرق .. يعبر شريط من ضوء القمر المأئدة تم يزحف على 
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الحائط . . يشير المنبه إلى الساعة الثالثة. . لا تتحرك إينس . 

لم تلحظ شيئًا . . لن يحصل على ميعاد قبل يوم الاثنين . . ولكن 
اذك ر فر قا رئ > طب مخل ةح مرو لحل اغناد الميلا ن 
سيراه فى الأغلب وقت الظهيرة. . لو أتيحت الفرصة سيتحدث 
اله الأغر اشن واضخة تماما قر خة بالمغدة واستانها 
الرئيسية هى بكيتيريا 'ملوية بوابية ' والضغوط .. يوجد علاج 
للاتنين على سواء . . عادة مايكفى علاج مزدوج بالادوية» 
مضادات حيوية مع مانع الحموضة ويصحبه الراحة التامة . . أهم 
شىء هو الراحة. . لن يحضر الموت بهذه السرعة. . فمن الناحية 
الإحصائية أمأمه عشرون عامًا . . ريما بضع سنوات أقل بسبب 
التدخن ب نه هة طول غر ا قوناته عن ذلك ولكن ان 
ساءت حالته سيكون الوضع حرجًا؛ حینما لا تاتى سيارة الاإسعاف 
بسبب از دحام الشوارع .. قد تكون بضع دقائق هى الفيصل . . 
من يمتلك المال فى القاهرة سيجد مستشفيات ممتازة ورعاية طبية 
فی الطوارئ على مستوی غربي .. ليس بالضرورة ورما.. 
ربا با اي ادي الفعذة لا تمن إذزا ك لخر 
بالمنطق . . ولكن خف الألم على الأقل . . يقول والده: «ارفع رأسك 
حتى إن وجدت صعوبة فى ذلك».. يجب أن يشرب شيئا يعالج 
فمه الجاف .. قد يفيد شاى البابونج. . شاي البابونع.بالعسل. . 
النهوض والنزول إلى المطبخ ووضع الماء على النار.... 
يجب أن يخلد إلى الذوم .. لا يريد ان يوقظ إينس .. سيكون الغد. 
توما م رسفا .ا تاع ن القن الفخط رة ال ما زات غلل 
المائدة . . إنها رغم كل شىء سبب يحب إينس من أجله . . سوف 


يضعها فى إطار ويعلقها؛ بسبب المساحات الفارغة التى تحيطها . . 


حجرة فى دار الحرب | و9وت7ر 


”القوة المعيارية للواقع“ “لا تزن“» “إن الله يغار عليكف“ لقد قال 
سافاتسكى ”اللون الأحمر“ هل كان يقصد ذلاك ا اندافئ الذى 
يضىء بين الجفن والشبكية حينما نغلق أعيننا وننظر إلى الشمس؟ 
أم اللون الأحمر الصارخ لصبغة زهرة a‏ الحجاب الذى 
تنسجه النواقل العصبية المنتهية فى مرحلة ما بين اليقظة والحلمء 
يتمزق الحجاب فى وسط الليل ويطلق سراح وجوه قبيحة ودموية 
فتصبح كائنات بلا معالم » تتعحول من شكل لأخر› تنفتح وتحوم فى 
کل مكان وتنمو على سطحها التحامات وأورام وكدمات› تنفجر 
فتغمر المخ بسائل لزج تنشأ عنه أعضاء غريية» عيون مركبة 
وكائنات بأرجل كثيرة وخراطيم» تشكل وجوهًُا قبيحة جديدة: 
تهمس وتصدر صوتا تم تصرخ» تعود إلى حالة السيولةء تكسو 
الوجه ثم الجسم كاملا حتى العزل التام ولا يمكن التخلص منهاء 
تلهب الجلد وتسبب الحكة جر وخا وتلعق انعرق لدرجة حارقة؛ 
ثم تفترس اللحم العالق بالعظام فيختفى الجسد . . اتف بملاءات 
مبللة تخنقه ولكنه يقاوم » يضرب بأطرافه المنعدمة» يئن ويبكى 
ثم يصرخ بأحبال صرتية حقيقية . . ها هى تجلس امرأة فى ضوء 
المصباح؛ «يا إلهى » ماذا بك؟»» يجلس إلى جانبهأ رجل يز غذل 
على وسادتها . . تختفى الكائنات الغريبة تدريجيًا؛ «لا شىء إنه 
مجرد حلم» اخلدى إلى النرم مرة أخرى». 

تشرق الشمس .. اتخذت وسدانت من الشرطة المصرية 
موقعها فى محيط منطقة مقر إقأمته وانضمت إليهم وحدة خاصة 
بملابس مدنية . . يحاول سيزمار أن يبدو مسترخيًا . . لم يفصح 
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وقت الفطور لاأينس عن ظهور الدم وعلل توتره بحفل الاستقبال 
المرتقب؛ إن هذا الخليط من الخصوصية والرسمية الذى قد يترتب 
عليه مفاجآت غير محسوبة يقلقه ء وأنه لا يعرف حتى اليوم أى 
أداء له سيناسب هذا النو ع من الفعاليات › وأنه بخلاف ذلك تظل 
المخاطرة قائمة ويتحمل هو مسئوليتها كاملة . ل الكت 
الحديقة . اتف م ت هة خا الو اللاتحادية على 
شكل مستقبل للضيوف› ويقوم بوضع علامة فى قائمة المدعوين 
لمن لبى الدعوة . . يطلب اثنان من زملائه من الضيوف وضع 
الاشياء المعدنية وعبور بوابة إلكترونية . . يجب على السيدات 
إظهار محتوى حقائبهن . . الاإجراءات محرجة ولكن لا يعبر أحد 
عن استيائه » بل على العكس يحظى الموظفون بدعم كبير: «نسعد 
بوجودكم» . . «هذه الإجراءات لحمايتنا جميعًاء اليس كذلك؟»»› 
«یبدو سیزمار بکامل أناقته . . یشعر بالبرد والحر فی آن واحد . 
يحرص على أن يقف بزاوية تتيح له رؤية البوابة .. تبذل 
قوات الأمن المزودة بالأسلحة مجهوذ! لعدم جذب الأنظار إليها 
ولکن دون جدوى .. يمد يده للتحية ويبتسم»› يشعر أحيانا بأنه 
مدير لسيرك وأنه الفقرة الرئيسية بأسد أبيض مريض .. يشعر 
الأسد بالإرهاق الشديد ولا يقوى حتى عى فح عينيه» على الرغم 
من احتساء القهوة مع إدراكه لاأضرارها . . تقدم فتيات جميلات 
مرتديات أزياء موحدة مشروبات وأاطعمة خفيفة . . يخجل من 
الديكور الذى خرج عن ندلاق السيطرة ويتلقى فى الوقت ذاته 
تهنئة عليه: «كم هو ناجح ذلك الخليط بين التقاليد الألمانية والروح 
العالمية». . «ألا تعبر هذه اللفتات البسيطة عن أن بلدنا أصبح أكثر 
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انفتاحا ومرونة».. يشير سيزمار إلى مكان زوجته وسط الزحام: 
«إنها هناك فى الخلف» ترتدى فستانا أصفر» . . «زوجتك غاية 
فی اللطف» . . «ماذا عساى أن أفعل بدو نها؟»» تجلس إينس بين 
الأطفال وتوز ع الحلوى وتمسح على رءوسهم» «لقد أوشك عام 
عصيب على الانتهاء» . . «لم ينته بعد» . . «لست متفائلا». . 
«لننتظر ماهو آت». . «لا يمكننا التحكم فى المستقبل». . تجوب 
شخصية بزى أحمر فاقع اللون وغطاء رأس المكان » أصر السيد 
(بوزن إدر) أن يلعب دور بابا نویل بجوال ضخم على ظهر ه یوز ع 
منه لعبا على الأطفال الذين يجرءون على 'لاقتراب منه .. تحتوى 
علب الهدايا على حيوانات قماشية وعرائس ونماذج سيارات للعب 
.. يغنى السيد (بوزن إدر) بصوت عمیق و مصطنع: «أتيت من 
الغابة البعيدة». . لا يعرف الاطفال المصريون معنى الغابة .. 
يحدث فجأة و من الهرج والمرج .. يركض صبى متسخ 
بعيذا فيمسك به أحد الحراس»› يقاوم ويصرخ .. طريقة الاإمساك 
بذراعه تشبه التعامل مع شخص کكبير .. «ماذا يحدث؟».. 
«حاول التسلل إلى ااا ر ت فن ا دک ا خر جه 
بشكل غير ملحوظ قدر الإمكان». . لم يتمكن أى ضيق تقريبًا من 
ادر( ك اساد آل افع ھر انا نویل كاه قائ لذ گر عبار 
للكاتب «فيشتة» بأنه لا ويجود لأمان كامل فى ظلل وجود حتى 
شخص واحد». . يهمس السيد (كلوسن): »سينفذ يو م الاثنين حكم 
الإغدآم فى خمسة مصريين و فلسطيتى». »مادا لخ تصلنى هذه 
المعلومة قبل الآن؟». . . «الأمر سرى للغاية› لقد أبلغنى الدكنور 
توفيق منذ خمس دقائق». . «ولماذا لم يبلغنى أنا ؟»؛ يتراجع عن 
قراره بعدم الشرب ويأخذ كأسُا من النبيذ الغوار . . «عفوًا سيدى 
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السفر› لست متاحا طول الوقت ٠‏ تم إن لسيادتكم مصادر مختلفة 
للمعلومات . . إذن ما تقييمك للوضع الحالي؟»» يفكر يفکر سیزمار 
«عندما أ رى وجهك أجد الوضع غاية فى السوء» و 
للجفون بألوان الطيف فوق رموش صناعية. . «إنه من دواعى 
سرورى رويتك يا دكتورة (زیغردینم) .. «حبيبى أرجوك: 
اترك سيادة السفير لحاله». يجه ان اضشخط على نی من اجل 
ذلك» . وفلنت دت عن اموز ألطف» . . «هناك کٿیر من او 
2 فى هذا العالم». . «ولكننا نريد أن نحتفل اليوم». . «هل 
الأوبرالى «قناص الحرة»؟ إنه او ت : EAE‏ 
. . «لم تتح لى‌الفرصة بعد».. «إذ, TET‏ 
ا التى تقوم بدور «آنشن» آتية من برلين الشرقية؟» 
.. «باتت 'برلين ' فقط يا حبيبتى».. «نعم سمعت عن ذلك».. 
«أتعجب من أن ذلك أصبح ممکنا اليوم».. «لو كنت سمعت عن 
هذاالحدث منذ خمسة أعوام لاعتبرت قائله مجنوذا». . «يعد هذا 
الحدث هبة من التار ریخ». . «ولكنه يشكل مسئو لية أيضا» . . « تخلی 
غر تاو مك فلا . «أريد أن أستا تاذنكم للحظة؛ يجب ان ار 
بالدکتو ر (هینکل)» «مدير المدرسة الألمانية الانجيلية الثانوية؟»» 
«سوف یغنی کورالهم بعد قلیل».. «کم هو شیء عظیم». 
«یقتر ب الدکتو ر (هینكل) منه مباشرة . . تصحبه زو جته التی تتلفت 
حولها باحثة عن وجه قاتل . . لحسن الحظ حدثت واقعة الصبى 
ل ر E‏ 
بتحيتها بقبلة يد . . «اسعد بمجيئكم» . . «نحن نوجه لك الشكر على 
الدعوة».. «أصبح هذا شبه تقلید». . «انه تقلید محمود». . «لا 
تنو ی کما ار ی طلب نقلك؟» ٠‏ «زوجى..»«كما تعلم فان هناك 
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أوقاتًا يجب فيها على المرء عدم ترك الساحة للعنف». . «أنت 
على حق». . «قضية ذلك الألمانى مرعبة». . «لا يمكن تصور ما 
یجول فی خاطر شخص کھذا». . «أفکر باعتباری رجلا تر بویا 
بشكل سريع فى أسباب حدوث هذا التطور . . قرأت بالطبع الكثير 
ولكن هل هذا كاف لتفسير الأمر؟».. «أرفض أيصُا تعليل كل 
شىء بالصعوبات التى يواجهها هذا الجيل الجديد» فجيلنا نحن 
عانى أيضا بعد الحرب».. اختفى بأبا نويل وسط مجموعة من 
الأطفال ا و 0ا ر تاملاكمل ها 
لا يطيق .. «هل ما زلت تدخن؟» .. «إن سمحت لى بذلك». . 
«تمكنت من الاقلاع عن هذه العادة السيئة مندذ ثلاث سنوات». . 
«مبروك» .. «على الرغم من حبى للتدخين .. فنجان جميل من 
القهوة مع سيجارة».. ينضم إليهم (فريتس فاسموت) مدير معهد 
RE OT N CET EES‏ 
«فریتسں »۰ «کلاوسں»» «كيف حالك؟ »۰ «معقول».. تعلق 
أطراف الفساتين بشجيرات زهرة الجنية . . «أظن أنكم تعارفتم من 
قبل». . «بالطبع» . . «أشعر بالخسارة لاعتذار الكاتب (جونتر 
فاریج) . . «لقد كان تلاميذنا يتشوقون لندوته». . نظرات سريعة 
فى اتجاهات مختلفة . . لحظة من الصمت . . «لا تعليق». . يشعر 
بليونة الزر ع تحت حذائه . . «لدیه بالتأكيد أسبابه». . «أری أنه 
من الأفضل أن يبتعد الأدباء عن السياسة بأى حال». . «قد تختلف 
الآأراء حول ذلك». . يحفر كلب مسئول المنزل حفرة ويلقى بالطين 
والرمل خلفه فيلو ث الجوارب الحريمى البيضاء؛ تتم السيطرة عليه 
وير كض بعيدًا . . «كيف حال الأبناء؟»» «يود (أخيم) أن يبقى هنا 


إلى الأبد». «أستطيع تفهم ذلك». یری سیز مار بطر ف عینه 


300 حجرة فى دار الحرب 


الدكتور توفيق وهو يتعمد الابتعاد عنه .. لا تبشر إجراءات تنفيد 
حكم الإعدام الأخيرة بالخير .. تبعتها حتى الآن ردود أفعال 
ثأرية بشكل فورى .. «لقد ضاعت الدنيا ثم ولد المسيح». . 
«الجو فى ألمانيا مأساوى».. «لق دمر إعصار فى منطقة الغابة 
السوداء وديان بأكملها» . . «أضف إلى ذلك الفيضانات المفزعة 
على نهر (الموزل)»»› تتلاألاً بين النخيل شجرة أعياد الميلاد الميتة 
بالثلج الصناعى المرشوش عليها. . «جنو د السماء تغنى فى سعادة 
لتبجيلك». . لو كانت على الأقل شجرة الأرز اللبنانية لكان الحال 
أفضل . . محتمل أن ترتفع درجة الحرارة فى الأيام المقبلة . . أو 
أن تقوم عاصفة صحراوية فتغاف كل شىء بالتراب .. يجلس بابا 
نويل على درجات السلم ويحكى للاأطفال بلغة عربية ضعيفة عن 
البرد القارص فى الشتاء: «يمكننا التزحلق على الجليد وإقامة رجل 
التلج . . أتعرفون ما رجل الثلج؟»» «هل ت رى أى أمل فى منع 
حكم الاإعدام» أقصد . ۔ ۔ ۔ »» نقیم محادثات على مستویات شتی › 
«لا يمكن برؤية من الخارج تصور الوضع بشكل صحيح». . 
«المسالة بالفعل معقدة». . يرى سيزمار سيدة بشعر اشقر داكن 
ومرفوع وترتدى فستانا فضفاضًا زيتونيًا من الكتان . . يشعر 
بصدمة شديدة . . ثم ارتياح: إنها ليست فرنسواز .. لن يعارض 
أحد إن فتح أول زر فى قم سه و خنف رابطة عنته . . «ليس أمام 
مبارك خيار آخر» اليس كذلك؟» . . «أرجو تَغهُم أننى لا أستطيع 
الخوض فى تفاصيل قضية سافاتسكى بسبب التحقيقات الجارية». . 
«أتقصد الشسىكل المتعارف عليه للتصريح «بصفة ودية»؟»» یمکنك 
وصفه على هذا النحو». . ض.حكة لأحد يتصور أنه يعرف كل 
شىء ولكنه لا يدرك شيا على الإطلاق .. «لا يمكن الإفصاح 
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فنا آلز اي تنكل مان كن خالة كلك ها لصح ت 
الآخر المتاح؟».. «يجب 9 أستأذن». . كانت فرنسواز هی 
الوحيدة التى يمكن أن يتحدث إليها بشكل صريج . . يشير إلى 
شعبان الذى يقف مع باقى السائقين ويثرثر كعادته فى حجرة 
الاستراحة .. تبقر ى كل مجموعة وحدها . . يختبيء أطفا طفاله و سط 
الشجيرات . . أطفال جُمَلاء وسعداء .. تركض الأم وراءهم 
بضحكة . . يكسو قماش ملبسها ذى اللون الأحمر الفاقع 
الضخمة a oT‏ 
علی E‏ ا ان النبيذ الو ا المناسب ٠‏ 
لمعدتكڭ؟». .«لا. . ولكن خان أظل مستیقظا» . . مادا 
حدث ليلة أمس؟». . «سوف أحكى لك فيما بعد» . يراك کون 
الدرقاوى بعد .. «خفف عن نفسك قللا» . «أنت جميلة». . 
يخر ج السيد (مونزينجر) من الباب ملوخا بيديه .. اتخذت قبعة 
الطباخ فوق رأسه شكل الأسطوانة المستقيمة . . يجول بإصرار 
الحديقة دون أن يسمح لاحدابتعطيذء ثم يعود إلى داخل المنزل 
.. يبدو أن البوفيه قد انتهى إعداده . e‏ 
بطب سيزمار من السيد (لانة مان) ت تجهيز الميكروفون 
والسماعات ثم يتجه إلى المنصى” . . انه اشعر د الد وار . . الدورة 
الدموية .. يكسوه حاجب يعزله عمن حوله .. يجب ألا يدخن 
الآن مرة أخرى .. سيتنفس بعمق ويركز فى المهمة المرتقبة . 
يشعر بقرف حينما يقرا الكلام المكتوب فى الورقة .. إنها عبارات 
فارغة .. لا يوجد ما يمكن أن يقوله . . يضع الورقة فى جيبه مرة 
أخرى ويصعد درجات السلم ويمسك بالجرس .. إنه يعمل. . 
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يستجيب الناس › يقطعون أحاديثهم ويلتفتون إليه . . تسيطر بهذه 
البساطة على الشعب . . تير الطقوس المتعارف عليها بشكل 
ك 
«هل هناك صوت؟» .. «نعم». . . . هذا جزء من المشهد 
E‏ > ما عدا عيون الأطفال 
. . هذا الشعب اللأحمق .. لن يحصلوا منه على ما ينتظرونه .. 
اهل غرفت د ل من :اون الاد وف تحاف القراعة: 
لا يهتم بالعواقب: «أعزائى الضيوف»› أسعد بمجيئكم وأتمنى لكم 
مساءٌُ سعيدًا . . شكرًا . . تم إفتتاح البوفيه».. وجوه مصدومة› 
لا مجال للتصفيق . . ”اسمح لنا يا سيادة الرئيس ٠‏ أنت وغد“ . 
يستدير ويعطى السيد (لاينة مأن) إشارة بتشغيل الموسيقى . 
نظرة مدير المنزل يشوبها ارتباك . 


يستغر ر الا فو ظا ك رك ما رجب فعله: 


«We wish you a rterry Christmas« we wish you a merry 
Christmas« we wish you a merry Christmas and a happy 


new year...» 


وتتذالها هسات أخذت تر بدذرجة الموت المتو ع بظة 
نفسها»» «لم أُرَ شيا مثل هذا من قبل مع أننى مررت بكثير من 
التجارب». . «لاأاصدق ذلك».. «أرى ا نه علی حق».. تجمدت 
إينس من هول الصدمة فى مكانهاء حيث انتظرت أن يناديها إلى 
اقول سن لمات افر لا عرف الان رالفتيات 
بالزى الأبيض فى الأسود من كورال المدرسةالثانوية 
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لق رتهم کمن . dS‏ سوف یکون 
E aT‏ 
أو يذهبوا إلسى الجحيم . لی اماه ما رد کان چون وة 
من وسط الجموع » ليس ببشر بل تجسيد قوى هوائية ذات سلطة 
ا a‏ 
ر ا e eT‏ 
رار ا ن و ا ور غا ر 
كيف تبتعد جميع الاأشياء عنه. . «ماذا حدث لك؟»» ولكن السؤال 
هو: من هو المقصود بالسؤال . . وخز ثان؛ ليس لخنجر بل لسكين 
مطبخ ممو ج ينشر المعدة إلى نصفين . . يهمس بابا نويل: «هل 
انت سکران کے کادی بای کرت زبادی؛ اله ر خطه کله 
على دی“» صمت يعبث خلاله سلاح السكين .. «لا يمكنك أن 
تقوم بذلك» . . «من قال هذا؟»» «ولکن . ۔ »» تقطع أحواض من 
الزهور مساحة خضراء كبيرة» تل ا تخار فة رة د 
فاشلة دون مخرج. . یقف فی محورها کائن نباتی غریب یعانی 
من الحرارة .. يئن من الأحمال وتستط ذراعاهء بل اغصانه. . 
توحد الممتلون مع خلفية المسرح والجمهور .. اين إينس؟ ينتشر 
الالم ببطء وحدة .. يتدفق سائل مشتعل يشبه الحمم من تجويف 
البطن إلى الفراغ الموجو د ببن رجل منحنى والعالم الذى يحيطه. . 
إنه منفرد وسط جموع من آلرژىر .. يشاهدونه نساء ورجالاء 
بإثارة وتجاهل فى آن واحد . . تمر خطوطل نغمانت بأنوان متذوعة 
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بمساقط أفقية داكنة لإيقاع طاغ. . «تدفأً القلوب» يصمت الهم 
والغخم» تنتهى الأحزان». . يتحدث الدكتور (فربية) بو جه عابث 
الى اك مر م وة اة هدوا لفتخصد ات ف ار ائ أو قز 
بعنف رءوسها .. أطفال يرددون النبرة الموسيقية على مراحل 
زمنية . . يصل نهر الحمم للجبين لدرجه تفقد السمع والبصر .. 
زغللة رمادية تتكون من الوف مولفة من النقط :عطل بالشاشة .. 
”نرجو منكم تفهم الوضع“ . . يزيد انحناء محور الأرض بسبب 
تزحز ح مركز القوة .. ينحنى المكان .. كان يجب إثبات ذلك. . 
استقرت يد نسائية رشيقة - جاءت من بعيد- على ذراعه .. يظهر 
زوج من العيون إلى جاب ثم فوق اليدء لونهماأزرق باهت . . 
شىء صلب فى الظهر . . مسند لمقعد» قائمة لمقعد» سياج على 
هيئة سور .. زوايا فم وشفاه تنفتح وتنغلق خلفها هوة سوداء: «قل 
شيئا». . تعقبها مقاطع متسارعة تفقد معناها. . نافورات وسيول 
جارفة . . يغطس داخلها وتجرفه. . منحنيا على ركبتيه إلى الاأمام › 
راسه داخل زر ع مبلل . . اسنان ضاغطة ابتلعت مملكة كاملة 
اختلطت بالقهوة. . «يوضح هذا بالطبع بعضن الأمور».. «لقد 
اندهشت من الاأمر». . المزيد من الأيادى . . حركات يد متمرسة 
وغير متمرسة .. إنها تفتح أزرارًاء تحرر العنق من الرابطة . . 
إجراءات ضرورية . . يرى بين قمصان بيضاء و مخططة ومربعة 


وشعر رمادى وبنى وأشقر السماء الباهتة . . ماذا كان ذلاك؟ 


حينما يعو د إلى وعيه يرقد سيزمار فرق الفراش متجرذا من 
ملابس الجزء العلوى من جسده . . لا يعرف كيف وصل إلى 
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هناك .. تقف إينس إلى جانبه وتعض على شفاهها . . يرمش 
عبر جفون نصف مغمضة قبل أن يفتح عينيه. . »حبيبى» هل 
تسمعنی؟»» یحاول أن يومئ براسه .. ترفغ خصلة شعر 
مات من لى حه رك الك ج وة و قل اة 
غير متجأوب ومكبل . . «لا تقلق بسيب الحغل: يبدى الجميع 
کت و کی ری بک لعا ع ی ا 
الدرقاو ى على منضدة ويملا استمارة قائلا: «لقد اصبت بانهيار › 
اعطيتك حقنة لتستقر الاوضاع .. سوف انقلك من باب الاحتياط 
إلى المستشفى . . إن وافقتنى على ذلك . . تقول زوجتك إنك تشكو 
فى اللآونة الأخيرة من آلام حادة فى المعدة .. وتحدثت عن قىء 
متكرر .. يجب أن نستوضح الحالة». . لا يعارض سيزمار . . 
كان مقتنا بان إينس لم تلحظ شيا . . بات الأمر لا يشكل أهمية 
الآ ن فا داد راف اف الل ةفل فل لايع :لا تعمل 
شو نة تع صك هم ع الا نن أن قف غل ر جلك 


من جدید» . 


عندما تستسلم لا تفقد شيئًا . . الغرفة مضيئة ولطيفة وهزت 
بذوق عال .. وضعت على الخزانة الصغيرة إلى جانب الفراش 
الزهور وزجاجة ماء تستند عليها صورة إينس أمام أبى الهول. . 
وضعتها هى فى الحقيبة يو م السبت على الرغم من الأوضاع 
المرتبكة حتى لا ينساها . . حل الظلام فى الخار ج .. لقد أخذت 
رة اوو اة ا الط د مهار ا فقت السار 
يخفضل الز جاج العازل للنوافذ ضوضاء المدينة .. مُنْعْ عنه 
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التدخين . . لم يتح له اليو م افتقاده .. إنه يقضى انى مساء له هنا 
ومع ذلك لم يلحظ اللوحات إلا الآن؛ سيدات بدويات ضاحكات» 
کال مز نة وماغز شی وخام وناز موق لا زهو غا 
الصحراء بهذه الزرقة فى الواقع .. تبدو قناعاتهم هنا جلية بأن 
الأحلام السعيدة تساعد على الشفاء. 

تشبير انبج ة الا رلية لمتظان الفة ور سانل تة أخرى 
إلى أنه يعانى من قرحة مفتوحة فى المعدة . . تقع نسب تحاليل 
الدم أعلى وأدنى النسب المرجعية بشكل طفيف .. قد تكون لذلك 
أسباب مختلفة . . لا يمكن فى الوقت الحالى الجزم بعدم وجود 
ورم سرطانى كسبب وراء القرحة .. إنه وارد ولكنه مستبعد. . 
سوف يقوم بباقى التحاليل فى ألمانيا . . هذا ما أصرت إينس 
أيصّا عليه . . . يخلق المرض نوعًا من عدم الثقة وتصبح الغربة 

.. بما أن خطر التدهور المفاجئ قانم يفضلون هنا الاحتفاظ 

eS 
ISAS GSS 
فیه؛ يريدون هنا إثبات تفوقهم من خلال مريض متميز قأدم من‎ 
أوروبا؛ ليتخلصوا من عقدة النقص تجاه الطب الغربى .. يعرف‎ 
. تلك الظاهرة من مجالات أخرى وليس فقط فى مصر‎ 


E‏ هابا وای 
E TT TD‏ 
مدار اليوم . . لم يأتوا خصيصا من أجل . . يتلقى هنا العديد من 
أعضاء الحكومة والضباط ذوى الرتب العلاج .. لايعرف من 
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یرقد هنا غیره . . بصفته سفیر ألمانیا تم توفیرهم له بالطبع . . کان 
اتصال من الدكتور (فريبة) بوزارة الداخلية كافيًا . . ربما أعطت 
الوزارة تعليمات خاصة بتر تيب الأوضاع لتنال هنارضاءه التام . . 
تنفذ الممرضات جمیع طاباته حسبما تسمح به حالته . . ليست لدیه 
رغيات قرا كيه ألا تزا عة أحةة. نعالجة الا ساد الذكتور 
حبيب - الطبيب المختص - بنو ع من الرضوخ .. لقد درس فى 
ستانفور د ویؤکد فی کل انی عبارة يقولها على انبهاره بأمریکاء 
ويب بكثير من الكلمات تخلف الشعب المصرى» على أمل أن 
يعتبره سيزمار شخْصا مستنيرا . . لا يتوقع البروفيسور حبيب 
أنه يعانى من السرطان› ولكن لن يكون هناك يقين إلا بعد شفاء 
القرحة . إنه يعتبز ضغو ط العمل هى السيب الأساسى للمزض؛ . 
وذلك وفقًا للحوار المفصل الذى أجراء حول تاريخ المرض .. قد 
تكون الجراحة ضرورية فى حالة عدم تأثير الأدوية وإن كان ذلك 
غير متوقع .. ولا يمكن التنبؤ - حسب قوله - بكل ذلك فى الوقت 
الحالى .. يفهم سيزمار هذه المصطلحات المتخصصة والمتعارف 
عليها دوليًا . . بحسب قدرته على الحكم كرجل غير متخصص 
یری أن البروفیسور يقوم بواجبه على أکمل وجه .. لا یهتم بأی 
قلاف ذلك 

الساعة الآن الثامنة والنصف . . لن يستطيع الخلود إلى النوم 
قبل الساعة الحادية عشرة . . تتوافر له فى الغرفة إمكانية الاتصال 
الهاتفى وتلفاز خاص به حتى لا يشر بالملل . . وضعت إينس 
كتابين فى حقيبته ولكنه لا يش عز برغبة فى القراءة .. يجب ان 
يشعر بالخوف» بالخجل والحيزرة . . لم يتفوه شخص بكلمة ولكن 
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الكثير منهم يفكرون بالأمر؛ فى السفارة والوزارة والمنزل .. 
اتال اش و ف ت اب م اة لمر ولاف کف انه 
هرب من الروسں وکتفه مضروب بالنار .. كانت تقول أمه: 
«کان کلاوس دومًا مرهف الحس». . و«ربما يحضرون معنا 
احتفالات أعياد الميلاد». . لقد فشل وأحرج نفسه .. ربماهو ابن 
موت .. يشعر فى واقع الأمر للمرة الأولى منذ أسابيع بنوع من 
الانفراج . . لايرى أى منطق فى أن يجهد تفكيره بمواقف ربما لن 
تحدث . . لیس مجبرًا على اتخاذ قرار بتوقيت الامتناع عن تلقى 
العلاج .. لن يتحلى فى الأغلب بالشجاعة الكافية لذلك . . إنه لا 
يؤمن بالقدرات المطلقة للطب الحديث ولكن من المؤكد أنه أفضل 
مماكان متاخًا من قبل . . إنه لا يحسدالدو فى اللوحة› بصرف 
النظر عن كونهم شخصيات من وحى الخيال .. إذا ما تطورت 
الأمور سوف يلجأ لمتخصصين على أعلى درجة من التأهيل 
وسوف یبذلون کل ما فی وسعهم لعلاجه .. تقول فرنسواز انه 
فى حالة اكتشاف مرض قاتل لديها سوف تذهب إلى دير بوذى 
وتمارس تأملات روحية تعبر بها إلى الجانب الآخر» أو تبحث 
عن شيخ مقدس يعطيها الآيات الصحبحة فتذهب لمدة أربعين يوم 
إلى الصحراء لتصلى وتصوم . . إنه لا يؤمن بالمعجزات .. حتى 
إن لم یجد لکل شىء تفسيرًا منطقيًا . . فی سبيل شفائه لن يجهد 
کد دو امور ی ارت اداي 

يبدو أن الأدوية أتت بمفعولها . . فلقد تراجم الضغط انذى كان 
يعانى منه فى المعدة بشكل واضح .. لن يخضع لأى إجراءات 
أخرى اليوم . . يجب عليه ألا يتبادل الحديت مع أى شخص آخر 
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e 
خوف من قوله لشىء خاطئ أو إخفائه» أو خوف من عدم رضا‎ 
زملائه وأصدقائه وامرأة عنه .. لقد أرسل إينس فى الساعة‎ 
السابعة إلى المنزل .. ظلت جالسة طوال اليوم مجسدة للقلق ؛‎ 
بينما يدخل هو من حجرة كشف إلى الأخرى .. أرادت أن تعرف‎ 
فی ترا ت الا سر اخة کل ے٠ عر هما ر مات الطب و اة‎ 
ونظافة الإإجراء الطبى وتقييمه للمعدات التقنية . . لم يجد فرقًا‎ 
E . الأجهزة أكثر حداثة‎ 
الموقف ويستنبطا النتائج معَّا» سيشعران بد ببعض الهدوء ولكن تبقى‎ 

الاعتراضات والمخاوف . 


سيجرون له فى الصباح الباكر غذا رسم القلب . . فى حالة عدم 
وجود ما يقلق تستطيع إينس إخراجه وقت انظهيرة . . ينظر إلى 
الهاتف ويفكر .. لن يتصل بفرنسواز على الرغم من أن الوقت 
اح بون وون إر غاچ وي الرغم من اشتياقه إلى سماع 
صوتها . . صوتها قبل أن تقرأ البطاقة . . لقد اتصل بالفعل بمدام 
صمدى والدكتور فريبة . . لم تكن زيارتمما مطلوبة لعدم وجرد 
امور سرية يجب التنسيق لها . . المهم هو حجز أماكن على طائرة 
فرانكفورت يوم الخميس وأن يلتقى بسافاتسكى يوم الأربعاءء إذه 
اللقاء الأخير .. لقد حاول الجميع إثناءه» منادين بصوت العقل 
ظحي بأن الرارة ا ذات فائدة» أخذوايبررون موقفهم 
بان حالته لم تستقر بعد وانه يجب عليه الابتعاد عن الإرهاق 


3/0 حجرة فى دار الحرب 


ومصادر الانفعال» ولكنه هز رأسه مثل حمار متعنت وأصر على 
موقفه: واا گنت ما غم و کے | کت فاد دون ان اغر ت 
له عن السبب وأودعه .. كما أنه يوجد فى حالة حدوث طوارئ 
طبيب فى السجن». 


يشغل التلفاز . . يشرح الشيخ المعروف عثمان المعارفة 
بصوته الهادئ واللطيف لمجموعة من الضيوف الجالسين حوله 
على السجادة؛ أن منع لحم الخنزير لا يرجع لأسباب فات أوانها 
تتعلق بالنظافة الصحية بل هو بمثابة برهان على حكمة الله الأبدية؛ 
فألعلم أكد تأثيره الضار على جسم الإنسان؛ ومن ثم صدَّق على 
كلام القرآن الموجود منذ قرون من الزمان . يومئ المستمعون 
فى إجلال . . تبث المحطة التالية تسجيلا قديمًا لحفل أم كلثوم وهى 
أعظم مطربة مصرية» البث باللونين الأبيض والأسود وبجودة 
رديئة . . يسبق كل من الصوت والصورة الإيقاع الموسيقى : 
تحدث النغمات المرتفعة خدوشاء يسمع أحيانادوى لالات 
(الباس) كما لو قام أحد بالعزف على لوح لدعك الغسيل .. تقف 
أم كلئوم على منصة منخفضة بفستان طويل بخيو ط فضية» شعرها 
oF‏ > خلفها الفرقة الموسبقية على هيئة نصف دائرة 
غمضت عينيه ا وأحمر شفاهها بلون داكن مثلم ا هى الحال 
E TT‏ 
شكل عنقود عنب . . عجيب أنه لا يقطع شحمة أذنيها . 
بصوت عال وصياح من الجمهور وتصغيق فى وسط الأخنية . 
يظهز خيط أبيض مرتعش من حين لاخر على الإشأشة. . ليست 
امرأة جميلة» يبدو رأسها كأنه نحت بغلظة من الحجرء لا يوجد 
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خط فاأرق بين ذقنها ورقبتها . . يبدو جسدها المكتنز غير لين 
e‏ . تؤكد يدها اليمنى بحركات محسوبة على معان 

مهمةء وتظل يدها الأخرى على الميكروفون. . يتابع سيزمار 
ا ا ی 
وشكوى . . غليظ وغير مناسب للغناء الأوبرالى . . يتابع النغمات 
التى تؤدى بشكل حلزونى إلى الابدية . . يشعر للحظة بالاجواء 
المحلقة التى ينفذ إليها شعر المطرب الصوفی وحرکات الناى فى 
المولد الذى زاره منذ أسابيع . کو نه مقر ده هذه الفرة لایر 
من الأمر شيئًا. . لقد كان هناك وحيذا أيصًا . . لم يكن لفرنسواز 
حينها علاقة بالواقع . . كم يود معرفة أفكار ها ومشاعرها تجاهه 
الآن.. يرن عزف منعزل من كمأن منفرد .. لا يفهم سوى 
الكلمات القليلة التى تتكرر: 'لقد رأيتك إننى أراك الآن'. . قد 
يسمح بان تأخذه النغمة .. ولكنه لا يريد ذلك .. يريدان يبقى 
مكانه . . تشده الأغنية . . لكنه يقاوم . . يتسلل إليه تدريجيًا شعور 
مزعج یصعب تحدیده» یشبه الخوف وله تأثير جسدى ولكن ليست 
له علاقة بالمرض . . يجب ألا يتملكه . . نغمات مظلمة كثيرة ليس 
بحاجة إليهاالآن .. تتحول أم كلثوم إلى امرأة سمينة ودميمة» 
يضيق بصوتها المزعج على خلفية موسيقية غير منتظمة . . يبعدها 
بالضغط على زر» هذا هو التلفاز الملون اليو م . . شخصيات فى 
مسلسلات أمريكية بترجمة عربية . . إنهم يمرون بموقف صعب 
ولكن سيجدون مخرجًاء فى الحلقة المقبلة على أقصى تقدير . 
إعلانات: سيارات› كولاء قهوة .. تليها مذيعة نشرة الأخبار 
بمساحيق تجميل صارخة .. تقدم أخبارًا عن الأحداث التالية: 
زار الرئيس محمد حسنى مبارك الضباط المصابين فى مستشفى 
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بالوجه القبلى وشكرهم على شجاعتهم . . أعربت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى نيويورك بأغلبية ساحقة عن تأييدها لرفع حظر 
السلاح عن المسلمين فى البوسنة والهرسك. . توفى منذ الأمس 
فى مصادمات بمحافظة أسيوط أربعة عشر شخصًا . . تم القبض 
على عدد من مثيرى الشغب . . نفدت أحكام الإعدام التى تحدث 
عنها (كلوسن) اليوم فى الصباح . . سيبقى الجو لطيفا. 

على الرغم من اعتراض الأطباء ومحاولات إينس المستميتة 
لمنعه يطلب سيزمار يوم الثلاتاء توصيله إلى السفارة. . لديه 
العديد من الأمور التى يجب أن يتولاها ولا يمكن القيام بها من مقر 
إقامته. . كما أنه يرغب فی وداع شخصى ولقاء نائبه ورؤساء 
الأقسام للإعدادهم للتعامل المتبل مع قضية سافاتسكى» ويريد 
بخلاف ذلك ان يطلب منهم دعمه دون شروط على الرغم من 
تحفظاتهم . . وينطبق ذلك على التعامل مع بون أيسّا و ا 
يشر ح للدكتور فريبة والسيد كلوسن بشكل خاص طبيعة شخصية 
سافاتسکی حتی یوفقا فی اسلوب تعاملهما معه . . بما آنه لم یتحدد 
بعد إمكانية عودته وتوقيتها بعد يريد أن يأخذ بعض الأشياء . . 
مدونات وکتب بالأخص .. من المكتب أو أن يتخلص منهاء 
لأنها لا تخص أحدًا هناك فى السفارة ولس لها مكان مناسب فى 
المنزل. 
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يبتسم سافاتسكى وقت إدخاله الغرفة . . يشعر سيزمار بشىء 
من الغضب . . يكاد يقول له: «يبدو أن حالك أفضل بشكل مبالغ 
فیه». . ولکنه يتراجع .. يسبقه سافاتسکی: «وجهك شاحب . 
هل أنت مريض ام أن الضوء هو السبب؟». 


لا يمكن أن يكون سافاتسكى قد علم بوعكته الصحية .. لين 
من اختصاصات توفيق إبلاغ مدير السجن بحالته الصحية . . لقد 
التقى الدكتور بياتى الخميس الماضى المرة الأولى سافاتسكى ولم 
يقابله مرة أخرى .. حتى إن كان بلا أهمية؛ يريد سيزمار ان ببلغ 
سافاتسكى بنفسه أن اليوم اخر زيارة له. 

لا ينتظر سافاتسكى الأإجابة عن سوال ويو اصل ا 
المحامى الذى أرسلته لى بالحماقة .. وفر أموالك. . 


o 
. . عن نفسه ولكنه قال: «تم اختيار الدكتور بياتى من قبل المحكمة‎ 
لم تتح لنا فرصة المشاركة فى القرار».‎ 

ھا ات مام فض أن بز مر کله من ا 

لم يعد مسئولا فى واقع الأمر» لمجيئه صفة الخصوصية: 
«علی الرغم من عدم استحسانی للخلافات التى وقعت فى سياق 
توكيل الدفاع؛ فإننى لا أرى شخصيًا ما يستدعى التشكيك فى 
فر ات الد کر ر بات :: . لقد تحدثت إليه الأسبو ع الماضى بشأن 
التفاصيل . . بدا مصرًا على منع حكم الاإعدام وأعرب عن تفاؤل 
خُذر حیال التسليم فى وقت لاأحق الى المانيا». 
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«إنه يدعم توجه الحكومة .. يريدأن يرى عملية إبادة 
لحركتنا. . لقد قال بالحرف الواحد: إن أناسًا مثلى لهم الحق فى 
دولة القانون أن يحاكموا بشكل طبيعى . . لقد أضحكنى فعلا» . 

«يعد الدكتور بياتى من أفضل محاميى البند . . أعتقد أنه يمكنك 
الوثوق به». 


«إنه ليس مسلمًا». 


«بالطبع هو مسلم» . 

«إنه يرتدى خواتم ذهبية ورابطات عن حريرية . . لا يفعل أى 
رجل مسلم ذلك .. إنه محدث نعمة من فريق مبارك»› متعجرف 
وغبی . . لا يهتم إطلاقًا باهتماماتنا وأهدافنا . . كيف يمكنه الدفاع 
عن أحد لا يعرف دوافعه؟» . 

«أننت لا تنفى ارتكابك الجريمة . . وحتى إن نفيتها؛ فإن الأدلة 
القائمة ضدك دامغة تماما ولذلك لن يتغير شىء .. لا توجد 
مؤشرات لعدم مسئوليتك عن أفعالك . . لو كنت فى ألمانيا لطلبوا 
تقييمًا لطبيب نفسى . . ليس هذا إجراء معتادًا هنا . 
فليست لك رغبة فى التخلى عن مسئوليتك عن أفعالك . . 
فالمتاح الآن هو استغلال التثغرات والكشف عن أخطاء 
للمضمون دور ثانوی». 

«لقد حكى لى ذلك العبث . ورج لبي هى الجملة الاي 
أن لائحة إجراءات مكافحة الإرهاب التى تعتبرنى مذنبًاء أمر 
ضرورى لحماية البلد» يقبل المحامى الخاص بى تطبيق قانون 
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1 ستتنائی يعتبر > فی حد داته› غير قأنونی ومناة قتا للدستور 
المصرى .. ينص الأخير على أن سن القوانين يجب أن ير اعى 
الشريعة .. ووفقا لذلك فإن الحكومة هى الأولى بالمحاكمة وليس 
نحن . . قبل محاكمة عمليتنا يجب فى المقام الأول تقصى شرعية 
القضية فى هذا الشكل تحديدًا . . أنا أقف أمام محكمة عسكرية . 
إذن أطالب بمعاملتى كأسير حرب وليس كمجرم وذلك بعد ثبوت 
قق أن الف وة لمر ية لا لكر فى الر قت الخال متو رها 
ويخ اغا إعادذة صباغة هذه الدولة من الأساس ٠‏ هكذا تگون 
الإإستراتيجية». 

دعر مک مان الان عن اتد هاتة من ان سافات کی دی 
اهتمامًا بالغًا بالبقاء على قيد الحياة وذلك على عكس تصريحاته 
السابقةء ولكنه يتراجع عن ذلك: «أنا على يقين من أن الدكتور 
پیا تی سیتعامل مع هده » المسألة بمنتهى الميار ر*». 

«أ ر چ أن هتن بشكن شخ4ا نالا أهتم بمصلحتى 
الشخصية . . إن المغزى الو حيد من هذه المسرحية العبثية بأالنسبة 
لنا هو الكشف عن عدم شرعية وكفر هذا النظام أمام الرأى العام 
الإسلامیى a‏ ان نجحنا کی ذلك فلن یکون موتنا هياءُ» . 

ES‏ . وأعتقدأن 
الدکتور بیاتی ستصرف فى إطار ار الحكم بشكل صحيح إن 
قام بحمايتك من لسك أُثناء ممل ا 


«اتر ك هذه المسألة لى». 
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ينظر سيزمار نظرة طويلة إلى سافاتسكى . . يقابلها سافاتسكى 
بالنظرة نفسها . . يتحو aS‏ التحدى 
لصبيانى؛ من سيستسلم أولا أو يطلق ضحكة؟ يهز سافاتسكى 
کتفيه: «هل من شىء آخر؟ نحن نضيع وقتنا» . 

يقول سيزمار: «أجريت بالأمس اتصالا هاتفيًا بوالدتك وذلك 
بالتنسيق مع وزارة الخارجبة .. تريد ان تزورك .. وکما هو 
واضح من تواصلنا مع الجهات المختصة فا ن ترتیب هده الزیاره 
متاح .. ». 

يصيبه هذا الخبر فی مقتل . . یتخلی سافاتسکی عن أُسلوبه 
المطالب ويتراجع . . لم يكن هذا الأمر وارد بالنسبة له ولذا لم 
يعد له إجابة . . يقول بصوت خافت: « أمى الصغيرة والسمينة». 


نبرة صوته بها شىء من الألم والحزن. . «يا إلهى» نعم. .» ينحى 
E A)‏ «:لاء لا أريد ذلك». 


«لقد تو قعت ر د فعلڭ فعلك وطلبت منى أن أبلغك , بأن مشاعرها كأم 
تجاهك لن تتغير أيا كانت تصر فاتك» . 


داخد تفا عمسقا ویز از أه: فلن تجدی فیا راء لها أن لی» . 
«فيما تعلق د بوالدتك يبدو Î‏ 


«الذی یجلمس هنا لیس ابنها. . . لا يوجد اتصال ا 
وی اا کر کر ی . الذى حملت همه وخيَّب آمالها وقام 
N TT Gg‏ 
تو فی بسیب المخدرات . . كانت مهيئة لذلك». 
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«هل أبلغها بذلك على هذا النحو؟». 


مور عا أكر هن رادرك 2 ا 
بأن النائب العام لن يعطى تصريخا أو أن المصريين سيقبضون 
غلها خال و لهام الطائر ك مرف تمدق أن العرت 
سيتصر فون هكذا. . » 

«أتعتقد أننى سأكذب من أجلك؟ أنت تطلب الكثير» 


يبتسم سافاتسکی: «اعتبر طلبى جز٤ًا‏ من رغبتى الأخيرة 
يجب أن تحترمهاء أليس كذلك؟ وإن لم تفعله من أجلى فافعله من 
أجل أمى؛ إنهاامرأة مسكننة لم يحالفها الحظ .. لمع نفسهاولا 
مع رجالها ولا حتى مع ابنها . . على الأقل من وجهة نظرها .. لا 
يمكننى مساعدتها فى مواجهة دلك». 


يفكر سيزمار: ”نقد أنهى بالفعل جميع حساباته . . قام بإنهائها 
على الرغم من أنه لم يفقد كل شىء بعد“ . . يسأل نفسه إذا ما كان 
یحسده فی داخله على ذلك؛ على الرغم من إدراکه لخسارته 
المعركة لا يعبأً بذلك ويقبل بما هو آت دون استسلام . . سیسافر 
لے اماتا رشرف یں اا ئی خیرات انار 
الأاء ور دهات الفففات ر يحارل تهثئة فة بالإخضاءات: 
ويعتبر ورم المعدة أنه سلطة غريبة لا يقوى على مواجهتها؛ هناك 
آخرون يعيشون حياة غير صحية أكثر منه. . سوف يقنع نفسه بأنه 
لم یهرب إلى المرض ولا مجال للوم نغسه على ى شىء» بل على 
العكس؛ كان حماسه للعمل استثناٍيًا . . سوف يرئى نفسه ويتساءل : 
لماذااستحق هذا المرض؟ ينظر إلى نهر الراين ويقلع عن التدخين ء 
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کو ج وکو ای انیل کا اوی ان اعدا 
o SS‏ 
الغلاقات الثانية ويخرل فى المدنة مستمتقًا باو ل المقلكت. 
حتى يحين ذلك ستنتهى فترة عمل فرنسواز TT‏ 
قضية سافاتسكى أيّا كانت نهايتها . . ولكن الأوقع أنه سيقدم طلب 
نقل لأمسباب صحية ويبقى الأعوا م التلاثة المقبلة فى بون .. هذا 
هو الخيار المفضل لاإيئس. . ليس لديه بديل عنه. . تستطيع حينها 
إنهاء رسالة الدكتوراه فى هدوء .. إن حالفها الحظ ستجد عملا 
فى أحدالمسارح أو تعا eS‏ 
سوف يعیدان اکتشاف علاقتيما من جديد داو لى الاقل تادر 
بمحاولة .. يبدو أن هذاهو ‏ شل المستقبل الريب کک 
أمورًا لا يمكن توقعها؛ السرطان وانتقام رار > . ولكن تغلبه 
اک کے کی کے کک ںین پر د 
أنفسهم ويتكيفون مع هذا الوضع . . لا أمل فى حياة حقيقية داخل 
الحياة الزائفةء لانه لا توجد خارجها حياة اخرى › نتعلم تقبل ذلك 
والاسوار فى انت 

«مادا بلك؟» . 

«أين توقفنا؟» . 

«عند الحديث عن أمي» . 


ل يخص ورم معدته سافاتسکی فی شیء: «السبب الحقيقى 
لزيارتى اليوم هو إبلاغك بأن مهمتى فى القاهرة ستنتهى عدا . 
لقد تم استدعائی لاختيارى شغل محل وظينة زميل مريض فى 
الادأرة». 

,دارة» 


هدوء. 

يشعر سيزمار بأن كذبه بدا مقنعًا هذه المرة. 

يقول سافاتسكى أُخيرًًا: «أسف لذلك». 

«وبمراعاة وضعك أجد نفسى مطمئنًا؛ أنه تمت الموافقة أخَيرًا 
على توكيل محام لك .. لقد عملنا كثيرًا من أجل تحقيق هذا 
الهدف . . ستواصل السفارة بالطبع رعايتك .. وحتى يحين تعيين 


سفير جديد سيهتم كل من نائبى الدكتور (فريبة) ومختص الشئون 
القانو نية السيد (كلوسن) بقضيتك». 


«لقد أوشكت على اعتيادك». 

يومئ سيزمار برأسه: «الأمر صعب على كذلك». . هذه على 
الأقل نصف الحقيقة . 

«ربما يمكنك إبلاغ والدتى بنفسك .. إنها لا تسكن بعيذا عن 
بون». 

«سوف أحاول».. يعد هذا بمثابة رفض . 

يقول سافاتسكى مبتسمًا: «الفرق بينى وبينك أننى أعرف ما 


تخطر الكثير من الإجابات على بال سيزمار» مفحمة أو جافة 
أو متحفظة»› ھا رال غر کے ر ب کلام ول تادر بای 
رد فعل. 
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يفكر: ”من الغريب أنه لا يستشعر حرجا من الجلوس أمامه 
اد 2 ر کان ك خر مغر او وو اة 
لاقترح القيام بجولة لعب . . تداهمه رغبة مجنونة فى إهداء 
سافاتسكى شيئا يذكره به ويهون به عليه أسابيعه الأخيرة . 
انزعج لأنه لم يفكر فى هذاالأمر من قبل .. ولكن ماكان 
سيخطر على باله هدية مناسبة . . 'ماذا يمكن أن يهديه لشخص فى 
موقفه؟' يفتح على الرغم من ذلك حقيبته .. ربما يجد فى الجيوب 
التى لا يفرغها أبدًا أى شىء صغير وبسيط يكون قد نسيه» وقد 
يحين هنا والآن وقت منحه معنى جديذا ۔ . ينظر سافاتسكى إليه 
باهتمام ويتوقع أن له علاقة بعملية الث ؛ ريما يخرج مستنذا 
جديا للمخابرات السرية .. يجد سيزمار جعران أزرق ورأس 
قطة صغيرًا مصنوعا من الفخار » أقلام بأشكال مختلفة والعديد 
من و اعات :وه و من جا ك اك اا عم 
معدنية من إسبانيا وهولنداء مغكرات جيب مختلفة وأجندات»› 
جميعها مواد دعائية لشركات ألمانية» بطاقات باسمه لتثبيتها على 
البدلة . . لايوجد مايصلح لهدية الوداع .. يفكر فى قصددة أو 
عبارة مأثورة يحفظها ويستطيع أن يتركها هنا لسافاتسكى . . فلقد 
أنقذه الكثير من انعبارات من برائن الأزمات وساعده على تجاوز 
فترات عصييبة . . قالت فرنسراز: الكلمة التى أحتاجها لا أملك أن 
آمتجها متي :لم تد كلها ولا هر كلمةة ايسا ستيب 
لوح ما ویدخل يده داخل جرب معطفه ويخ ج منه قلم حبر لونه 
أخضر فى أسود من ماركة بيليكان » إنه هدبة من إينس منذ عامهما 
الأول معا ويحبه كثيرًا .. «أليس جميلا؟»» يعد السوال بمثابة 
تقرير للواقع ومن ثم لا ينم عن أى منطق . 
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يقو ل سا فا تسکی : «نعم› (نه جميل جدا. 

ف ا چوا ا م 

«كنت أفعل ذلك ابا فی بعض اکا 

«أريد ا أهديك هذا القلم» . 

ينظر سافاتسكى باندهاش ؛ يحك أنفه ولايعرف مايمكن أن 
یکون رد فعله على ذلك . 

«خده.. و ف ا نھ یو دمت ا الأمر بهذه البساطة. 
ویار ان ور الات اغ ار اقكار لاأعرف. ك انه 
بک کل مار انتظر »سو فت اتر كا لك ذو اة الخين. :هل 
تحتاج لورق أم أنهم سيعطونك إياه؟ لا أتصور أنهم سيمنعونك عن 
الكتابة» أليس كذلك؟». 

«لا أعرف». 

یقلب سافاتسکی القلم بين يديه ویقو ل ضاحکا: «سوف أكتب به 
أشياء مرعبة . . أشياء مرعبة ولها عواقب مخيفة . . هل أنت على 
استعداد لتحمل مسئو ليتها؟» . 


یشعر سیزمار به . کان له هدف جاد من و راء هذا 
الت ر٠‏ رة أن ففخو اطضحوره ‏ مخل ن دة 
للحظة ويفكر: "كم أنا اأحمق' .. لميعر اد نتباها للعواقف وفات 
الاوان الان . . يتساءل عن إمكانية قطع وريد اليد بالريشة المدببة 
فى مقدمة القلم » يذكر نفسه بأنه يجب عليه الحديث إلى المدير 
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وكذلك الدكتور توفيق إن تتطب الأمر حتى لا يأخذا انقلم منه على 
الفور.. قد يتسبب دلك فى مواقف محرجة للغاية». 


يقو ل سافاتسكى: «إنها هدية جميلة» . 

سوف تفهم إينس الوضع . . أو لن تبدى تفهمها وتصاب بخيبة 
امل وتتهمه بعدم حبها . . يستطیع شراء القلم نف فى بون قبل أن 
تلخط هی ای شی 

يسأل سافاتسكى: «هل لديك ورقة لى؟». 


«بالطبع» . 

يرسم سافاتسكى موجة من اليمين إلى اليسار وتحته خط مستقيم 
ای 4 نکب کلما ت :ر و کی گل کد : 

«أسعد بذلك . . كان محتملا ألا تكتب ريشة القلم بشكل جيد لأنها 
تعودت على يدي .. عادة ما تستخدم قَلمًا كهذا طوال عمرك. . 
إنه شىء شخصى جدا . . ما كنت أبدّا لأعطيه أحذًا» . 

بات هذا الصمت المشترك صعب الاحتمال» على الأقل هذا ما 
يشعر به سیزمار . . يجب على كل الحاضرين نسبان لفتات من 
هذاالنوع والانتقال للنقطة التالية: «هل لديك رغبة فى أى شىء 
آخر؟ هل ينقصك شىء؟ أستطيع أن أطلب من زميلى أن يحضره 
لك المرة المقبلة». 

یفکر سافاتسکی للحظات ویقول: «لا یخطر على بألى شىء». . 
يصمت تم يواصل حديثه: «ربما نعم؛ عطر . . عطر جيد. . إن لم 


حجرة فى دار الحرب 373 


يكن باهظ الثمن» . 
ولا تو خد مشكلة .نوف أتولى الأمن ٠:‏ لدينا ميزانية خاضة 
لذلك أستطيع شراءه منها. .» . 


يرسم سافاتسكى بعض الدوائر على الورقة .. يفكر سيزمار: 
”عليه أن يكتب جملة أو كلمة على الأقل*. . يهتم بأول شىء 
سیخطر على بال سافاتسکی حتی إن کان مجرد اختبار ۔ . سیسمح 
بنظرة خاطفة إلى داخل قلبه يود أن يلقيها. 


قیل کل شىء . . يستطيع سيزمار أن ينهض الآن ويودعه 
ليذهب الى المنزل› ويساعد إينس فى إع..دادالحقائب .. ولكنه 
يتر دد: «هناك شئ آخو ودا أسألك عنه» . 


«منذ متى وأنت توجه أسئلة بهذا التكلف؟» . 

وا یی کل حاط كل باط ة اود أن احرف هذا 
الموضوع». 

«إذن فلتسأل» . 

«كيف انتهت قصتك مع أروى؟». 

«لماذا؟» . 

«دعنا نقل لأسباب شخصية». 

«نحن كثنائى» من الأفضل أن نقول إتنا لم نكن ثنائيًاء لسنا 


ذوى أهمية». 
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«ليس بالنسبة لى .. على الإإطلاق .. لا یمکننی شرح 
الف عل وا مر ةاکز 

«لا توجد أمور كثيرة أستطيع أن أقصها». 

« أعني؛ كانت علاقتكما وثيقة› تخللتها لحظات سعادة وتعاسة 
وبشكل ما هى علاقة مميزة» ليست عادية . . هذا ما قلته أنت 
تتفكا ب أغر ف مر افا اة بء فن ٠:‏ گلا ر رها 
بتجربة الانفصال . . عندما نفترق للأبد فير تبط ذلك عادة بكثير 
من المشاعر» ذلك اللقاء الأخير». 


«لم تحدث دراماء إن كنت تقصد ذلك .. لقد تقابلنا مثل 
المعتاد. . وكان ذلك قبل سفرى بعدة أيام . . فى مقهى . . فضلنا 
نحن الاثنان أن يكون مكان اللقاء محايدًا . . كانت أروى تعرف 
أننى راحل وكانت مُلمة بالأسباب .. فى وقت ما يحين ميعاد اللقاء 
لاخر أخانا رك ذلك لحظة دو فة و انا لا قدركة.. 
کان مقھی عادیا لیس مز دحما بالناس› لم یکن معنا سوی بعض 
الناس المتفرغين والطلاب وأصحاب المهن الحرة. . الموسيقى 
متزنة بدرجة تسمح بتجاذب أطراف الحديث دون أن يسمع نصف 
الحا رن الت ا صل .+ كان الميعاة فا اة بعد الظهر .دهت 
بضع دقائق قبلها وجلست لحين وصول أروى على إحدى الموائد 
بأرجل حديدية وقرص رخام مستدير بعيدا عن باقى الضيوف. . 
لا أتذكرالنادلة .. ربماكان نادلا .. طت أروى قهوة وأنا 
شايًا. . طلبت أيصّا إحضار سكر إضافى . . غريب ألا أتذكر إذا 
كانت الخدمة من رجل أم امرأة . . أخذ كل واحد منا يقلب فى 
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فنجانه» محتمل بشكل أبطأ وأهدأ عن المعتاد. . هل تعرف هذا 
الشعور؛ تقلب القهو ة أو الشاى كأنك تدور حول فكرة فى ذهنك. 
لم يكن هناك الكثير لقوله . EET‏ 
دارت النقاشات کلھا فی وقت سابق .. ولم يطرح حینها سؤال 
حول رغبتنا فى الاستمرار معا والزواج وإنجاب الاطفال أو 
استعداد أحدنا للتضحية بكل شىء من اجل الآخر › كل هذا العبث 
الرومانسى . . لم نرغب فى هذاالنوع من الحب؛ مبالغات بعيدة 
عن الواقع حملت بتوقعات مصطنعة لا يقوى عليها أ ی فرد أو أی 
علاقة مشتركة. . لو كانت أروى مقتنعة أو أتيحت لى أو لكريم 
فرصة إقناعها بأن وقت الجهاد قد حأن بالفعل لربما قد جاءت معنا. . 
فهناك العديد من السبل أمام اننساء لدعم انمعركة. . لقد اختلفنا 
و ا کے کا ا 
مؤلمًا على الرغم من عدم رغبة أى طرف في ى جرح الأخر . . 
ولكن بمنتهى البساطة لأن الأمور زادت وضوحًا. ل اروت 
تقيّم الوضع بشكل مختلف عتا . . الإمبريالية الأمريكية والاحتلال 
غير الشرعى لفلسطين وقهر الم لمين فى البوعنة وأماكن كثيزة 
فى العالم . . كانت متفقة معنا فى الرؤية؛ أن المجتمع الغربى الذى 
یصعب نعته بالتمدن؛ قد لحق به الفساد من القاع وانه ببعد افراده 
عن أهدافهم الحياتية الفعلية » ويصيبهم بالتبلد ويلهبهم حتى المومت 
اترا انی ٣ے‏ د هدف خلق الله للإنسان . اکان دیق ار یی 
على كل ذئك ممگشا۔ . ولكنها لم تقبل على الرغم من ذلك بالكفاح 
المسلح طريقا. . قالت: ”ل ن تفيدوا أحدا بالبندقية التي تحملونهاء 
ولن تفيدوا قضية الإسلام على الإطلاق ر عا 
N o‏ . فى نهاية 
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الأمر لن تزيدوامَنْ تحار بونهم إلا قوة ؛ سوف يتحدون بشكل أكبر 
ليصنعوا قوانين جديدة ويحسْنوا من وسائل رقابتکم حتی لا یمکنكم 
تنظيف منخاركم دون أن تسجل أجهزتهم ذلك“ . . ربما كانت فى 
قولها هذا على حق .. برؤية من الخار ج .. ربمالن نصل لشىء 
أو تفيل لكش ماعنا أله «ولكن تتاو المسالة فى نهانة 
الأو > تخار فن اكل الا تفر و کو ل اکرب 
فف ا ی ا ا ا ا و 
ما هو فاعل بنا ولا إلى أين يقودنا. . نحن نثق فى الله». 
«أقصد؛ كيف كان الموقف تحديدًا وأنت جالس هکدا؟» . 


«أتريد أن تعرق إذاماانخرط أحدنا قى الگا او کسر 
آااوا کے امه اور ا اة ا رة رة مثلمأ حدث شی 
ف a E‏ المشاعر العظيمة والجميلة والخاطئة 
أيضا. . ألم أقل لك أنت تشاهد الكثير من الأفلام أو تقرأً الكتب 
E‏ 
كيمياء للمخ وليس أكثر .. ينطبق ذلك على الموت أيضا . 
الفيصل ما هو أبعد من ذلك». 

«ولكن بالتأكيد كانت هناك لحظة وداع». 

«كنا ننظر إلى بعضنا بعض » أو من الناة فة او الى افده 
كان يعترينا حزن .. بالطبع وردت إلى أذهانناء كان يمكن أن 
تسير الأمور بشكل مختلف . . بالطبع لا . . إنه من العبث إجهاد 


تفكيرك | as‏ کل هدا لا تخو ای مع 
فر صں فائتة . لحظات مفقودة وقرارات خأطنة .. لا توجد حياة 


حجرة فی دار الحرب J27‏ 


سوى التى عشناها . . لو نظرنا إليها بعين العقل لوجدنا أنها كانت 
الحياة الوحيدة المتاحة لنا وأننا عرفناها منذ البداية . . وقبلناها كذلك 
منذ البداية . . سعدت بأغنية ”لاط N‏ فى هذه اللحظة . 
ذکرتنی بمحاولتی منذ زمن بعيد أن أقضى على نفسى بالمخدرات 
والرثاء لروحى .. كنت سعيذًا أن الله قد هدانى لمخرج من 
الظلمات .. لقد حكيت لأروى مرة أخرى لحظة انتظارها للبيتزا 
ومحاولتى القيام بأشياء غريبة للتعرف عليها . . كانت تعرف 
کل هذه الحکايات سابقًا . . قامت هی ايسا بقص المواقف التى 
كنت أعرفها؛ كيف أنها رأتنى للمرة الأولى عند كريم وظنت أننى 
مجنون » مجنون تهتع بأمره . . كان يجب أن نضحك على كل هذه 
الأمور .. ظللنا جالسين لساعة ونصف الساعة تقريبا . . ثم دفعت 
الحساب ونهضنا لارتداء معاطفناء كان الجو باردًا فى الخارج . 
برد وليس صقيعا . . الطقس غير محدد» سحب› ولكن لا جليد ولا 
أمطا .. لم نتعانق أبذا فى العلن ولذا لم تفعل ‏ ذلك فى هذه اللحظة 
وكان التصافح بالأيدى سيبدو مضسسكا . . وقفنا للحظة . . 
E OE RR ETT E‏ 
گان ماما أا فذهبت إلى المنزل..: كان لدى بعضن الأمور 
التى يجب أن أنهيها؛ أن أتخلص من بعض الأشياء التى لا أستطيع 
اانا ج کا ایی کل شی 
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سرى خاص - محظور التداول ولا يتم الاطلاع عليه إلا 
بمعرفة المختص 

عاجل جدا 

من القاهرة 

14 مارس1994› الساعة التانية عشرة وستة وخمسون دقيقة 
حسب التو قیت المحلي 

موجه إلى: وزارة الخارجيةء قسم 301. 


وة انا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانيةء وزارة 
الاخ 


رقم الملف: 6 الشئون القانونية والقنصلية. 
حرر من قبل: الدكتور فريبة. 
بخصوص: إعدام المواطن الألمانى يوخن سافاتسكى . 


يتعلق الأمر هنا بتنفيذ حكم الإعدام فى سجن الحرية بالقاهرة 
الصادر بتاريخ 4 قبراير ۰1994 تم تحديد توقيت وفاة المواطن 
الألمانى من قبل طبيب السجن . 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 
ج 
اليوم ال ا e I‏ 
فی حضوری . . تأکد ط طبيب السجن ٠‏ الدكتور محمد المالك من 
ET OTT‏ 
نفد قبلها حكم الاإعدام فى شسريكيه سمير المصرى وصلاح 


محمو دی 


الفقرة الثانية 

التفاصيل: 

أولا: نهذ اليو م الموافق الاثنين 14 مارسس 1994ء فى تمام 
الساعة التاسعة وسبع وثلائين دقيقة صباحًا حسب التوقيت المحلى 
داخل سجن الحرية ذى اندرجة الأمنية العالبة بالقاهرة» حكم 
الإعدام فى المواطن الألمانى يوخن عبد الله سافاتسكى الذى كان 
قد صدر بحقه حكم من المجلسر الأعلى للقضاء العسكرى يوم24 
فبراير 1994؛ بالإعدام شا . . تم تنفيذ الإعدام فى حضور ستة 
OE CE‏ ا بخلافى هم المقدم إبراهيم 
المغوط› مدير السجن والدكتور أحمد توفيق ممثلا لوزارة 
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الداخلية ورئيس قسم مكافحة الإرهاب والدكتور محمد المالك 
طبيب الجن المشئول رايا مئر لاال ولت خی ویرک 
متولی . 

ثانيا: أتيحت لى الفرصة مباشرة قبل تنفيذ الإعدام لتبادل بعض 
الكلمات مع المواطن الألمانى . . وحسب انطباعى الذى يتطابق 
مع اللقاءات المتوالية فى الأشهر السابقةء فإن سافاتسكى تقبل موته 
الوشيك دون أدنى تحرك لمشاعره .. وحتى فى تلك اللحظة لم 
يبد أى مظهر للندم أو التأثر . . وبسؤالى عن رغبته فى قول أً 
شىء رد ببساطة: «إن قتنى أمر جيد . . على الأقل بالنسبة لى». 

الفا عة الإغام شا تت درن ر قرع أى اعات 
استتنائية. . وبقدر ما كان واض حا من خلال الزجاج»› فلم تتغير 
الحالة المزاجية للمواطن الألمانى حتى بعد تعصيب عينيه ولف 
الحبل حول رقبته و کشا أ N SN‏ متولی 
فقد كان سافاتسكى يدعو حتى النهاية وذلك بآخر سورة فى القرآن 
(سورة الناس). 

رابعا: حدد طبيب السجن فى الساعة التاسعة وإحدى وخمسین 
دقيقة حسب التوقيت المحنى وفاة المحكوم عليه نتيجة كسر فى 
العنق . 
المتعقات الشخصية للمترف ووك شاو عن ر وال 
داخلی› زوجين من الجءا رد قانلة» سر وال»› حذاء بووت 
جبلى ماركة «داخشتاين»» ساعة يد مار كة «دوجينا»» زجاجة 


a 
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عطر «تروساردی أوومو»» تلم حبر ماركة «پيليكان»» زجاجة 
حبر از رق ملکی داکن مار کة «پيليكان» › كما تو جد أيضا مجموعة 
أوراق مكتوبة - حسب ما صرح به الدكتور أحمد توفيق عند 
أطلاغة غلا قل تاها > بها سور و داتامن» لمكو رة اعلاه: 
نقلها سافاتسكى بضع مئات المرات . . سوف يتم إرسال المتعلقات 
فورًا إلى وزارة الخارجية. 


سادسَّا: تم قبلها تنفيذ حكم الإعدام فى المسجونين الأخرين 
سمير المصرى وصلاح محمودي » المشتركين فى هجوم الأقصر 
الذى تم إحباطه يوم 4 نوفمیر 1993 . 


الفقرة انتالذة 
التقييم: 


بعد توقیع الرئیس انمصرى محمد حسنى مبارك يوم9 
مارس 1994» على كل من الأحكام الثلاثة بالإعدام بتاريخ24 
فبر ایر ۰1994 کان إعدام سافاتسکی مرتقبًا . . فةد أو حى الرفض 
لكل المقترحات والعروض الألماذية فى الأسابيع الماضية وكذلك 
الاشارة اا رالرى خت ف 
حواری معه‌یوم 10 مارس ۰1994 بعدم وجود فرص لنجاح 
النخارلات التى تهدف إلى تحويل سكم الإعدام للمواطن الألمانى 
إلى سجن مدى الحياة إلى أن أصبح تنفيذ حكم الإعدام بات قريبا. 
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بما أن يوخن سافاتسكى يعتبر من وجهة النظر الألمانية حالة 
فردية لا يتوقع أن يحذو شخص ما حذوه: فليس من الممكن التَنبو 


وعلى الرغم من ذلك يجب أن تخضع القضية فى مجملها 
لإعادة التقييم الدقيق مرة أخرى؛ فلقد ارتكبت السفارة من وجهة 
نظرى أخطاءَ فادحة فى إستراتيجية الحوار وإدارته خاصة فى 
مرحلة ما قبل بدء التحقيقات» مما قد صعب عملية التجاوب من 
الجانب المصرى» إن لم يكن قد جعله مستحيلا . . لقد أعاق 
نقص الشفافية فى إجراءات كثيرة عملية شحذ القوى وترتيب 
الإإجراءات من جانب السفارة» أخذ شركاء الحوار على الجانب 
المصرى انطباعًا بالتردد وصولا إلى افتقاد المنهج .. وفى هذا 
السياق لا بد من طرح سؤال أساسى عن مدي !لسماح للمحاولات 
الفردية بالتحرك» وعن ضرورة تدخل وزارة الخارجية لتعديل 
مسارات اتخذها المسئولون قد لا تعد بالنجاح» وذلك حتى لا 
نعرض أهدافنا للخطر ونتمكن من تحقيقها فعليًاء قضايا كتلك التى 
أمامنا والتى تجذب انتباه الرأى العام إليها وتجد أصداء متعددة فى 
الإعلام» تخبئ أيضْا خطرًا يرتبط بالتغطية الإعلامية والنقاشات 
التى قد تؤدى الى انزلاق العمل الدبلوماسى بأكمله إلى موضع 
غير محمود. 


الدكتور كونراد فريبة 


(القائم بأعمال السفير) 
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المؤلف فى سطور : 

کریستوف بیترس 

ولدالكاتب الألماني عام1966» فى مدينة كالكار بولاية 
شمال الراين - ويستفاليا الألمانية. درس فن الرسم فى أكاديمية 
الففون الجميلة بمدينة كارلسروهه فى الفترة من 1988وحتى 
4, حصل عن أول رواية له «المدينة والبلد والنهر» عام 
9 على جاlئj‏ ة «Aspekte»‏ الأدبيةء تلتها العديد من الروايات 
الو غات اة 
التى صدرت عام 2012 واختيرت ضمن القائمة ألطويلة المرشحة 
لجائز ة أفضل ر واية ألمانية. 


کان آخزها رواية «نحن في كالينبيك» 


لرن اهاد خاضن اا آل اا می ر العر یی مد ان رال 
مصر والقاهرة في بداية التد-عينيات› ولقد أفرزت هذه التجربة 
هذه الرواية التى تعد أول ترجمة عربية لأحد أعمال هذا الكاتب 
المتفدر؛ 


هوي | حجرة فى دار الحرب 


المترجمة فى سطور: 
هبة الله فتحى 


أستاذ مساعد للأدب الألماني انحديث والمعاصر بكلية الآداب 
جامعة القاهرة» تعمل منذ عام ٠٠٠١‏ مترجمة تحريرية وشفوية 
حرة للغتين العربية والألمانيةء وقد ترجمت عام ۲٠٠۷‏ التقارير 
الصحفية الخاصة بعام العلوم والتكنولوجيا المصرى الألمانى 
وعملت عام ۲٠٠۸‏ مترجمة ومحررة فى المركز الألمانى 
للإعلام في السفارة الألمانية فى القاهرة» كها أنها مترجمة معتمدة 
لدى السفارة الألمانية في القاهرة. حصات الدكتورة هبة الله فتحى 
عام 2012ء على جائزة انمترجمين من الألهانية إلى العربية فى 
فئة المترجمين الشبان التي يمنحها المركز الثفافى الألمانى (معهد 
جوتة) عن ترجمة جزء من رواية «حجرة فى دار الحرب» للكاتب 
الألمانی كريستوف بيترس. 


التصحيح اللغوى: كريمان البدرى 
الإشراف الفتى: حسن كامل 


